
هــــز خـــبـــر وفــــــاة وديـــــــع، ابـــن 
المطرب اللبناني جورج وسوف، 
الوسط الفني وانشغلت وسائل 
الإعــــلام والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بتداوله حتى ساعات فجر أول 

من أمس.
وكـــان وديـــع وســـوف خضع 
لعملية جراحية لتكميم المعدة 
فــي ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الفائت حصلت معه مضاعفات 
صحية بعد نحو أسبوع، ما دفع 
إلـــى مطالبته  والـــدتـــه شــالــيــمــار 
بإجراء فحوصات مخبرية دقيقة 
فـــي المــســتــشــفــى. ومــــع شقيقيه 
حاتم وجورج جونيور تم أخذه 
إلــــى أحــــد مــســتــشــفــيــات بــيــروت 
ــارق الـــحـــيـــاة فــــي الـــيـــوم  ــ حـــيـــث فــ

التالي.
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــــــ

الأوســط»، أكدت محامية جورج 
ــة الــقــانــونــيــة  ــلـ ــيـ ــوكـ وســــــوف والـ
عــن عائلته مايا مطر، أن وديــع 
أصيب بمضاعفات صحية أدت 
إلى موته. وأوضحت في سياق 
حـــديـــثـــهـــا أنــــــه شـــعـــر الــخــمــيــس 
الفائت بعارض صحي فنقل إلى 
المستشفى، وهناك أصيب بنوبة 
قلبية تجاوزها بعد إسعافه من 
قــبــل الــفــريــق الــطــبــي. وأضــافــت: 
ــاد  ــــزف حــ ــنـ ــ ــــب بـ ــيـ ــ «بــــعــــدهــــا أصـ
وتــدهــورت صحته فجأة وفــارق 
الــحــيــاة فـــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مــســاء الجمعة ٦ يناير (كــانــون 

الثاني) الحالي».
 (تفاصيل يوميات الشرق)
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مع توجه «التيار الوطني» لإعلان اسم توافقيواشنطن تتوسط بين أنقرة والأكراد... ووفد قيادي من «حماس» يزور دمشق

أسبوع رئاسي «حاسم» في لبنانالإمارات تشارك روسيا رعاية التطبيع السوري ـ التركي
ــــى دولـــــــــــــة الإمــــــــــــــــارات  ــعـ ــ ــسـ ــ تـ
للانضمام، بمستوى رفــيــع، إلى 
روسيا في رعاية التطبيع السوري 
– الــتــركــي، فــي وقـــت تــحــاول فيه 
أمــيــركــا ودول عــربــيــة وقـــف تقدم 
«قطار التطبيع» أو وضع شروط 
و«محطات» لاستكمال رحلته إلى 

وجهته النهائية.
المــعــلــومــات المتوفرة  وحــســب 
«الشرق الأوسط»، يجتمع وزيرا  لـ

الخارجية السوري فيصل المقداد 
والــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
بحضور وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف في موسكو يوم 
ــل، وســـــط جــهــود  ــبـ ــقـ الأربـــــعـــــاء المـ
لترتيب مشاركة وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد 

في اللقاء ليصبح رباعياً.
ــن المــــقــــرر أن يـــمـــهـــد هـــذا  ــ ومــ
ــاء  ــ ــــرؤســ ــم الــ ــاء لـــقـــمـــة تــــضــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان والــســوري 

بـــشـــار الأســــــد قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
التركية منتصف العام الحالي. 
وحسب المعلومات، فإن الإمارات 
عــرضــت اســتــضــافــة هــــذه الــقــمــة، 
ــال مـــشـــاركـــة  ــمــ ــتــ ــردد احــ ــ ــ فـــيـــمـــا تــ
مــســؤول إمــاراتــي رفــيــع فيها في 
حال عقدت في موسكو، علماً أن 
الأسد زار الإمارات منتصف العام 
الماضي والتقى الرئيس الإماراتي 
الشيخ محمد بــن زايـــد. وبحثت 
هــذه الأمـــور فــي اللقاء الــذي ضم 
ــه فــي  ــلــ ــيــــخ عـــبـــد الــ ــشــ ـــد والــ ــ ــ الأسـ

ــاء المـــاضـــي، خــلال  ــعـ دمــشــق الأربـ
ثـــانـــي زيــــــارة لـــلـــوزيـــر الإمــــاراتــــي 
إلى دمشق بعد نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢١. 
ويـــخـــطـــط وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي لـــزيـــارة واشــنــطــن يــومــي 
الــحــالــي لإطـــلاع  الــشــهــر  ١٦ و١٧ 
ــــين عــلــى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ المـــــســـــؤولـــــين الأمـ
تــــطــــورات الــتــطــبــيــع مــــع دمـــشـــق. 
«الشرق  وقال دبلوماسي غربي لـ
الأوســــــط»، إن مـــســـؤولاً أمــيــركــيــاً 
رفيع المستوى سيزور أنقرة في 

الساعات المقبلة في إطــار جهود 
للوساطة بين تركيا والأكــراد في 

شمال شرقي سوريا.
إلــى ذلــك، قــال مصدر عربي، 
إن وفداً من «حماس» يضم نائب 
قائد الحركة في غزة خليل الحية 
والــــقــــيــــادي أســــامــــة أبـــــو حـــمـــدان 
سيزور دمشق في الأسبوع المقبل، 
ثــنــائــيــة منذ  لــتــكــون أول زيــــــارة 
خروج قيادة الحركة من العاصمة 

السورية قبل عقد.
(تفاصيل ص ٥)

يـــدخـــل الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
فـــي لــبــنــان الأســــبــــوع المــقــبــل مــرحــلــة 
يـــتـــوقـــع أن تــصــبــح  «حــــاســــمــــة»، إذ 
الــنــقــاشــات الأكـــثـــر عــمــقــاً بــالأســمــاء، 
مع إعلان «التيار الوطني الحر» أنه 
سيحسم يوم الثلاثاء مسألة تسمية 
الشخص «التوافقي» الذي سيدعمه.

وبــعــد إحــجــام «الــتــيــار الوطني 
الحر» عن تسمية أي مرشح له، نقلت 
قناة «أو تي في» الناطقة باسمه عن 

الــقــوي» النائب  عضو «تكتل لبنان 
الــتــكــتــل سيلتئم  أســـعـــد درغـــــــام، أن 
الـــثـــلاثـــاء ويــحــســم مــســألــة التسمية 
والشخص التوافقي الذي قد يصوّت 
له التكتل في الجلسة التي يتوقع أن 
يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري 

لعقدها يوم الخميس المقبل.
فــــي المـــقـــابـــل، فـــعّـــلـــت المـــعـــارضـــة 
اتصالاتها لحيازة أغلبية في الجلسة 
المقبلة. والتقى رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع الــنــائــب 
نعمت أفرام وناقش معه الاستحقاق 

الرئاسي. وقال أفرام: «في الأسابيع 
المقبلة ستظهر مساحة مشتركة على 
إلــى انتخاب رئيس  أمــل أن نتوصل 
جديد مع سلة متكاملة، هدفها إعادة 

بناء دولة المؤسسات».
من جهته، اعتبر النائب أشرف 
ريفي، رئيس «كتلة تجدد» أن «(حزب 
لــم يعد بالقوة التي كــان فيها  الــلــه) 
ليتحكم في البلد كما كان، فهو اليوم 
لا يــجــرؤ عــلــى إعـــلان اســـم مرشحه، 
لأنـــه لــيــس واثــقــاً مــن إمــكــان إيصاله 
إلى سدة الرئاسة». (تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»لندن: إبراهيم حميدي

 واسعاً حول نظام الحكم
ً
داود أوغلو يفجر جدلا

إردوغان يلمّح إلى انتخابات في مايو
لمــح الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغــــــان، أمــــس، إلـــى أن 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فــي تركيا 
يمكن أن تجري في مايو (أيار) 
المقبل، أي قبل شهر من الموعد 

المحدد.
وقال إردوغان خلال تجمع 
حــــاشــــد فـــــي مــــديــــنــــة أنـــطـــالـــيـــا 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط: 
«لدينا خمسة أشهر ولا توقف 
لمـــــــدة خـــمـــســـة أشــــــهــــــر». وحــــث 
أنــــصــــاره عـــلـــى الـــقـــيـــام بــحــمــلــة 
لطرق الأبــواب قبل الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
وســـيـــطـــر إردوغــــــــــان، الــــذي 

سيبلغ مــن العمر ٦٩ عــامــاً في 
فبراير (شباط)، على السياسة 
ــنــــذ مـــــا يــــقــــرب مــن  ــيــــة مــ ــتــــركــ الــ
عقدين من الزمن وحوّل منصب 
الــرئــيــس الــــذي كـــان شــرفــيــاً في 
السابق إلى حلقة وصل مهمة 
بين قطاعات السلطة التنفيذية. 
ــركــــي يـــوم  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ وقــــــــال الــ
الخميس إن الانتخابات، التي 
كـــان مـــن المــتــوقــع إجـــراؤهـــا في 
ــران)، يــمــكــن  ــ ــزيــ ــ ١٨ يـــونـــيـــو (حــ

تقديمها.
إلى ذلــك، أثــار رئيس حزب 
المستقبل التركي المعارض أحمد 
داود أوغــلــو جــدلاً واســعــاً على 
الساحة السياسية بتصريحات 
حول صلاحيات قادة ما يعرف 

ــة الــــســــتــــة» لأحـــــــزاب  ــ ــاولــ ــ «طــ ـــ ــ بــ
ــال فــيــهــا إن هـــذه  ــ المـــعـــارضـــة قـ
الأحزاب ستدفع بمرشح واحد 
لــلــرئــاســة، وفــي حــال فـــوزه فإن 
أي قرار استراتيجي سيصدره 
سيتم التوقيع والمصادقة عليه 
ــادة أحــــزاب  ــ مـــن جـــانـــب بـــاقـــي قـ

الطاولة. 
وقال داود أوغلو إن طاولة 
الستة ستعلن واحداً من القادة 
كمرشح مشترك في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســيــخــوضــهــا 
إردوغــان كمرشح عن «تحالف 
الــــشــــعــــب» الـــــــذي يـــضـــم حــزبــي 
ــم  ــاكـ ــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ

والحركة القومية.
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الضحية ابنة مسؤول رفيع في لجنة تصفية نظام البشير

اعتداء «جنسي» يصدم الشارع السوداني
صــدم «اعــتــداء جنسي» على 
ــنــــة مــــســــؤول رفــــيــــع فــــي لــجــنــة  ابــ
ــام  ــيـــة وتــــفــــكــــيــــك آثـــــــــار نـــظـ ــفـ تـــصـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر 
ــم يــخــفِ  الــــشــــارع الـــســـودانـــي، ولــ
الــكــثــيــرون أن تكون  أو يستبعد 
الــــحــــادثــــة «تـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــات» 
ــادي الــنــظــام المــعــزول،  ــا أيــ ــ وراءهـ
الــتــي جــردت  الــعــدو الأول للجنة 
نافذيه وشبكة المصالح المرتبطة 
بـــه مـــن أمـــــوال وثــــــروات ضــخــمــة، 
ــــرق غــيــر  ــطـ ــ ــا بـ ــهـ ــيـ ــلـ ــوا عـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــة، إبــــــــان فــــتــــرة تــمــكــين  ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
الإسلاميين من حكم البلاد الذي 
استمر ثلاثين عاماً، قبل سقوطه 
بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، فيما لم يصدر أي تعليق 
بــيــان مــن الشرطة بخصوص  أو 

الحادثة.
وبحسب رواية والد الضحية، 
ــان، الأمــــــــين الـــعـــام  ــمــ ــثــ الـــطـــيـــب عــ
الــســابــق،  الــنــظــام  للجنة تصفية 
فـــإن ابــنــتــه اخــتــطــفــت صــبــاح أول 
من أمــس بواسطة عربة صالون 
ــيـــر مــن  ســـــــــوداء بـــعـــد وقــــــت قـــصـ

افتراقه عنها، متوجهة لحضور 
حصة تقوية مدرسية، بينما كان 
هــو فــي طريقه إلــى المــشــاركــة في 
ورشـــة للجنة التفكيك. وأضــاف 
فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة «الــعــربــيــة 
ــنـــالـــك مــــحــــاولات  ــــدث» إن هـ ــحـ ــ الـ
واضــحــة لاعــتــداء جنسي، أكدها 
الــفــحــص الــطــبــي، كــمــا أشــــار إلــى 
عنف شديد جداً، تظهر آثاره في 

الجسد والملابس.
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ وعـــــــدت الـ
ــة والمـــنـــظـــمـــات الــنــســويــة  ــيـ ــدنـ والمـ

ــد المــــــرأة،  المـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــف ضــ
ــراراً لــلــحــمــلات  ــمــ ــتــ الـــحـــادثـــة {اســ
المسعورة} لمنسوبي نظام البشير 
والمــحــســوبــين عــلــيــه، الــتــي عملت 
في السابق على تعطيل اللجنة، 
وتـــســـعـــى حـــالـــيـــاً لــقــطــع الــطــريــق 
أمام عودتها مرة أخرى. كما أدان 
حزب الأمة وحزب المؤتمر حادثة 
الاعتداء التي وصفوها بالبشعة 
ــالـــة  ــن حـ ــ والمــــــــروعــــــــة، وتــــعــــبّــــر عــ
الانـــحـــطـــاط الأخــــلاقــــي والــقــيــمــي 

لمرتكبيها. (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بعد زيارته لجدته الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني

هاري كان على وشك إلغاء صفقة «الكتاب»
وفاة وديع وسّوف 
تهز الوسط الفني

كــــان الأمـــيـــر هــــــاري، الابـــن 
الأصغر للعاهل البريطاني الملك 
تشارلز الثالث، على وشك إلغاء 
صفقة كتابه المنتظر صــدوره 
الــعــاشــر من  فــي بريطانيا فــي 
ــذي يحمل  ــ الــشــهــر الـــحـــالـــي، الـ
عنوان «Spare» (الاحتياطي)، 

حسب أحد المقربين منه.
وقـــــال المـــصـــدر المـــقـــرب من 
ــاري كــان  ــ ــر هـ ــيـ ــاري، إن الأمـ ــ هــ
على وشك إلغاء صفقة الكتاب 
مــــع دار «بــيــنــغــويــن رانـــــــدوم» 
ــه جـــدتـــه الـــراحـــلـــة  ــ ــارتـ ــ بـــعـــد زيـ

الملكة إليزابيث خلال احتفالها 
بــيــوبــيــلــهــا الـــبـــلاتـــيـــنـــي الـــعـــام 
الماضي. وأضاف أن فكرة إلغاء 
ــاءت بــعــد أن تلقى  ــ الــكــتــاب جـ
الأمــيــر هــاري تحذيراً مــن أحد 
أفــراد العائلة المالكة البارزين 
مــن أن طــرح مذكراته فــي وقت 
لا تـــزال فــيــه المــلــكــة حــيــة ســوف 
يقطع عليه طريق العودة إلى 
ــد. وبــعــد زيــارتــه القصيرة  الأبـ
مــــــع زوجـــــــتـــــــه، مـــــيـــــغـــــان، إلــــى 
بريطانيا في يونيو (حزيران) 
الــعــام المــاضــي بــأســبــوعــين، تم 
إخــطــار دار الــنــشــر بـــأن الأمــيــر 
هاري قد ينسحب من الصفقة 
التي كلفت الدار عشرين مليون 
دولار. والسبب هو رؤية الأمير 
ــاري لــجــدتــه الــتــي كــانــت من  هــ
الأشــخــاص المقربين منه جــداً، 
ــر الــــذي  ــذيـ ــتـــحـ ــلـــى الـ عـــــــلاوة عـ

تلقاه.

وحسب صحيفة «التايمز» 
الــبــريــطــانــيــة، تــغــيــر الأمــــر بعد 
الثانية  إلــيــزابــيــث  المــلــكــة  وفــــاة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما 
فتح المجال مجدداً أمام الأمير 
هاري لأن يمضي في مشروعه 

ويطرح الكتاب.
ــن المـــعـــلـــومـــات المـــثـــيـــرة  ــ ومــ
الــتــي رافــقــت الــكــتــاب أن النص 
ــاتــــب جـــاي  ــكــ ــــد الــ كـــتـــب عـــلـــى يـ
مــــوهــــريــــنــــغــــر، المـــــتـــــمـــــرس فــي 
ــرات،  ــ ــذكــ ــ ــذه المــ ــ ــ كــــتــــابــــة مــــثــــل هـ
وهـــو مــن قـــام بــكــتــابــة مــذكــرات 
الــلاعــب أنــدريــه أغــاســي، فكتب 
النص بالإنجليزية الأميركية، 
ــتــــه إلــــى  ــدعـــــى تــــرجــــمــ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ مــ
الإنــجــلــيــزيــة الإنــجــلــيــزيــة، كي 
يعكس طريقة الكلام، وليشعر 
القارئ كأنه هو من قام بكتابة 

السطور لا «كاتب شبح».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: فيفيان حدادلندن: جوسلين إيليا

خامنئي يغيرّ قيادة الشرطة وسط توسع المظاهرات

إدانات دولية لتوالي إعدام المحتجين في إيران
ــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــن  ــبّــ عــ
ــدام رجــلَــين على  «صــدمــتــه» إزاء إعــ
ــران،  ــ ــات فــــي إيــ ــاجـ ــتـــجـ خــلــفــيــة الاحـ
حـــســـبـــمـــا أعـــلـــنـــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب بوريل. 
وقالت نبيلة مصرالي، في بيان، إن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي «يــديــن ويشعر 
بالصدمة إزاء إعـــدام محمد مهدي 
كرامي وسيد محمد حسيني، بعد 
توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام؛ 
المستمرة  لارتباطهما بالمظاهرات 

في إيران».
ــدمــــت إيــــــران رجـــلـــين، فجر  وأعــ
أمـــــس، بــتــهــمــة قــتــل عــضــو فـــي قــوة 
ــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات  ــيـــج» خـ ــاسـ ــبـ «الـ
الــتــي تــتــســع عــلــى مــســتــوى الــبــلاد. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى إعـــــدام شــخــصــين، 
حُــكــم عــلــى ثــلاثــة آخـــريـــن بـــالإعـــدام 
في القضية نفسها، بينما صدرت 
أحـــكـــام بــالــســجــن عــلــى ١١ آخــريــن. 
وبذلك يرتفع العدد إلى ٤ متظاهرين 
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات إعــــدامــــهــــم عــلــى 
خلفية الاضطرابات. ووفقاً لتقارير 
إعلامية إيرانية، يوجد أكثر من ٢٠ 
مــتــظــاهــراً آخـــر عــلــى قــائــمــة الإعــــدام 

القضائية.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الهولندي فوبكه هوكسترا، أمــس، 
إن حكومة بلاده ستستدعي السفير 
الإيراني للمرة الثانية خلال شهر؛ 
للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام 
متظاهرين آخرين. وكتب هوكسترا 
في تغريدة على «تويتر»: «أفزعتني 
عمليات الإعــدام المروعة لمتظاهرين 
فـــــي إيـــــــــــران. ســــأســــتــــدعــــي الــســفــيــر 
الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ». 
وطالب هوكسترا الاتحاد الأوروبي 
بفرض عقوبات على إيران أقوى من 

تلك التي يجري بحثها حالياً.
مـــن جــهــة أخــــــرى، عــــينّ المــرشــد 
ــــس،  ــئـــي، أمـ الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـ
قـــائـــداً  ــا رادان  ــ ــد رضـ ــمـ الــعــمــيــد أحـ
ــة، خـــلـــفـــاً لــلــعــمــيــد  ــلـــشـــرطـ ــداً لـ ــ ــديـ ــ جـ
حسين اشتري، وذلــك وســط اتساع 
الاحتجاجات التي تشهدها البلاد 
ــنــــذ أشـــــهـــــر. وســــبــــق أن أدرجـــــــت  مــ
واشنطن رادان على قائمة العقوبات 
إبان احتجاجات ٢٠٠٩ التي أعقبت 
إعــــــادة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس مــحــمــود 

أحمدي نجاد. (تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بوتين وحيداً في قداس عيد الميلاد بالكرملين

احتدام القتال شرق أوكرانيا رغم «الهدنة»
رغــم «الهدنة» التي أعلنها من جانب 
الــروســي فلاديمير بوتين،  واحــد الرئيس 
بمناسبة عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسية، 
الــتــي بـــدأت الــجــمــعــة، احــتــدم الــقــتــال أمــس 
على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، وتردد 
دوي الــقــذائــف فــي مدينة بــاخــمــوت، مركز 
أعــنــف قــتــال حــالــي فــي الاجــتــيــاح الــروســي 

لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها 
فــي أوكــرانــيــا ستلتزم بــوقــف إطـــلاق النار 
حتى منتصف الليلة، رغم رفض أوكرانيا 
عـــرض الــهــدنــة. وذكــــرت وزارة الـــدفـــاع في 

إفادتها اليومية أن قواتها ردت فقط على 
نيران المدفعية الأوكرانية. وتتبادل القوات 
الأوكــرانــيــة والــروســيــة الاتــهــامــات بقصف 
مــنــاطــق مــدنــيــة. ووصــفــت أوكــرانــيــا وقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار بــتــكــتــيــك مــضــلــل مــنــافــق من 
جــانــب «الــغــزاة الــــروس»، وكــانــت بأكملها 

في حالة تأهب جوي منذ الجمعة.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أمس 
السبت، في تقريرها اليومي، أن واحداً من 
أشد الصراعات لا يــزال يــدور حول مدينة 
كريمينا في إقليم لوهانسك، وقالت: «تركز 
القتال في الأسابيع الثلاثة الماضية حول 
كريمينا على منطقة الغابات غرب المدينة».

ــمـــت حــتــى  والــــتــــزمــــت أوكــــرانــــيــــا الـــصـ

الآن، كالمعتاد، ولم تعلن مسؤوليتها عن 
هجوم بطائرة مسيّرة على ميناء مدينة 
سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الذي 
يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي، 

حسب ما أعلنت موسكو.
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ إلـــــى ذلــــــك، حـــضـــر الـ
فلاديمير بوتين، أمس السبت، قداس عيد 
الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية بمفرده داخل 
كاتدرائية بالكرملين، بــدلاً مــن الانضمام 
إلــــى المــصــلــين الآخــــريــــن فـــي احـــتـــفـــال عـــام. 
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن هذه أول 
مرة منذ سنوات يحتفل فيها بوتين بعيد 
المـــيـــلاد فـــي مــوســكــو، ولـــيـــس فـــي المــنــطــقــة 

المحيطة بالعاصمة. (تفاصيل ص ٩)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»
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قوافل إغاثة سعودية 
إلى مختلف المحافظات اليمنية

عــــــبــــــرت مــــنــــفــــذ الـــــوديـــــعـــــة 
الحدودي بين السعودية واليمن 
٤ شـــاحـــنـــات مـــقـــدمـــة مــــن مــركــز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة تــحــمــل عــلــى متنها 
ــرام مــن  ــلـــوغـ ــيـ ٣٦ طـــنـــاً و٤٠٠ كـ
المستلزمات والمــحــالــيــل الطبية 
ــلـــوي  ــكـ ــة بـــالـــغـــســـيـــل الـ الــــخــــاصــ
لتوزيعها على مــراكــز الغسيل 

الكلوي في عدد من المحافظات 
اليمنية.

يأتي ذلك امتداداً للمشاريع 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــة والإنـ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ الإغـ
تــقــدمــهــا الـــســـعـــوديـــة مـــن خــلال 
المــركــز لتعزيز القطاع الصحي 

في اليمن.
وأوضـــح الــدكــتــور عبد الله 
المــســاعــدات  المــعــلــم مـــديـــر إدارة 
الــطــبــيــة والــبــيــئــيــة بـــالمـــركـــز أن 
الشاحنات التي عبرت عن طريق 

المنفذ هــي جــزء مــن ١٥ شاحنة 
ــوالــــى دخـــولـــهـــا  ــتــ ــيــ إغــــاثــــيــــة ســ
القليلة  عبر المنفذ خــلال الأيـــام 
الــقــادمــة، ومـــن المــقــرر أن تحمل 
عـــلـــى مـــتـــنـــهـــا ١١٦ طـــنـــاً و٢٠٩ 
كــيــلــوغــرامــات مـــن المــســتــلــزمــات 
والمــــحــــالــــيــــل الـــطـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة 
ــيــــل الــــــكــــــلــــــوي، ســـيـــتـــم  ــغــــســ ــالــ بــ
تــوزيــعــهــا عــلــى مـــراكـــز الغسيل 
الكلوي في مختلف المحافظات 

اليمنية المستهدفة.

جانب من الشاحنات الإغاثية لدى دخولها إلى اليمن من السعودية (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تنديد حكومي بممارسات مروعة ضد اليمنيات 
في مناطق سيطرة الميليشيات

ــات  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وســــــــــط تـــــصـــــاعـــــد انـ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة المـــوجـــهـــة 
ضـــــد مـــعـــارضـــيـــهـــا مـــــن الـــنـــاشـــطـــين 
والحقوقيين والإعلاميين ومنتقدي 
الــحــكــومــة اليمنية  فــســادهــا، جـــددت 
تـــنـــديـــدهـــا بـــاســـتـــمـــرار الـــقـــمـــع الــــذي 
يستهدف النساء في مناطق الجماعة، 
مشيرة إلى وجود أكثر من ١٧٠٠ امرأة 

مختطفة في السجون الانقلابية.
وبــحــســب مـــا أفـــــادت بـــه تــقــاريــر 
حكومية وحقوقية أقدمت الميليشيات 
على اختطاف مذيعة يمنية واقتيادها 
إلـــى ســجــونــهــا بــعــد أن أوقــفــتــهــا بين 
الــواصــل بين صنعاء وذمــار  الطريق 
بذريعة أنها تتنقل من غير مرافق من 

أقاربها الذكور.
اختطاف المذيعة اليمنية، أشواق 
اليريمي واكبته معلومات حقوقية 
عــــن تـــعـــرض الــــعــــشــــرات مــــن الــنــســاء 
المختطفات فــي ســجــون الميليشيات 
الحوثية لأنــواع من الانتهاكات بما 
في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي 
الــعــلاج، وخصوصاً في  ومــنــع تلقي 
السجن المركزي الخاضع للميليشيات 

في صنعاء.
وتعليقاً على اختطاف المذيعة 
ــواق الــيــريــمــي قــــال وزيــــر الإعــــلام  أشـــ
والثقافة والسياحة معمر الإرياني، 
إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية 
الــتــابــعــة لإيــــــران، بــاخــتــطــافــهــا أثــنــاء 
سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، 

بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها 
لما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، 
امــتــداد لجرائم اختطاف النساء  هو 
ــريــــاً عــــلــــى خــلــفــيــة  وإخــــفــــائــــهــــن قــــســ
ــيــــاســــي والإعـــــلامـــــي  نـــشـــاطـــهـــن الــــســ

والحقوقي.
وأوضح الإرياني في تصريحات 
رسمية، أن التقارير الحقوقية تؤكد أن 
عدد النساء المختطفات في معتقلات 
ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ 
امـــرأة، بينهن حقوقيات  نحو ١٧٠٠ 
وإعلاميات وصحافيات وناشطات، 
تواصل الميليشيا اعتقالهن، والمئات 
مــنــهــن فـــي ظــــروف ســيــئــة، وتــمــارس 
الــتــعــذيــب النفسي  بــحــقــهــن صــنــوف 
والجسدي، في انتهاك صــارخ للقيم 

والأعراف اليمنية .
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــات 
حـــقـــوق الإنـــســـان والــــدفــــاع عـــن المــــرأة 
«المــــمــــارســــات  بــــــإدانــــــة مـــــا وصــــفــــه بـــــ
ــال إنـــهـــا تكشف  الإجـــرامـــيـــة» الـــتـــي قــ
ــــي  ــوثـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــة مـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
باعتبارها «تنظيماً إرهــابــيــاً»، كما 
طالب «بممارسة ضغط حقيقي على 
الميليشيا لإطــــلاق كــافــة المختطفات 
فــــوراً، ووقــــف الــجــرائــم والانــتــهــاكــات 

بحق النساء اليمنيات».
ونـــــــــــدد الــــــــوزيــــــــر الــــيــــمــــنــــي فـــي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه بــــالانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي 
تــتــعــرض لــهــا الــنــســاء المــعــتــقــلات في 
السجون على يد عناصر الميليشيات 
ــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى مــــا تــعــانــيــه  الـــحـــوثـ

المعتقلات من أوضاع مأساوية، وما 
يــتــعــرضــن لـــه مـــن صــنــوف الــتــعــذيــب 
النفسي والجسدي وانــعــدام الرعاية 

الصحية.
وكانت تقارير حقوقية قد أفادت 
بأن القيادية الحوثية التي تدعى أم 
الــكــرار المــرونــي والمــســؤولــة عــن قسم 
النساء في السجن المركزي بصنعاء 
أقـــدمـــت عــلــى تــعــذيــب الـــعـــشـــرات من 
المعتقلات، وهـــددت بــعــدم خروجهن 

إلا بعد موتهن.
ــــلام اليمني  ــر الإعـ ــــح وزيــ وأوضـ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  تـــصـــريـــحـــاتـــه أن  فـــــي 
تواصل اختطاف القيادية النسوية 
فاطمة صالح العرولي، الخبيرة في 
حقوق الإنسان، ورئيس مكتب اليمن 
التابع لجامعة  المــرأة  لاتحاد قيادات 
الدول العربية، وعضو مجلس إدارة 
الاتــحــاد، منذ خمسة أشهر، دون أن 
تــوجــه لــهــا أي تــهــمــة، أو تــســمــح لها 
بــالــتــواصــل مــع أســرتــهــا، وذلـــك على 
فــيــه جريمة  انــتــقــدت  خلفية مــنــشــور 
تجنيد الأطفال وأوضــاع النساء في 

مناطق سيطرة الميليشيا.
إلى ذلك حذر الإرياني من تدهور 
ــع الـــصـــحـــي لــلــمــخــتــطــفــة فــي  ــ ــــوضـ الـ
معتقلات ميليشيا الحوثي، أسماء 
ماطر العميسي (٣٢ عاماً) والمخفية 
قــســراً منذ ٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٦، بعد إفادة محاميها بأن حالتها 
الصحية سيئة جراء إصابتها بعدد 
من الأمراض والتي باتت تشكل خطراً 

على حياتها.

عدن: علي ربيع

تقارير دولية ساوت بين الجماعة المدعومة من إيران وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»

الحوثيون يكسرون الأرقام القياسية في الانتهاكات ضد الأقليات
ــة  ــيــ ــر دولــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــت تـ ــعــ ــمــ أجــ
وأخــر يمنية إلى جانب أنشطة 
حــقــوقــيــة خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
على إدانـــة ميليشيات الحوثي 
بـــانـــتـــهـــاك الــــحــــريــــات الـــديـــنـــيـــة 
ــداء عــلــيــهــا،  ــ ــتـ ــ والمـــذهـــبـــيـــة والاعـ
واســتــهــداف الأقــلــيــات والمــذاهــب 
ــادة،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــا ودور  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ وأتـ
مساوية بين الجماعة الانقلابية 
والــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة مــثــل 

«القاعدة» و«داعش».
وفـــي حـــين ذكــــرت الــتــقــاريــر 
بـــحـــصـــاد جــــرائــــم المــيــلــيــشــيــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة ضـــــــــد الأقــــــلــــــيــــــات 
الدينية منذ ١٥عــامــا، بــرز اسم 
ــر الـــجـــهـــات  ــثـ ــأكـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات كـ
خــطــورة على الحريات العامة، 
والدينية خاصة، إذ صدرت لأول 
مــرة أكــثــر مــن ثــلاثــة تــقــاريــر عن 
الحريات الدينية في اليمن خلال 

عام واحد.
ومنذ بــدء صعودها مثلت 
ميليشيات الحوثي خطراً على 
ــلـــى المـــذاهـــب  حـــريـــة الـــتـــديـــن وعـ
ــفـــة، فــوفــقــاً  ــلـ ــتـ ــــات المـــخـ ــيـ ــ ــلـ ــ والأقـ
لمــخــتــلــف الــتــقــاريــر والــــروايــــات؛ 
بـــــــدأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــمــلاحــقــة 
الأقــلــيــة الــيــهــوديــة فــي محافظة 
صعدة، معقل الميليشيات، منذ 
أكثر من ١٥ عاما، وطــردهــا من 
المـــحـــافـــظـــة، والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا، عـ
أن هـــذه الأقــلــيــة لـــم تــكــن تــوجــد 
سوى في قرية صغيرة وبأعداد 

محدودة.
 

تصنيف أميركي

الــخــامــس مـــن ديسمبر  فـــي 
(كانون الأول) الماضي؛ صنفت 
الخارجية الأميركية الميليشيات 
الــحــوثــيــة مـــن الــجــمــاعــات الــتــي 
تنتهك وبشكل خــاص الحقوق 
الدينية والــتــســامــح معها؛ إلى 
ــدد مـــن المــنــظــمــات في  جـــانـــب عــ
المنطقة العربية وقارة أفريقيا، 
مــثــل جــبــهــة الــنــصــرة، وجــمــاعــة 
«بوكو حرام»، وتنظيم «داعش»، 
ــتـــحـــدة أن  وســـبـــق لـــلـــولايـــات المـ
تحدثت عن تعامل الميليشيات 
الــحــوثــيــة الــقــاســي مــع الأقــلــيــات 

الدينية. 
الــعــام الماضي  وبينما كــان 
يعدّ أيامه الأخيرة، كشف المركز 
ــن مــئــات  الأمــــيــــركــــي لـــلـــعـــدالـــة عــ
الانتهاكات التي طالت الحريات 
ــلـــيـــات فـــي الــيــمــن  الــديــنــيــة والأقـ
عـــلـــى يــــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
التي لاحقت الأقلية اليهودية، 
حسب تقرير المركز، وعرضتها 
لعدة جرائم وانتهاكات شملت 
الاختطاف والتهجير القسري، 
ــاريـــة  ــقـ ــعـ ونــــهــــب المـــمـــتـــلـــكـــات الـ
ــة، وإغــــــــلاق المـــــــدارس  ــولــ ــقــ ــنــ والمــ

الدينية. 
ــريـــــر؛ فــــــإن  ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــتـــــقـــ
الميليشيات الحوثية اختطفت 

أفـــراد الأقلية اليهودية،  ١٠ مــن 
وأغلقت مدرستين تابعتين لها، 
ـــرت ٦٤ فــــرداً مــنــهــا بشكل  وهـــجَّ
قسري ونهبت ممتلكاتهم، ولم 
 منهم في اليمن سوى ستة 

َ
يتبق

أشخاص، كما اختطفت وعذبت 
ستة أفراد من الأقلية المسيحية 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لانــ
أخـــــــرى تــمــثــلــت بـــســـبـــع حــــالات 
قتل ارتكبها تنظيما «القاعدة» 
و«داعــــــــــش»، وحـــالـــتـــي اقــتــحــام 

وتدمير وحرق كنائس.
وتحقق المركز، وهو منظمة 
ــل مــن  ــمــ ــعــ ــة يـــمـــنـــيـــة تــ ــيــ ــوقــ ــقــ حــ
الولايات المتحدة الأميركية، من 
عدد ٧١ حالة اختطاف ارتكبتها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي بــحــق 
الــبــهــائــيــين، مــنــهــم ســتــة أطــفــال 
امـــــرأة، و٢٥ مــحــاكــمــة غير  و٢٠ 
عادلة، صدر في بعضها أحكام 
بــالإعــدام ومــصــادرة الممتلكات، 
إلــى جانب تهجير ٦ أفــراد و٢٥ 
أســـرة إلــى خـــارج اليمن، ونهب 
تسعة منازل مملوكة للبهائيين 

ومؤسسات تابعة لهم.
ومــــــــن الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
مارستها الميليشيات الحوثية 
على أساس مذهبي، استعرض 
الــتــقــريــر مـــا وقـــع بــحــق جماعة 
الــســلــفــيــين فـــي قـــريـــة دمـــــاج في 
محافظة صــعــدة، مــوثــقــا ١١٥٤ 
انــتــهــاكــا مــنــهــا ١٩٩ حـــالـــة قتل 
بــيــنــهــم ٢٩ طــفــلا وأربـــــع نــســاء، 
وبلغت الإصابات ٥٩٩ بينهم ٧١ 
طفلا و ٩ نــســاء، وتــعــرضــت ٣٣ 
امرأة للإجهاض بسبب الخوف 

خلال القصف.
ــار وقـــصـــف  ــبـــب حــــصــ وبـــسـ
قـــريـــة دمــــــاج ذكـــــر الـــتـــقـــريـــر أنـــه 
أصيب ١١٣ طفلا بجفاف شديد 
تــــغــــذيــــة، و٦٧ آخــــريــــن  وســــــــوء 
بــالــتــهــابــات رئـــويـــة، وتـــضـــررت 
المـــدنـــيـــة فــي  ٣٦١ مــــن الأعـــــيـــــان 
القرية، منها ست حالات قصف 

مــســاجــد، و٣٤٦ مــنــزلا، وثــلاثــة 
مستشفيات، وانتهى الحصار 
بــتــهــجــيــر ســـكـــان الـــقـــريـــة الــذيــن 
يزيد عــددهــم على خمسة آلاف 

فرد.
 

انهيار التعايش

ــام المــاضــي  ــعـ صــــدر خــــلال الـ
كــــــتــــــاب حــــــــــول تـــــــاريـــــــخ وجـــــــود 
الأقليات الدينية والتعايش بين 
مــكــونــات المــجــتــمــع الــيــمــنــي قبل 
اجــتــيــاح المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
للعاصمة صنعاء، وما تبع ذلك 
ــداث دفـــعـــت بـــرمـــوز هــذه  ــ مـــن أحــ
الأقليات وكثير من أفرادها إلى 
الفرار خــارج البلاد، أو الانتقال 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 

الشرعية.
ــاء فـــي الــكــتــاب  وطــبــقــا لمـــا جـ
الـــصـــادر عـــن «المــجــلــس الــوطــنــي 
للأقليات»، وهو مؤسسة يمنية 
غير حكومية؛ فــإن الأقليات في 
اليمن عاشت بسلام مع الأغلبية 
الــتــاريــخ الحديث  المــســلــمــة، وأن 
لم يسجل أي انتهاكات جسيمة 
بحق مجتمع الأقــلــيــات الدينية 
والعرقية «مثلما يحدث حالياً 
ــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة عــصــابــة  ــ فـ

الحوثي» كما جاء فيه.
وفــــي أوائــــــل الـــعـــام المــاضــي 
أطلق مركز إنــصــاف للدفاع عن 
الحريات والأقليات، تقريراً حول 
الحريات الدينية في اليمن، شرح 
فيه التدهور الذي تشهده البلاد 
فـــي هــــذا المـــجـــال مــنــذ الــســنــوات 
ــــلاب والــــــحــــــرب،  ــقـ ــ ــلانـ ــ الأولــــــــــــى لـ
مبينا أن السبب الأســاســي هو 
سيطرة الجماعات المسلحة غير 
الحكومية على مناطق شاسعة 
البلد، وأن الأشــخــاص ذوي  مــن 
المـــعـــتـــقـــدات المــخــتــلــفــة،  الآراء أو 
يتعرضون للملاحقات والتهجير 

وصولاً إلى حالات قتل. 

وعــــــدّد الــتــقــريــر مــمــارســات 
ميليشيات الحوثي وما تمارسه 
مــــن أعــــمــــال اضـــطـــهـــاد واعـــتـــقـــال 
وتـــرحـــيـــل، ضـــد مــخــالــفــيــهــم من 
ــذاهـــب  الـــديـــنـــيـــة أو المـ الأقـــلـــيـــات 
الاســلامــيــة المــخــتــلــفــة، ومــحــاولــة 
فـــــرض تــعــلــيــمــاتــهــم وأفـــكـــارهـــم 
ــــوة، والــــحــــالات  ــقـ ــ ــتـــخـــدام الـ بـــاسـ
المبلغ عنها من هــذه الممارسات 

في صنعاء. 
 

إدانات أممية 

فــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
ــــي أدان مـــجـــلـــس حـــقـــوق  ــــاضـ المـ
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
فـــــي جـــنـــيـــف الاضــــطــــهــــاد الـــــذي 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  تــمــارســه 
ضد البهائيين بسبب معتقدهم، 
واستنكر التقرير الذي أعده فريق 
الــدولــيــين والإقليميين  الــخــبــراء 
حول اليمن؛ اضطهاد البهائيين 
بــوســائــل عــــدة، مــثــل الاحــتــجــاز 
واتهامهم بالردة وإصدار أحكام 
الإعدام بحقهم والسخرية منهم، 
ووصـــفـــهـــم بــــأوصــــاف تــتــضــمــن 
ازدراء واحتقارا مثل تسميتهم 

بالشياطين.
ــيـــات ســابــقــة  ــالـ ــعـ ــــت فـ ــانـ ــ وكـ
عُقدت في المجلس خلال يونيو 
(حزيران) الماضي ناقشت تعمد 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــحــريــف 
ــنــــاهــــج الــتــعــلــيــمــيــة لــتــصــبــح  المــ
لــغــســل أدمــغــة  أدوات مــذهــبــيــة 
الأطفال ونشر الإرهاب والعنف 
ــفـــوضـــى، ونـــقـــض الــتــعــايــش  والـ
والـــتـــســـامـــح، والإخـــــــلال بــالــقــيــم 
الإنــســانــيــة وزراعــــــة الاســتــعــلاء 
والــعــنــصــريــة، وتــحــويــل الــيــمــن 
إلـــى بـــؤرة لاســتــهــداف الأقــلــيــات 

والحريات الدينية.
وفـــي إحـــدى الــفــعــالــيــات في 
الشهر نفسه؛ اتهمت مستشارة 
ــؤون  ــشــ ــان الأوروبــــــــــــــي لــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ

الــشــرق الأوســــط مــنــال المسلمي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــمــنــع 
المصلين من أداء صلاة التراويح 
في المساجد خلال شهر رمضان.

وأواخــر أبريل (نيسان) من 
الـــعـــام المـــاضـــي أيـــضـــاً؛ نــاقــشــت 
ندوة حقوقية اعتداء ميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــي عــــــلــــــى الــــــحــــــريــــــات 
ــتـــحـــدثـــون  ــم المـ ــ ــهـ ــ ــة، واتـ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــا المـ ــهـ ــيـ فـ
بارتكاب أكثر مــن  ٧٣٨ انتهاكاً 
الـــعـــبـــادة و المــصــلــين،  ضـــد دور 
وتــدمــيــرهــا ٧٣ مــســجــدا بشكل 
كامل وجزئي، وفي الندوة أشار 
المؤرخ المختص بمنطقة الشرق 
الأوســــــط أدريـــــــان كـــالامـــيـــل إلــى 
أن الحوثيين استغلوا الإرهــاب 

بجميع أشكاله.
واستهجن كالاميل تجاهل 
الصحافة الغربية العدد المذهل 
لــجــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضد 
ــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــة الـــــتـــــي ارتـــكـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الميليشيات الحوثية اليمنيين، 
ومــن ذلــك تدمير ٩ مساجد في 
تعز وصنعاء وعدن، منبها إلى 
اتــفــاق استوكهولم؛  أنــهــا وبــعــد 
دمـــرت أكــثــر مــن ٤٩ مــســجــدًا في 
الــحــديــدة، وعملت على عسكرة 
أكثر من ١٠٠ مسجد في جميع 

أنحاء البلاد.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض أســــــالــــــيــــــب 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  هــجــمــات 
عــــــلــــــى المـــــــســـــــاجـــــــد والمـــــصـــــلـــــين 
ــة  ــيـ ــاروخـ ــات الـــصـ ــربــ ــل الــــضــ ــثـ مـ
الباليستية أو قــذائــف المدفعية 
الــتــي تنفجر عــنــد ضـــرب أمــاكــن 
الـــعـــبـــادة، واســـتـــحـــداث المــتــارس 
فــيــهــا وتــفــخــيــخــهــا واســـتـــخـــدام 
المـــنـــارات لاســتــهــداف المــواطــنــين 
ـــــــــر بــجــامــع  ــنــــاصــــات، وذكَّ ــقــ ــالــ بــ
ــذي  ــ ــــي صـــنـــعـــاء الـ الــــــفــــــردوس فـ
ســيــطــرت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
عليه وحــولــت فــنــاءه إلــى محال 

تجارية.

يهود يمنيون وصلوا إلى إسرائيل عام ٢٠٠٩ بعد الانتهاكات الحوثية بحقهم (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

ركود في آمال الهدنة الأممية وسط تمسك الحوثيين برفضها

توقعات يمنية منخفضة للسلام... ورهان على المتغيرات الدولية
في ظل جمود المساعي الأممية 
وتعنت الميليشيات الحوثية، تهيمن 
عــلــى الـــشـــارع الــيــمــنــي روح مـــن عــدم 
الــتــفــاؤل بــإحــراز أي تــقــدم فــي السنة 
الجديدة لإحلال السلام وإنهاء الأزمة 
التي تدخل عامها التاسع، مع وجود 
شبه إجماع في الأوســاط السياسية 
بأن الرهان ينصب على إرادة اللاعبين 
الدوليين ومــا يمكن أن يحمله العام 
الجديد من متغيرات على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
ــن المــــراقــــبــــين  ويــــــــرى الــــعــــديــــد مـــ
للشأن اليمني أن إمكانية أن يجنح 
أمــــر مستبعد  لـــلـــســـلام،  الـــحـــوثـــيـــون 
فــي الــوقــت الــراهــن، كما يعتقدون أن 
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في 
وضــع لا يخوله لإطــلاق أي عمليات 
عــســكــريــة شــامــلــة إلا بـــوجـــود غــطــاء 

دولي.
فـــي الــســيــاق نــفــســه كــــان رئــيــس 
ــاد  ــ ـــي رشـ ــاسـ مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــــرئــ
ع 

ّ
العليمي مــع بــدايــة الــســنــة، قــد توق

أن يكون العام الجديد «عاماً لتعزيز 
الشراكة الواسعة، والتوافق الوطني، 
والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء 
المؤسسات»، مع إشارته إلى استمرار 
«جهود استعادة الدولة  ما وصفه بـ
ــقــــلاب وحـــمـــايـــة الــنــظــام  ــهــــاء الانــ وإنــ
الجمهوري في المعركة التاريخية من 
أجــل الــحــريــة والــكــرامــة، والــدفــاع عن 
الثقافة الوطنية، والهوية العربية»، 

بحسب تعبيره.
توقعات العليمي للعام الجديد، 
يــمــكــن قــراءتــهــا فــي ضـــوء المعطيات 
الموجودة في صف أنصار الحكومة، 
إذ لا يــزال بيت الشرعية بحاجة إلى 

ــن الـــتـــرتـــيـــب عـــلـــى المــســتــوى  مـــزيـــد مــ
العسكري والأمني والاقتصادي، رغم 
إلــى المسارعة  الــشــارع اليمني  تطلّع 
بــإيــجــاد حــل نــاجــز لــلأزمــة ســـواء من 
خلال السلم والحلول التوافقية أم من 

خلال الحسم العسكري.

تحركات بطيئة

الــيــمــنــيــة  ــبــــدو أن الأزمــــــــة  يــ «لا 
ســتــشــهــد مــتــغــيــرات جـــديـــدة بحسب 
المعطيات الواقعة الآن» طبقاً لما يقوله 
الــبــاحــث الأكـــاديـــمـــي الــيــمــنــي فـــارس 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، فــهــنــاك  الــبــيــل لــــ
«رفـــض حــوثــي مستمر وتعنت دائــم 
وجنوح للحرب، يقابله بطء سياسي 
وعسكري من الشرعية، يحيط بهما 
عــجــز أمــمــي وتــــردد دولــــي فــي الــدفــع 

بالأزمة اليمنية نحو النهاية».
هذه المعطيات – وفق البيل - «لا 
يبدو أنها ستتغير في عام جديد، ما 
رات حقيقية من داخل  لم تحدُث تغيُّ
هــذه التقاطعات أو بتأثير خارجي 
ــرات  عــلــيــهــا، بــمــعــنــى أن تــحــدث تــغــيُّ
دولــــيــــة تــنــعــكــس عـــلـــى مـــلـــف الأزمـــــة 
اليمنية بطريقة عميقة، كــأن يحدث 
ــر كــبــيــر في  ــر فـــي إيـــــران، أو تــغــيُّ تــغــيُّ
مواقف الدول الكبرى تجاه إيران، أو 
ظهور أوراق لعب جديدة، واتجاهات 
لــهــا تــقــاطــعــات مـــع الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
وتبدو هذه جميعها كالأمنيات، لأن 
الـــواقـــع يــبــدو أكــثــر صــلابــة فـــي سير 
الأزمة اليمنية إلى مزيد من التدهور 

وطول المعاناة»، على حد تعبيره.
على المستوى الداخلي يقر البيل 
أنه «يمكن أن يلعب المجلس الرئاسي 
دوراً حاسماً في الأمر، إذا ما نجح في 
ترتيب أوراقه العسكرية والسياسية، 

وأمـــســـك بـــزمـــام الأمـــــور عــلــى الأرض 
كاملة، واتحدت كل رؤاه، وعزم الأمر 
عــلــى اســتــعــادة الـــدولـــة مــعــتــمــداً على 

تكامل سياسي والتفاف شعبي».
ويضيف: «عندها يمكن قول إنه 
ــادر عــلــى اخــتــصــار المــعــركــة والــدفــع  قـ
ــة، حــيــث  ــدمـ ــــى المـــقـ بـــحـــلـــول كـــثـــيـــرة إلـ
سيتغير هذا المشهد المتكلس، ويصير 
اليمنيون إلى مرحلة جادة، لكن بطء 
حـــركـــة المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي وضــعــف 
معالجاته، يشككان في الوصول إلى 

هذه المرحلة». وفق قول البيل.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، فيجزم البيل بأنها «لا تملك 
رؤية حول المستقبل السياسي القريب 
أو البعيد، أو تتعامل مع استراتيجية 
من هذا النوع، لأنها تمضي في سبيل 
الــســيــطــرة وإشـــعـــال الـــنـــار والــتــدمــيــر 
الممنهج مادياً ومعنوياً لليمن، خدمة 
للاستراتيجية الإيــرانــيــة التوسعية 
الــتــي تــجــد فــي الــيــمــن نــفــوذاً مهماً لا 
يــنــبــغــي الــتــخــلــي عـــنـــه، وســبــيــل ذلــك 
أن تــهــزم الأرض والـــدولـــة والإنــســان 
اليمني، وتبقى إيران متسيدة على تل 
هذا الخراب متطلعة للمنطقة كلها».

ويقر البيل بــأن الأزمـــة اليمنية 
لــتــدخــل مــرحــلــة الاستعصاء  «تــســيــر 
والـــتـــعـــقـــيـــد كـــلـــمـــا مــــر الـــــوقـــــت، ومــــلّ 
الــدولــي والــــدول الوسيطة،  المجتمع 
وبالتالي يأتي اشتباك الحلول مع 
متغيرات معقدة في العالم، ومصالح 
مـــتـــقـــاطـــعـــة، فــــي حــــين تــــــــزداد قــتــامــة 
الأوضاع الإنسانية وتزيد الهوة بين 
الـــعـــودة والانــــحــــدار، ويــقــتــرب اليمن 
أكثر مــن التهدم الكثيف، حتى على 
مستوى الشرعية، تتناسل المشكلات، 
وتكبر التعقيدات، إلى أن تجد نفسها 
بين كومة من التعقيدات المتداخلة، فلا 

تستطيع تفكيكها».
ورغم كل هذه الحالة السوداوية، 
يقول البيل: «تبقى آمال اليمنيين في 
أن تحل معجزة للخلاص، تنقذهم من 
حافة المــوت، أما المشهد أمام أعينهم 
فــلــم يــعــد يــبــشــر بــخــيــر، وكــمــا لـــو أن 
آمــالــهــم تــعــذرت حــتــى عــن الــتــفــاؤل». 
ويـــضـــيـــف: «مـــــا لــــم يـــحـــدث المــجــلــس 
الــرئــاســي متغيراً جــديــداً فــي كــل هذا 
المشهد، فإنما هي أيام سوداء تلحق 

بسابقاتها وربما هي أشد سواداً».
تكرار «المكرر»

ــنـــي والمـــحـــلـــل  ــيـــمـ الـــصـــحـــافـــي الـ
السياسي عبد الله السنامي، لا يذهب 
بــعــيــداً عــن تــوقــعــات الــبــيــل، إذ يقول 
«الشرق الأوســـط»: «لا جديد يُنبئ  لـ
بتغيير في الأزمة اليمنية خلال العام 
الــجــديــد ٢٠٢٣، ذلــك أن ديناميكيات 

الصراع لا تزال منذ سبع سنوات هي 
نفسها، الفاعلة والمتحكمة بالوضع، 
أعــنــي ذلـــك عــلــى المــســتــوى الإقليمي، 
وهو ما ينعكس مباشرة محلياً داخل 

اليمن».
الـــتـــهـــدئـــة  الـــســـنـــامـــي «أن  يــــــرى 
إجبارية للجميع، وقد تنفرط بشكل 
محدود على هيئة حروب صغيرة من 
التزامات  قبل الحوثيين للهروب من 
ــنـــاطـــق  الــــجــــمــــاعــــة تـــــجـــــاه ســـــكـــــان مـ
سيطرتها، وأيضاً لعجزها عن الوفاء 
بتعهداتها لمنتسبيها، لا سيما أولئك 
د مكانة أو  الذين اندفعوا على أمل تقلُّ

منصب أو مال».
ويشير إلى أن الحوثيين حصروا 
لة مخصوصة بشكل 

ُ
«المكاسب في ث

ســلالــي مناطقي (صـــعـــدة)، مــا جعل 
الــجــمــاعــة فـــي مــــــأزق، صــعــب عليها 

الخروج منه، وبالتالي فالحرب هي 
مـــخـــرج مــهــم لـــهـــم، لا ســيــمــا الــحــرب 
الهجينة التي تمضي فــي مسارين، 
الأول هجوم هنا وهناك في الداخل، 
لتبرير الاستحواذ الكلي على الثروة 
والــقــرار، وتــأجــيــل المطالبة الشعبية 
بــالــخــدمــات والـــرواتـــب، والــثــانــي هو 
قصف محدود لــدول الجوار يمكنها 
مــن الحصول على التأييد الداخلي 
من باب استغلال النزعة المحلية، بعد 

تغذيتها إعلامياً بشكل مدروس».
يقر السنامي - من ناحية أخرى 
- بأن مجلس القيادة الرئاسي يواجه 
صــعــوبــة كــبــيــرة فــي قـــوامـــه، وهـــو ما 
بـــاعـــد الــــهــــوة فــــي انـــســـجـــامـــه، وعَـــقـــد 
مــهــامــه تـــمـــامـــاً، وبـــاتـــت كـــل جــهــوده 
مــحــصــورة فــي مشاكله على حساب 
ــن يــقــدم  ــالـــي فـــإنـــه لــ ــتـ ــالـ ــعـــب، وبـ الـــشـ

لليمنيين ما يأملونه منه» على حد 
قوله.

وبالنسبة للحوثيين – والحديث 
للسنامي – «فإن وضعهم الحالي هو 
الأنسب لهم، ويترقبون الفرصة لأن 
الــبــلــد كــلــه تــحــت قبضتهم،  يــنــســاب 
يــجــنــحــوا  المـــســـتـــحـــيـــل أن  لأنـــــــه مـــــن 
للسلام الذي يعني الشراكة معهم في 
الحكم، وهذا يعني أنهم سيواصلون 
استغلال الوقت، بالتمرد، والمناورة 
للبقاء على ما هم عليه، ويتعمقون 
في فهم توجه الجهات الفاعلة للقوى 
المناوئة لهم وتعددها، بما يسمح لهم 
باللعب على أداة الانقسامات الوطنية 

التي تصبُّ كثيراً في مصلحتهم».
رغـــم ذلــــك، يــشــيــر الــســنــامــي إلــى 
أن الــحــوثــيــين «لــيــســوا فــي مــأمــن من 
الــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة، خــصــوصــاً في 
ــران، حيث تبرز إرهــاصــات غضب  إيـ
دولــــي مــن تــصــرفــات طـــهـــران، وربــمــا 
ــــي المـــوقـــف  ــأة فـ ــفــــاجــ ــاك مــ ــنــ ــكــــون هــ تــ
الــدولــي، باتخاذ إجـــراء حقيقي ضد 
النظام الإيراني بدلاً من المرونة التي 

عهدها».
ويــــرجــــح أن مـــثـــل هـــــذا المــتــغــيــر 
الـــدولـــي فـــي حــــال حـــدوثـــه «ســيــســرع 
الــحــوثــيــين، وسيقود  بانحسار دور 
ــمـــاعـــة ســــريــــعــــاً، لا  ــــى تــــلاشــــي الـــجـ إلــ
سيما مع اتساع المعارضة البينية في 
صفوف قياداتها، وحتى أولئك الذين 
كانوا أعمدتها، فــإن صوتهم ارتفع، 
وباتوا يشكلون قنبلة قد تنفجر مع 

أول ضربة حقيقية تصيبها».

سنة متقلبة
ملامح السنة الجديدة لا يبدو 
فيها أن السلام سيكون هو العنوان 
الأبــــــــــرز وفـــــــق مـــــا يــــذهــــب الإعــــلامــــي 

الــســيــاســي اليمني محمود  والمــحــلــل 
الــطــاهــر، الـــذي يــقــول فــي حــديــثــه مع 
«الشرق الأوسط»: «يبدو أنه سيكون 
ــامـــاً مــتــقــلــبــاً بــــين الـــتـــهـــدئـــة الــهــشــة  عـ
وبــين المــعــارك الــشــرســة، لا سيما من 
قــبــل الــحــوثــيــين الــذيــن يـــرون الــحــراك 
ــاغـــط عــلــى  الـــســـيـــاســـي الــــدولــــي الـــضـ
ــة لــتــمــريــر  الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فـــرصـ
شــروطــهــم المــتــطــرفــة، لانـــتـــزاع نصر 
سياسي وعسكري في هذه الحرب».

ويعتقد الطاهر أن هناك «عــدم 
وضــوح رؤيــة لــدى المجلس الرئاسي 
الــدولــة، بسبب  اليمني في استعادة 
بــعــض عـــدم الــتــوافــق داخــلــه وهـــو ما 
سيجعل الحوثي يستغل ذلك لفرض 
نــقــاط تــفــاوضــيــة أكـــثـــر، مـــع تــوســيــع 
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة، وإن كــــان ذلــك 
بالاستهداف المباشر لمنابع النفط أو 
باستهداف الممر الملاحي الدولي، لكي 
يثبت أنه القوة المتحكمة في المنطقة، 

ولا بد من الخضوع لطلباته».
وبالنظر إلى المعطيات الموجودة 
الــرئــاســي، يرى  القيادة  أمــام مجلس 
أنــه يمكن الحكم بــأن الهدنة  الطاهر 
فــي اليمن لا يمكن أن تنفرط بشكل 
ــل، إذ ســيــســتــمــر المـــجـــلـــس «فـــي  ــامــ كــ
الحفاظ على الهدنة غير المعلنة بفعل 
الــضــغــوط الــدولــيــة، وســيــكــون الــعــام 
ــام الــلاحــرب والــلاســلــم». ويقترح  «عـ
على المجتمع الدولي ومجلس القيادة 
الرئاسي «التحرك نحو إحلال السلام 
بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة بــعــد الــفــشــل في 
إقــنــاع الــحــوثــي بــالــجــنــوح لــلــســلام». 
ويضيف: «بغير ذلك لا يمكن أن نجد 
السلام في اليمن، ولا يمكن للحرب أن 
توقف أوزارها، إذ إن محاربة الإرهاب 
وإنهاء التعنت الحوثي بالقوة هما 

بداية السلام الحقيقي».

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)

عدن: علي ربيع
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هولندا تستدعي السفير وتحث على فرض عقوبات أقسى من الحالية

الاتحاد الأوروبي يعبّر عن «صدمته» إزاء إعدام محتجين في إيران

ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــــر الاتـ ــبّ عــ
أمس (السبت)، عن «صدمته» 
إزاء إعــدام رجلَين على خلفية 
ــات فـــــــي إيـــــــــــران،  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
حسبما أعلنت متحدثة باسم 
الــســيــاســة الخارجية  مــســؤول 
في الاتحاد الأوروبــي جوزيب 
بوريل. وقالت نبيلة مصرالي 
في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي 
إعــــدام  بــالــصــدمــة إزاء  يــشــعــر 
مــحــمــد مـــهـــدي كـــرامـــي وســيــد 
محمد حسيني بعد توقيفهما 
والــــحــــكــــم عـــلـــيـــهـــمـــا بـــــالإعـــــدام 
لارتــــبــــاطــــهــــمــــا بــــالمــــظــــاهــــرات 

المستمرة في إيران».
وأعدمت إيران رجلين فجر 
أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني 
خلال احتجاجات على مستوى 
اللذان  البلاد. وأديــن الرجلان، 
ــا بــقــتــل عـــضـــو فــــي قـــوة  ــ ــدمـ ــ عـ

ُ
أ

«الباسيج»، وحُكم على ثلاثة 
بـــالإعـــدام فـــي القضية  آخـــريـــن 
نفسها، بينما صـــدرت أحكام 
بالسجن على ١١ آخرين. وبذلك 
يرتفع العدد إلى ٤ متظاهرين 
أعلنت السلطات إعدامهم في 
ــرابــــات. ووفــقــاً  ــقـــاب الاضــــطــ أعـ
لتقارير إعلامية إيرانية، يوجد 
أكــثــر مــن ٢٠ مــتــظــاهــراً آخــريــن 

على قائمة الإعدام القضائية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــهــولــنــدي فــوبــكــه 
هــوكــســتــرا، أمــــس، إن حكومة 
بــــــــلاده ســـتـــســـتـــدعـــي الــســفــيــر 
الإيـــرانـــي لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 
شهر، للتعبير عن قلقها البالغ 
بشأن إعدام متظاهرين. وكتب 
ــريـــدة عــلــى  ــغـ هـــوكـــســـتـــرا فــــي تـ
«تــويــتــر»: «أفــزعــتــنــي عمليات 
الإعــــــــدام المــــروعــــة لمــتــظــاهــريــن 
إيــران. سأستدعي السفير  في 
ــرانـــي لــلــتــأكــيــد عــلــى قلقنا  الإيـ

البالغ. وأدعــو الــدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي لأن تفعل 

الشيء نفسه».
ــال هـــوكـــســـتـــرا إن هـــذه  ــ وقــ
الأفعال تؤكد ضرورة أن يفرض 
الاتحاد الأوروبي عقوبات على 
إيران أقوى من تلك التي يجري 
بحثها حالياً. وكانت هولندا 
قــــد اســـتـــدعـــت أيــــضــــاً الــســفــيــر 
الإيــــــرانــــــي فــــي لاهـــــــاي الــشــهــر 
الماضي، للاحتجاج على إعدام 

متظاهرين.
وأعــــــدمــــــت إيــــــــــران رجـــلـــين 
أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني 
خلال احتجاجات على مستوى 
الـــبـــلاد أعــقــبــت مــقــتــل الــشــابــة 
الإيرانية الكردية مهسا أميني 
فــــي ١٦ ســبــتــمــبــر  (٢٢ عــــامــــاً) 

(أيلول) الماضي.

وقالت السلطات القضائية، 
في بيان نقلته الوكالة الإيرانية 
لـــلأنـــبـــاء، إن محمد  الــرســمــيــة 
مـــهـــدي كـــرامـــي وســـيـــد محمد 
الرئيسيين  المتهمين  حسيني 
الـــتـــي أدت إلـــى  الـــجـــريـــمـــة  فــــي 
مقتل عجميان، جرى إعدامهما 
صباحاً. وقالت منظمة العفو 
الدولية إن المحكمة التي أدانت 
البالغ  الــكــاراتــيــه  كــرامــي، بطل 
مـــن الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً، اعــتــمــدت 

على اعترافات انتزعت قسراً.
كما كتب علي شريف زاده 
أردكاني، محامي حسيني في 
بــتــاريــخ ١٨ ديسمبر  تــغــريــدة 
مـــوكـــلـــه  أن  الأول)،  (كــــــانــــــون 
تــعــرض لــتــعــذيــب شـــديـــد، وأن 
ــنـــتـــزعـــة تــحــت  الاعـــــتـــــرافـــــات المـ
التعذيب غير قــانــونــيــة. وقــال 

إن حــســيــنــي تـــعـــرض لــلــضــرب 
ــه،  ــيــ ــدمــ ــه وقــ ــ ــديـ ــ ــيـــل يـ ــبـ ــكـ ــع تـ ــ مــ
والــــركــــل فــــي رأســــــه حـــتـــى فــقــد 
وعـــيـــه، ولــصــدمــات كــهــربــائــيــة 
في أجــزاء مختلفة من جسده. 
وتنفي إيران انتزاع الاعترافات 

تحت التعذيب.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
قد فرضت على إيــران عقوبات 
فــي ٢٠١٠ لانــتــهــاكــات مرتبطة 
ــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان. وقــــــــوة  ــقــ ــ ــحــ ــ بــ
ــيـــج، الـــتـــابـــعـــة لــلــحــرس  ــبـــاسـ الـ
الـــثـــوري الإيـــرانـــي ذي الــنــفــوذ، 
مسؤولة عن كثير من الممارسات 
في حملة القمع. وقالت وكالة 
أنــبــاء نــشــطــاء حــقــوق الإنــســان 
(هرانا) إنه حتى يوم الجمعة، 
ـــــتـــــل ٥١٧ مــــتــــظــــاهــــراً خــــلال 

ُ
ق

الاضطرابات، بينهم ٧٠ قاصراً. 

وأضافت أن ٦٨ من أفراد قوات 
الأمــن قتلوا أيضاً. وتعتقد أن 
السلطات اعتقلت ما يصل إلى 

١٩٢٦٢ محتجاً.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، دعــــت 
ــان الأوروبــــــــــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ رئــــيــــســــة الـ
روبــرتــا مــيــتــســولا، إلـــى تعزيز 
الدعم للمتظاهرين في إيــران، 
وتشديد الإدانة لتصدي القيادة 
الإيرانية لها. وقالت ميتسولا، 
أمــس (السبت)، خــلال اجتماع 
مغلق للكتلة البرلمانية للحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري 
الألماني في دير «زيون» بولاية 
بـــافـــاريـــا الألمـــانـــيـــة، إنــــه يتعين 
«الــنــهــوض» ومساعدة النساء 
والــــرجــــال الـــذيـــن يـــنـــزلـــون إلــى 
ــوارع فــــي إيـــــــران مــــن أجـــل  ــ ــشـ ــ الـ
الــحــيــاة والــحــريــة، مضيفة أن 
هذه أمور مسلم بها في أوروبا، 
«لكن مهمتنا كاتحاد مسيحي 
هي الدفاع عن هذا الأمر ودعمه 
ــراراً فــي جميع  والمــطــالــبــة بــه مــ

أنحاء العالم».
وقــال ألكسندر دوبرينت، 
ــيــــة  ــانــ ــبــــرلمــ ــة الــ ــلــ ــتــ ــكــ رئـــــيـــــس الــ
ــاري، إن هــنــاك  ــافــ ــبــ الــ لـــلـــحـــزب 
ــلـــى ضـــــــــرورة فـــرض  ــاً عـ ــاقــ ــفــ اتــ
عـــــــقـــــــوبـــــــات عــــــلــــــى «الـــــــحـــــــرس 
الــثــوري» الإيـــرانـــي. وتتعرض 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة الإيــرانــيــة 
لــضــغــوط واســـعـــة مــنــذ انـــدلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى مــســتــوى 
الــبــلاد فــي منتصف سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، بسبب وفــاة 
الفتاة الكردية الإيرانية مهسا 
أميني، خــلال احتجازها لدى 
ــة لمـــخـــالـــفـــتـــهـــا قـــواعـــد  ــرطــ الــــشــ
ــة  ــاصــ ــخــ الـــــــــــزي الإســــــــلامــــــــي الــ
بغطاء الرأس. وفرض الاتحاد 
ــي والـــولايـــات المتحدة  ــ الأوروبـ
ــى شـــخـــصـــيـــات  ــلــ ــات عــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ
وكيانات إيرانية لتورطها في 

حملة القمع.

مسيرة في برلين أمس احتجاجاً على إعدام محتجين إيرانيين (د.ب.أ)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

درج على قائمة العقوبات الأميركية في ٢٠١٠
ُ
رضا رادان أ

قائد جديد للشرطة الإيرانية في خضم الاحتجاجات

عــــــينّ المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، أمـــــس (الــــســــبــــت)، قـــائـــداً 
جــديــداً لــلــشــرطــة بــعــد انــتــهــاء مهام 
قائدها الحالي، في خطوة تأتي في 
خضم احتجاجات تشهدها البلاد 
منذ أشــهــر فــي أعــقــاب وفـــاة الشابة 
مــهــســا أمــيــنــي. وتــشــهــد إيــــران منذ 
١٦ سبتمبر (أيـــلـــول) احــتــجــاجــات 
إثــر وفــاة أميني بعد ثلاثة أيــام من 
توقيفها من جانب شرطة الأخلاق 
لــعــدم الــتــزامــهــا الــقــواعــد الــصــارمــة 

للباس في إيران.
وعينّ خامنئي، صاحب الكلمة 
ــفــــصــــل فـــــي الــــســــيــــاســــات الــعــلــيــا  الــ
ــلــــى لــقــواتــهــا  ــائــــد الأعــ ــقــ لـــلـــبـــلاد والــ
المسلحة، العميد أحمد رضــا رادان 
قائداً للشرطة خلفاً للعميد حسين 
أشــتــري الـــذي يــتــولــى المــنــصــب منذ 
عـــــام ٢٠١٥، وفـــــق رســــالــــة نــشــرهــا 
المــوقــع الإلكتروني للمرشد. وجــاء 
في الرسالة «مع انتهاء فترة مهام 
ــتــــري،  ــد الـــعـــمـــيـــد حـــســـين أشــ ــائــ ــقــ الــ
والــتــعــبــيــر عــن الامــتــنــان والارتـــيـــاح 
ــداً عـــامـــاً  ــ ــائـ ــ ــم قـ ــكـ ــنـ ــيـ ــه، أعـ ــاتــ ــدمــ ــخــ لــ

للشرطة».
ــبــــق لــــــــــرادان المـــــولـــــود عـــام  وســ
١٩٦٣ أن تولى منصب نائب القائد 
لــلــشــرطــة بـــين ٢٠٠٨ و٢٠١٤.  الـــعـــام 
وفــي ٢٠١٠ أدرجــتــه وزارة الخزانة 
الأميركية على قائمة العقوبات على 
خلفية «انتهاكات لحقوق الإنسان» 
ــتــــجــــاجــــات ٢٠٠٩  عـــلـــى هــــامــــش احــ
التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس 

محمود أحمدي نجاد.
فــي  رادان  أشــــــتــــــري  وخـــــلـــــف 
مــنــصــب نــائــب الــشــرطــة عـــام ٢٠١٤، 
قبل أن تتم ترقيته إلى منصب القائد 
بعد ذلــك بأشهر. مــن جهته، تولى 
رادان الإشراف على مركز الدراسات 
الاستراتيجية للشرطة. وبدأ كل من 
أشتري ورادان مسيرتهما العسكرية 

في «الحرس الثوري».

 خامنئي، في رسالته، 
ّ

وحــض
القائد الجديد للشرطة على «نيل 
ــنــــاء الـــشـــعـــب الأعــــــــزاء عــلــى  ــا أبــ ــ رضـ
صعيد حفظ الأمــن وتوفير الراحة 
الــــعــــامــــة»، والـــعـــمـــل عـــلـــى «تــحــســين 
ــة  ــايــ ــمــ ــة وحــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ الـــــــــقـــــــــدرات المـ
كـــرامـــة المــوظــفــين وتـــدريـــب الــشــرطــة 
الإدارات  ــلـــف  ــتـ ــخـ لمـ المـــتـــخـــصـــصـــة 

الأمنية».
ــئـــات، بــيــنــهــم عــشــرات  ـــتـــل المـ
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مـــــن عـــنـــاصـــر قــــــــوات الأمـــــــــن، خـــلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــخــلــلــهــا رفــع 
شــعــارات مناهضة للسلطات. كما 
تــــوقــــيــــف الآلاف عــــلــــى هـــامـــش  تـــــم 
الــتــي يعتبر مسؤولون  الــتــحــركــات 
إيرانيون جــزءاً كبيراً منها «أعمال 
شغب» يقف خلفها «أعــداء» إيــران، 
الـــدول الغربية، وفــق وكالة  خاصة 

الصحافة الفرنسية.
من جهة أخــرى، قال رجل دين 
سني إيراني بارز، يوم الجمعة، إنه 
ليس من الإسلام انتزاع الاعترافات 
بالقوة، الأمر الذي تتهم إيران بأنها 
تــمــارســه ضــد المحتجين لإدانــتــهــم. 
واستمرت حملة القمع التي شنتها 
السلطات فــي أعــقــاب الاحتجاجات 
التي عمت أرجــاء البلاد واستمرت 
مــع الاحــتــجــاجــات الاعــتــقــالات التي 
تـــضـــمـــنـــت اعــــتــــقــــال طـــــــــاهٍ مـــشـــهـــور 

وصحافي بارز.
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة ســيــســتــان 
ــنـــــوب شــــرق  ــ ــتــــان فـــــي جـ ــلــــوخــــســ وبــ
البلاد مسيرات مناهضة للحكومة 
في إطار الاحتجاجات التي اندلعت 
بـــعـــد وفــــــاة الـــشـــابـــة الـــكـــرديـــة الــتــي 
ــا شــــرطــــة الأخـــــــــلاق فــي  ــهـ ــزتـ ــتـــجـ احـ
انــتــهــاك قواعد  ١٦ سبتمبر بتهمة 
اللباس الصارمة للنساء في إيران.

ــاء فـــي مـــوقـــع الــشــيــخ عبد  ــ وجـ
ـــاعــــيــــل زهــــــــي عــلــى  ــيــــد إســــمـ ــمــ الــــحــ
الإنــتــرنــت أنــه قــال فــي خطبة صلاة 
الجمعة: «إذا لم يقبل أحد الاتهام، 
فـــإنـــهـــم يـــعـــذبـــونـــه حـــتـــى يــقــبــلــه. لا 
مكان للاعترافات بــالإكــراه وضــرب 

المــتــهــمــين فــــي الـــشـــريـــعـــة ودســـتـــور 
بلادنا».

ويـــقـــيـــم إســـمـــاعـــيـــل زهــــــي فــي 
زاهـــدان، عاصمة منطقة سيستان 
الفقيرة، موطن أقلية  وبلوخستان 
البلوخ في إيران. وقالت تقارير إن 
الــســلــطــات مـــارســـت عــلــيــه ضغوطاً 
بـــمـــنـــعـــه مـــــن الـــســـفـــر إلــــــى الــــخــــارج 
وتقييد انتقالاته واتصالاته داخل 
إيــــــران. وتـــقـــول جــمــاعــات حقوقية 
إن إدانــــــة المـــعـــارضـــين فـــي المــحــاكــم 
ــاً عــلــى  ــبــ ــالــ ــمــــدت غــ ــتــ الإيـــــرانـــــيـــــة اعــ
بــالــقــوة. وتنفي  اعــتــرافــات انتزعت 

إيران هذا.
ونـــــدد إســمــاعــيــل زهـــــي، وهــو 
صوت سُني معارض قوي في إيران 
التي يحكمها الشيعة، بالاعتقالات 
الجماعية في زاهدان، بعد أن قالت 
وسائل إعلام رسمية إن قوات الأمن 
اعتقلت أكثر من ١٠٠ «بلطجي ولص 
مــســلــح» هـــنـــاك فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 

الماضية، بحسب وكالة «رويترز».
وبـــــــــعـــــــــد الــــــــخــــــــطــــــــبــــــــة، خــــــــرج 
مــحــتــجــون فــي مــســيــرة فــي زاهــــدان 
ــــات ضــد  ــافـ ــ ــتـ ــ هـ ــا  ــهــ خــــلالــ ورددوا 
الـــنـــظـــام والمــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي، 
بــحــســب مــقــاطــع مـــصـــورة انــتــشــرت 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي. 
وقــالــت جماعة «هــرانــا» الحقوقية 
إن الطاهي الشهير نواب إبراهيمي 
لقي 

ُ
اعتقل في العاصمة طهران وأ

فـــي ســجــن إيــفــين الــــذي يــضــم عـــدداً 
كبيراً من المعتقلين السياسيين.

ولــم تــرد أنــبــاء على الــفــور من 
القضاء بشأن ما تــردد عن اعتقال 
الـــذي يتابعه نــحــو ٢٫٧  إبــراهــيــمــي 
مــلــيــون عــلــى «إنــســتــغــرام». وقــالــت 
زوجــــــة مـــهـــدي بـــيـــك، وهـــــو رئــيــس 
قسم السياسة في صحيفة اعتماد 
المعتدلة، إن أفراداً من الأمن اعتقلوا 
ــم يعلن  زوجــهــا يـــوم الــخــمــيــس. ولـ
مـــســـؤولـــون بــعــد أســـبـــابـــاً لاعــتــقــال 
بيك الذي أجرى مقابلات مع أقارب 

المحتجين المعتقلين.

طهران: «الشرق الأوسط»

السوداني يعيد النظر في إجراءات افتتاح البطولة

«خليجي البصرة» يرفع آخر معوقات الانفتاح بين العراق وأشقائه العرب

فيما اعتذر الاتحاد العراقي 
لـــكـــرة الــــقــــدم لاتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
الــكــويــتــي بــشــأن المــلابــســات الــتــي 
افــتــتــاح بــطــولــة «خليجي  رافـــقـــت 
البصرة ٢٥» وجــه رئيس الــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 
بــتــحــلــيــل أحــــــــداث افـــتـــتـــاح كـــأس 

البطولة في محافظة البصرة.
وقال وزير الداخلية العراقي 
عبد الأمير الشمري، أمس السبت، 
في مؤتمر صحفي إن «السوداني 
ــل لمــا  ــامـ ــراء تــحــلــيــل شـ ــإجــ ــه بــ ــ وجـ
حــصــل فــي حــفــل افــتــتــاح خليجي 
٢٥»، لافــتــا إلــى أن «مــا حــدث أول 
ــــور التنظيمية  فـــي الأمـ أمـــس  مـــن 

لخليجي ٢٥ لن يتكرر».
وأضـــــــــاف وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة: 
ــا تــنــظــيــم الـــخـــطـــة الأمــنــيــة  ــدنــ «أعــ

بشكل كامل في محافظة البصرة» 
مبينا أنه  «كان للمرور جهد كبير 
في تنظيم بطولة كأس الخليج من 
خلال تنظيم السير وتنظيم الطرق 
مما أسفر عن انسيابية عالية في 
الــســيــر». وختم الشمري بالقول، 
«إننا نسعى للوصول إلى تنظيم 
متكامل دون أي شائبة». إلى ذلك، 
قال رئيس الاتحاد العراقيّ عدنان 
درجال في المؤتمر، «إننا حريصون 
على تصحيح ما حدث في افتتاح 
خــلــيــجــي ٢٥ ونـــقـــدم اعـــتـــذارنـــا لما 
حصل خلال الافتتاح... مثل هذه 
الأمـــور تحصل والأخــطــاء واردة، 

وتم إعادة النظر بالتنظيم». 
وقـــدم الاتــحــاد الــعــراقــي لكرة 
اعــتــذارا للوفدِ الكويتي لما  القدم، 
واجــهــه مــن صــعــوبــاتٍ فــي دخــول 
مـــلـــعـــب جـــــــذع الـــنـــخـــلـــة بـــمـــديـــنـــة 
البصرة، وما نتج عنه من مغادرة 

ــة الــكــويــت رئيس  ممثل أمــيــر دولـ
ــيـــخ فــهــد  الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيّــــة الـــشـ
الــنــاصــر، وكــذلــك رئــيــس الاتــحــاد 
الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة، 
ــتـــاح  ــتـ ــل افـ ــفــ ــعـــب، خـــــــلال حــ ــلـ ــمـ ــلـ لـ

البطولة.
وأعـــــــرب الاتـــــحـــــاد، فــــي بــيــان 
ــالـــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة  أوردتــــــه وكـ
روج بعض 

ُ
«عن أسفه الشديد لخ

ــن إطـــارهـــا  الأمــــــور الــتــنــظــيــمــيّــة عـ
ــم افــتــتــاح  ــيـ ــراسـ الــصــحــيــح فــــي مـ
فعاليات البطولة». وعبر رئيس 
الاتــحــاد، عــدنــان درجـــال، بحسب 
البيان، عن أسفه الشديد لمشاهد 
التدافع الجماهيري التي حدثت 
ــل المـــقـــصـــورةِ  ــ ــ ــام المـــلـــعـــب وداخـ ــ أمــ
الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــؤكــــداً أن الاتــــحــــاد 
الــعــراقــي والــقــائــمــين عــلــى تنظيم 
البطولة، سيضعان في الاعتبار 
ضــــرورةَ تــلافــي مــا حـــدثَ لضمان 

ظـــهـــور الــعــمــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة في 
أفضل صورة ابتداءً من مبارياتِ 

اليوم الثاني للبطولة.
وأشـــــــار درجـــــــال إلـــــى أن «مـــا 
ــن أمـــــــــورٍ تـــنـــظـــيـــمـــيـــةٍ لــن  ــ حــــــــدثَ مـ
ــعـــلاقـــة بــين  ــةِ الـ ــانـ ــتـ يـــؤثـــر عـــلـــى مـ
العراق والكويت، وبالأخص على 
المستوى الرياضي»، لافتاً إلى أن 
«الاتـــحـــاد الــكــويــتــيّ كـــان مــن أشــد 
الداعمين لإقامةِ البطولة في مدينةِ 

البصرة».
ــالــــين  إلــــــــى ذلــــــــــك، وفــــــــي المــــجــ
الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي قــــد كــســرت 
الــبــطــولــة آخـــر حــاجــز نــفــســي بين 
الـــــعـــــراق وأشــــقــــائــــه الــــعــــرب وفـــي 
أبــنــاء الخليج العربي،  مقدمتهم 
الذين توافدوا خلال الأيام الأخيرة 
إلى مدينة البصرة. ومع أن أعدادا 
منهم واصلت تجوالها في باقي 
المدن العراقية وخاصة العاصمة 

الـــعـــراقـــيـــة، بـــغـــداد، حــيــث وجـــدت 
أعــداد كبيرة من دول الخليج في 
بـــعـــض شــــوارعــــهــــا مـــثـــل الــرشــيــد 

والمتنبي. 
وفــيــمــا رحـــب رئــيــس الــــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 
بـــــحـــــرارة بــــالــــوفــــود الــخــلــيــجــيــة، 
عـــادا ذلــك فــي الكلمة الــتــي افتتح 
بها البطولة «لحظات تاريخية» 
و«لــوحــة لها دلالاتــهــا فــي الأخــوة 
ــآخــــي بــــين الأشـــــقـــــاء الـــعـــرب  ــتــ والــ
الخليجيين» فإنه عكس في الوقت 
نفسه الارتباط بين العراق وعمقه 
العربي، بعد أن فشلت سياسات 
الــتــمــيــيــز الــطــائــفــي خــــلال الــفــتــرة 
الــحــيــلــولــة دون أن  المـــاضـــيـــة مـــن 
الــعــراقــيــون والخليجيون  يعيش 
لحظة التواصل بينهم بعد قطيعة 
قــســريــة اســـتـــمـــرت أكـــثـــر مـــن عقد 

ونصف من الزمن.

بغداد: «الشرق الأوسط»

عراقيون يمرون قرب مبنى رُفعت عليه أعلام عملاقة للدول الخليجية في البصرة الخميس الماضي (أ.ف.ب)

بعد ٤٧ عاماً من الحرمان بسبب «سياسات إقصائية»

واشنطن ترحب بقرار بغداد تمليك أراضي الإيزيديين في سنجار
رحــبــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لــدى العراق آلينا رومانوسكي، 
أمـــس الــســبــت، بــالــبــيــان المشترك 
لرئيس الوزراء محمد السوداني 
ــم المــتــحــدة، المــتــعــلــق بــقــرار  ــ والأمـ
حــكــومــة بـــغـــداد تــمــلــيــك الــســكــان 
الإيـــزيـــديـــين، فـــي قــضــاء سنجار 
ــازل الــتــي  ــنــ ــرى، المــ ــ ــ ومـــنـــاطـــق أخـ
يشغلونها منذ عقود من دون أن 
يتمكنوا من امتلاكها من الناحية 

القانونية.
ــاء ســـنـــجـــار،  ــ ــــضـ ــكــــن قـ ويــــســ
الـــتـــابـــع لمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، أكــبــر 
تجمع للمواطنين الإيزيديين في 
العراق، وقد سيطر عليه تنظيم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي عــــام ٢٠١٤، 
وقــــــام بــقــتــل وســـبـــي المــــئــــات مــن 

رجالهم ونسائهم.
ــــي، فــي  ــكـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــــت رومـ ــالــ ــ وقــ
تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»: «نــرحــبُ 
بـــــالـــــبـــــيـــــان المــــــشــــــتــــــرك لــــرئــــيــــس 
الــوزراء محمد السوداني والأمم 
المــتــحــدة الــخــاص بــقــرار مجلس 
الــــــوزراء (الـــعـــراقـــي) حـــول إعـــادة 
مـــــنـــــازل وأراضــــــــــــي الإيــــزيــــديــــين 
الــولايــات  تفتخرُ  وممتلكاتهم. 
الــذي لعبته في  بــالــدور  المتحدة 
تمويل برنامج (هابيتات) منذ 
٢٠١٨، الذي سيسهم في مساعدة 
الآلاف من الإيزيديين في العودة 

إلى مناطقهم».
ــان المـــشـــتـــرك  ــيــ ــبــ ــلــ ــاً لــ ــقــ ــبــ وطــ

بــين الــســودانــي والأمــــم المــتــحــدة، 
الصادر أول من أمس، فقد وافق 
مجلس الوزراء العراقي منتصف 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
على «مــرســوم تقديم حــل شامل 
ــم لــلإيــزيــديــين فــي سنجار،  ودائــ
ويمنح المرسوم ملكية الأراضــي 
السكنية والمنازل في ١١ مجمعاً 

سكنياً، لشاغليها».
المــرســوم «مجمعات  وشــمــل 
(الـــتـــأمـــيـــم)، ودوگري  خــانــصــور 
ــرمــــوك)،  ــيــ (حــــطــــين)، وبـــــــورك (الــ
وگوهــــبــــل (الأنـــــدلـــــس)، وزورافــــــا 
(الــعــروبــة) ودهـــولا (القادسية)، 
ــال / قـــضـــاء  ــمــ ــشــ ــي نـــاحـــيـــة الــ ــ فـ
ــل قــصــب  ــار. ومــجــمــعــي تــ ــنـــجـ سـ
(البعث) وتل بنات (الوليد)، في 
ناحية القيروان / قضاء سنجار. 
ومجمعات تل عزير (القحطانية) 
ــيـــخـــدري (الـــجـــزيـــرة)  وســـيـــبـــا شـ
وكـــــــــرزرك (الــــعــــدنــــانــــيــــة) نــاحــيــة 
الــقــحــطــانــيــة / قــضــاء الــبــعــاج / 

محافظة نينوى».
وقـــــــال الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك إن 
قــــــــرار الـــتـــمـــلـــيـــك جــــــــاء: «بـــســـبـــب 
السياسات التمييزية، فلم يكن 
ــاً لـــنـــحـــو ربــــــع مــلــيــون  مـــســـمـــوحـ
مواطن عراقي إيزيدي في قضاء 
سنجار بمحافظة نينوى، بتملك 
منازلهم وأراضيهم السكنية منذ 

عام ١٩٧٥».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن رئـــيـــس 
الوزراء قوله: «يأتي قرار الحكومة 
ــيـــك الــــعــــراقــــيــــين  ــلـ ــمـ الــــعــــراقــــيــــة تـ

الإيزيديين منازلهم في سنجار، 
التي حرموا من تملكها منذ أكثر 
مــن ٤٧ عــامــاً؛ بسبب السياسات 
الإقصائية الظالمة التي انتهجها 
الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري الــســابــق، 
وفـــــــي ســــيــــاق ســــعــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة، الـــواضـــح والــصــريــح، 
لرعاية حقوق المكوّنات العراقية، 
ــوّن الإيــــزيــــدي  وخـــصـــوصـــاً المـــــكـــ
الـــــكـــــريـــــم فــــــي ســــنــــجــــار وســـهـــل 

نينوى».
وأشار إلى أن القرار «كان من 
ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة 
العراقية، وتم العمل على دراسته 
وتــقــديــمــه، بــالــتــشــارك مــع موئل 

الأمم المتحدة (هابيتات)».
ــل الــــبــــيــــان كـــــذلـــــك، عــن  ــ ــقـ ــ ونـ
المــمــثــلــة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــعــام 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الــــــعــــــراق، 
ورئـــيـــســـة بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لمساعدة العراق، جينين هينيس 
بــــــلاســــــخــــــارت، تـــرحـــيـــبـــهـــا بــمــا 
«الــخــطــوة الحاسمة  بـــ وصفتها 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــجــلــس الــــــوزراء 

العراقي». 
وأضافت أن «المرسوم يشكل 
اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم 
ومـــنـــازلـــهـــم، ويــنــهــي عـــقـــوداً من 
الــتــمــيــيــز، ونـــأمـــل أن يــخــفــف من 
ــــين ويــشــجــع  ــديـ ــ ــزيـ ــ ــاة الإيـ ــانــ ــعــ مــ

عودتهم إلى سنجار/ نينوى».
 وأشـــادت المــديــرة التنفيذية 
ــتـــحـــدة، مــيــمــونــة  لمـــوئـــل الأمـــــم المـ
محمد شــريــف، بــالــقــرار، وقــالــت 

إنــه «إنــجــاز عظيم للعراق، الذي 
ــيـــرة لــحــمــايــة  ــبـ ــبــــذل جــــهــــوداً كـ يــ
ــان فيما  واحــــتــــرام حــقــوق الإنـــسـ

يتعلق بالسكن اللائق».
وأكدت أن «هذه الخطوة، من 
قبل الحكومة العراقية، هي خطوة 
واعــــــدة ومــشــجــعــة؛ لأنـــهـــا تــعــزز 
ــي  ــ الــــوصــــول إلــــى حـــقـــوق الأراضـ
لــلــســكــان المــهــمــشــين فـــي الـــعـــراق، 
وتخلق زخماً كبيراً للسكان في 
بــلــدات ســنــجــار؛ للحصول على 
حقوق ملكية الأرض، ولأول مرة 

منذ نحو ٤٧ عاماً».
ــإن مــوئــل  وطــبــقــاً لــلــبــيــان، فــ
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة يـــتـــعـــامـــل مــنــذ 
عـــام ٢٠١٨، مــع حــقــوق الأراضـــي 
والمــمــتــلــكــات لــلأقــلــيــة الإيــزيــديــة 
فـــي ســنــجــار مـــن خــــلال تسجيل 
ألـــــــف طــلــب  ــن ١٤٫٥٠٠  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
تمليك، وإصدار شهادات إشغال 
الأراضي لإثبات حقوق الإشغال 
للإيزيديين، باستخدام التقنيات 
الــرقــمــيــة الــحــديــثــة، بـــهـــدف دعــم 

قضايا التمليك لهم.
الـــنـــائـــب الإيــــزيــــدي الــســابــق 
صائب خدر، قال: «قرار التمليك 
أفضل ما حصل للإيزيديين خلال 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن، وهـــو بحق 
إنجاز يحسب لحكومة السوداني 

والأمم المتحدة».
وذكـــــــــــــر خــــــــــدر فــــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوســـط» أن «سلطات  لـ
ــعــــث الــــســــابــــق قـــامـــت  ــبــ ــام الــ ــ ــــظـ نـ
بــتــرحــيــل الإيـــزيـــديـــين مـــن تــخــوم 

جبل سنجار عــام ١٩٧٥، بذرائع 
أمــنــيــة، وأرغــمــتــهــم عــلــى العيش 
عــــلــــى ســــفــــح الــــجــــبــــل وأطــــــرافــــــه 
فـــي تــجــمــعــات ومــخــيــمــات شبه 
يــكــون  عـــشـــوائـــيـــة، مــــن دون أن 
ــتــــلاك المــــنــــازل الــتــي  لـــهـــم حــــق امــ
سكنوها... أكثر من نحو ٩٠ في 
المــائــة مــن مــنــازل الإيــزيــديــين في 
سنجار ومــدن قريبة أخــرى غير 
مملوكه لسكانها، والــقــرار يحل 
هذه المعضلة الممتدة منذ عقود 

طويلة».
وحـــــــول أعـــــــــداد الإيــــزيــــديــــين 
الــنــازحــين إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان 
من قضاء سنجار، قال خدر: «إن 
أكثر من نصف عددهم لم يعودوا 
إلــى منازلهم، لكن قــرار التمليك 
يمكن أن يسهم في عودة كثيرين 

منهم».
كان مجلس النواب العراقي، 
صوت في مارس (آذار) ٢٠٢١ على 
قانون «الناجيات الإيزيديات»، 
واعـــتـــبـــر خــــلالــــه الــــجــــرائــــم الــتــي 
ارتــكــبــهــا تــنــظــيــم «داعــــــش» ضد 
الــنــســاء والــفــتــيــات مــن الأقــلــيــات 
الإيزيدية والتركمان والمسيحية 
ــــلال عــمــلــيــات  ــ ــن خـ ــ ــك، مـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ والـ
الاختطاف والاستعباد الجنسي 
ــل  ــمــ ــحــ ــري والــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ والــــــــــــــــزواج الـ
والإجـــــــهـــــــاض، إبـــــــــادة جــمــاعــيــة 
ــرّ  وجـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، وأقــ
الــقــانــون تعويضات للناجيات، 
فضلاً عن تدابير لإعادة تأهيلهن 

وإعادة دمجهن في المجتمع.

بغداد: فاضل النشمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

شتاء غزير الأمطار ينعش العراق
خـــــــــــلافـــــــــــا لــــــلــــــتــــــوقــــــعــــــات 
المــتــشــائــمــة الــتــي كــانــت تشير 
إلــى استمرار مواسم الجفاف 
التي استمرت لثلاثة مواسم 
ــعـــراق خــلال  مــاضــيــة، شــهــد الـ
ــة المــاضــيــة  ــ ــعـ ــ الأســــابــــيــــع الأربـ
مـــوجـــة أمـــطـــار غـــزيـــرة شملت 
مــعــظــم مــحــافــظــات الـــبـــلاد، ما 
أنــعــش الآمــــال بــمــوســم زراعـــي 
وفــيــر وزيــــادة الــرصــيــد المــائــي 
في معظم السدود والخزانات، 
ومــنــاطــق الأهــــــوار الــجــنــوبــيــة 
التي أوشكت مساحات واسعة 
منها على الجفاف، نتيجة قلة 
الأمطار والتجاوزات التركية 
الإيــرانــيــة عــلــى حــصــة الــعــراق 
المــائــيــة مـــن الأنـــهـــار المــشــتــركــة 

بين الدول الثلاث.
واستمرارا لموسم الوفرة، 
توقعت هيئة الأنـــواء الجوية 
هــطــول زوابـــع رعــديــة وأمــطــار 
غزيرة هذا الأسبوع، تصل إلى 

ذروتها يوم الثلاثاء المقبل.
وتسببت مــوجــة الجفاف 
الــــتــــي ضــــربــــت الـــــبـــــلاد خــــلال 
الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث المـــاضـــيـــة 
ــاج المـــحـــاصـــيـــل  ــ ــتـ ــ ــع إنـ ــراجــ ــتــ بــ
ــيــــة (الـــحـــنـــطـــة،  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
الشعير) إلى أكثر من النصف 
نتيجة شح المياه، كما تسببت 
ــعــــوائــــل فــي  ــئــــات الــ بـــهـــجـــرة مــ
الأهوار الجنوبية من مناطقها 
المــدن بحثا عن فرص  باتجاه 
للعمل بعد نفوق حيواناتها 

وتراجع محاصيلها.

المــــــــــوارد  وزارة  وقــــــالــــــت 
ــان، أمــــــس، إن  ــيــ ــة فــــي بــ ــيـ ــائـ المـ
ــيـــول  «مــــوجــــة الأمـــــطـــــار والـــسـ
الــضــغــط  تـــخـــفـــيـــف  إلــــــى  أدت 
ــاه  ــيــ ــهــــلاكــــات والمــ ــتــ ــلـــى الاســ عـ
السطحية مما أعطى المرونة 
لــــــلــــــوزارة بــتــطــبــيــق خــطــطــهــا 
للإطلاقات المائية للمحافظة 
عــلــى الـــخـــزيـــن المـــائـــي لــتــأمــين 
جميع الاحــتــيــاجــات ولجميع 

المحافظات».
وذكرت أن «سيولا تشكلت 
في وديان المنطقة الغربية من 
البلاد وقسم من هذه السيول 
عـــــزز تـــصـــاريـــف نـــهـــر الـــفـــرات 
والـــقـــســـم الآخـــــــر تــــوجــــه نــحــو 

بحيرتي الحبانية والرزازة».
ــم  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت: «ســ
الاســتــفــادة مــن مــيــاه الأمــطــار 
الـــتـــي هــطــلــت فــــي مــحــافــظــات 
الأنــــــــبــــــــار وبـــــــابـــــــل والــــنــــجــــف 

الأشـــــــــــــرف والمـــــثـــــنـــــى لــــغــــرض 
تــعــزيــز الإطـــلاقـــات المــائــيــة في 
ــاه أهـــــوار  ــاتـــجـ ــرات بـ ــ ــفـ ــ نـــهـــر الـ
الـــحـــمـــار والأهـــــــــوار الــوســطــى 
الــتــي عــانــت مــن الــشــحــة خــلال 

الفترة الماضية».
الأمطار الغزيرة وانخفاض 
ــرارة جـــعـــلا مــن  ــ ــحــ ــ درجــــــــات الــ
الـــضـــبـــاب ضــيــفــا شــبــه يــومــي 
في معظم المحافظات وخاصة 
ــات الــفــجــر والــصــبــاح  ــ فـــي أوقــ
الـــــذي يتسبب  الـــبـــاكـــر، الأمـــــر 
في حــوادث مرورية بالجملة، 
خصوصا في الطرق الرئيسية 
الرابطة بين المحافظات، وهذا 
جــــزء مـــن المـــشـــاكـــل الــجــانــبــيــة 
ــــى جــانــب  ــرة، إلــ ــ ــوفــ ــ ــم الــ لمــــوســ
حــــالات الـــغـــرق الــتــي تتعرض 
لها أحياء كثيرة في العاصمة 
وبقية المحافظات مع كل موجة 

أمطار غزيرة.

هطول الأمطار في أحد شوارع بغداد (أرشيفية - واع)
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«الوطني الحر» يعلن الثلاثاء اسم الشخص الذي سيصوت له

لبنان مقبل على أسبوع رئاسي «حاسم» بانتظار مرشحين جدد

يــدخــل الاستحقاق الرئاسي 
في لبنان في الأسبوع المقبل مرحلة 
النقاشات الأكثر عمقاً بالأسماء، 
مع إعــلان «التيار الوطني الحر» 
أنــه سيحسم يــوم الــثــلاثــاء المقبل 
مــــســــألــــة الـــتـــســـمـــيـــة والــــشــــخــــص 
الــتــوافــقــي الــــذي ســيــدعــمــه، فيما 
تبحث المعارضة في خريطة طريق 
«طــرح جامع»،  لـــ يمكن أن توصل 
فــي ظــل تــعــذر الــتــوافــق بــين الكتل 
في مجلس النواب على شخصية 
توافقية قادرة على جمع أصوات 

ثلثي أعضاء البرلمان حولها.
ولم تتفق الكتل النيابية منذ 
الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس 

في البرلمان في ٢٩ سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، عــلــى شــخــصــيــة واحــــدة 
قادرة على الحصول على أصوات 
ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة 
تــؤمــن حــضــور ثلثي  الأولــــــى، أو 
الــبــرلمــان لتأمين النصاب  أعــضــاء 
ــي الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة لانــتــخــاب  فــ
الـــرئـــيـــس، كـــمـــا يـــنـــص الـــدســـتـــور 
اللبناني. وتنقسم الأصــوات بين 
ــاء يــضــعــهــا مــمــثــلــو  ــيـــضـ ورقـــــــة بـ
«حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار 
الوطني الحر» وحلفاؤهم، وبين 
ــــذي  ــعــــوض الـ ــيـــشـــال مــ ــائــــب مـ ــنــ الــ
يــؤيــده نــواب «الــقــوات اللبنانية» 
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
ونــواب مستقلون. ويدفع النواب 
الـــذيـــن يــصــوتــون بـــورقـــة بــيــضــاء 

ــلـــى شــخــصــيــة  نـــحـــو «تـــــوافـــــق» عـ
واحــدة قــادرة على الفوز بأغلبية 

الثلثين.
وبعد إحجام «التيار الوطني 
الــحــر» عــن تسمية أي مــرشــح له، 
فـــي» الناطقة  قــنــاة «أو تــي  نقلت 
بــاســم «الــتــيــار» عــن عضو «تكتل 
لبنان القوي» النائب أسعد درغام، 
الــثــلاثــاء  يـــوم  أن التكتل سيلئتم 
المقبل ويحسم في اجتماعه مسألة 
الــتــســمــيــة والـــشـــخـــص الــتــوافــقــي 
الـــــذي قـــد يـــصـــوت لـــه الــتــكــتــل في 

الجلسة المقبلة.
المــقــابــل، فعلت المعارضة  فــي 
اتـــصـــالاتـــهـــا لـــحـــيـــازة أغــلــبــيــة في 
الــجــلــســة المــقــبــلــة. والــتــقــى رئــيــس 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 

جعجع، في معراب، النائب نعمت 
ــــذي نـــاقـــش الاســتــحــقــاق  أفــــــرام، الـ
الــرئــاســي «لأهمية هــذا الموضوع 
في ظل ما نشهده من متغيرات في 
المنطقة تحضنا على الإسراع في 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
والــــتــــوصــــل إلــــــى ســـلـــة مــتــكــامــلــة 
ننطلق عبرها إلى زمن جديد في 
لــبــنــان يمحو أوجــــاع اللبنانيين 

الذين يتألمون يومياً».
وإذ تــســاءل أفــــرام عــن كيفية 
عــدم إيــجــاد قــواســم مشتركة بين 
ــذي بــات  ــ ــوقـــت الـ ــي الـ ــاء «فــ ــرقــ الأفــ
اللبناني ينتظر الإعاشة ويموت 
ــات»،  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــــى أبـــــــــــــواب المــ ــلـ ــ عـ
ــة تــقــع  ــيـ ــدد عـــلـــى أن «المـــســـؤولـ ــ شـ
عــلــى عاتقنا فــي إيــجــاد المساحة 

ــا»،  ــهـ ــاء حـــولـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة والالـ ــركـ ــتـ المـــشـ
متمنياً «البدء مع بداية هذا العام 
بمرحلة البحث عن هذه المساحة».

وأضـــــــــــــاف: «فــــــــي الأســــابــــيــــع 
المـــقـــبـــلـــة ســتــظــهــر هـــــذه المـــســـاحـــة 
على أمــل أن نتوصل جميعاً إلى 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد مـــع سلة 
مــتــكــامــلــة، هــدفــهــا الأول والأخــيــر 
يبقى الإنسان اللبناني ومستقبله 
وإعادة بناء دولة المؤسسات التي 
تكون المشروع المشترك والناجح 
ــات هـــــــذا الـــبـــلـــد،  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــل مـ ــ ــــين كــ بــ
يُــــفــــرق، أمـــا  بـــاعـــتـــبـــار أن الـــفـــشـــل 

النجاح فيجمع».
ــون ذلـــــــــــك، اعـــتـــبـــر  ــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
ــدد» الـــنـــائـــب  ــ ــجـ ــ ــتـــلـــة تـ ــيــــس «كـ رئــ
أشرف ريفي، أن «الحل في لبنان 

لــيــس مــســتــحــيــلاً، ولــيــســت هــنــاك 
تــبــاشــيــر واضــــحــــة، لــكــن مــصــادر 
المــعــلــومــات تــقــول إن بـــين شــهــري 
فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، 
أي بحدود الربيع سيكون لدينا 
رئيس، فالبلد لا يحتمل تأجيلاً، 
وحتى بقاء ظروف البلد على هذا 
المــنــوال يضر الوضعين الإقليمي 
والدولي». ورأى في حديث إذاعي 
أن «الــقــرار ليس لبنانياً»، وقــال: 
«حاول فريقنا أن يكون لنا مرشح 
يلبي المواصفات المطلوبة ليكون 
القرار لبنانياً، لكن للأسف هناك 
فريق هو جندي في ولاية الفقيه لا 
يعطس إلا من خلال أخذ أوامر من 
إيران وهو مستعد أن يضحي بكل 
إيـــران التي تعاني  لبنان لصالح 

مــــن وضـــــع داخــــلــــي صـــعـــب جــــداً، 
فنظامها خارج الزمن لا يستطيع 

التطور».
واعتبر ريفي أن «(حزب الله) 
لـــم يــعــد بـــالـــقـــوة الـــتـــي كــــان فيها 
ــان، وهــو  ــ لــيــتــحــكــم بــالــبــلــد كــمــا كـ
يـــعـــطـــل الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، 
فــهــو الـــيـــوم لا يــجــرؤ عــلــى إعـــلان 
اسم مرشحه، لأنه ليس واثقاً من 
إمكان إيصاله إلى سدة الرئاسة». 
ولفت إلى أن «انتخابات الرئاسة 
بــقــرار إقليمي دولـــي، واليوم  تتم 
ربـــمـــا ســيــكــون هـــنـــاك حـــــوار غير 
إيــران بقيادة إقليمية  مباشر مع 
ــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى انـــتـــخـــاب  ــ ــيـ ــ دولـ
رئـــيـــس»، مــتــحــدثــاً عــن «ديــنــامــيــة 
إقليمية دولية ستنضج من هنا 

إلى الربيع، وتنتج رئيساً سيادياً 
لــيــس تــحــت قــبــضــة (حـــــزب الــلــه) 
نــهــائــيــاً يــكــون قــــادراً عــلــى إخـــراج 
لــبــنــان، ولــو تــدريــجــيــاً، مــن جهنم 

التي هو فيها».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــــدّ تــكــتــل 
نـــــواب «بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل» المــؤلــف 
مــن نــــواب «حــــزب الــلــه» وحلفائه 
البقاع (شــرق البلاد)،  في منطقة 
أن «الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي بــالــغ 
الأهمية لعبور لبنان إلى شاطئ 
الأمــــان، وأن الــحــوار بــين مختلف 
الأفرقاء اللبنانيين هو السبيل إلى 
إنجاز هذا الاستحقاق، بما يؤدي 
إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة تــعــمــل على 
حفظ الاســتــقــرار والسلم الأهلي، 

وتأمين مصالح اللبنانيين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير صحة سابق: الحديث عن «خطأ طبي» لا يجوز قبل إجراء تحقيق

وفاة نجل جورج وسوف تجدد الأسئلة 
عن وضع الخدمات الطبية في لبنان

جددت وفاة نجل المغني جورج وسوف نتيجة 
مضاعفات صحية تلت خضوعه لعملية جراحية في 
بــيــروت، الأسئلة عن واقــع القطاع الطبي في لبنان 
بعد الأزمات الاقتصادية، والتي تفضي إلى التفريق 
بين إمكانات القطاع الطبي وقدرات المرضى على دفع 
الفاتورة الصحية، وهما أمــران منفصلان،  تكاليف 
وســط استبعاد مــن قبل المعنيين لفرضية «الخطأ 
الــطــبــي»، حسب مــا يقول أطــبــاء ومــســؤولــون. ورغــم 
الصدمة التي اجتاحت بيروت إثر الإعلان عن نبأ وفاة 
وديع وسوف، نجل المغني السوري جورج وسوف في 
بــيــروت، لــم تتطرق عائلة وســوف إلــى حــدوث خطأ 
طبي أودى بحياة فقيدها إثر مضاعفات حادة، بعد 

عملية تكميم للمعدة أجريت له في بيروت.
ويؤكد وزير الصحة السابق والاختصاصي في 
جراحة الجهاز الهضمي في الجامعة الأميركية في 
بيروت الدكتور محمد جواد خليفة أن «عملية تكميم 
المعدة التي خضع لها وديع وسوف، لها مضاعفاتها 
«الشرق الأوســط» أن «هذه  لـ ومخاطرها»، موضحاً 
المضاعفات على تنوعها، من بينها النزيف، وثقب 
المعدة، وانسداد المصران، وتجلطات الشرايين، نراها 
في لبنان، كما في أميركا وألمانيا وكل بلد في العالم. 
وهـــو أمـــر نــشــرحــه لــلــمــريــض وعــائــلــتــه، ويــمــكــن لأي 
يــرى نسبها فــي بحث صغير على  شخص كــان أن 

الإنترنت. وهي في أغلب الأحيان تعالج».
ــو عــضــو الــكــلــيــة المــلــكــيــة  ويــضــيــف خــلــيــفــة، وهــ
لــلــجــراحــين فـــي لـــنـــدن، أن «المــســتــشــفــيــات فـــي لبنان 
رغــم الأزمــة لا تــزال تملك أفضل المــعــدات في المنطقة 
الــكــفء، لكن المشكلة الكبرى ليست  والــفــرق الطبية 
في المستشفيات، بل في عدم قدرة المرضى على دفع 
التكاليف العلاجية وهي ليست حالة وديع وسوف، 
الذي يشعر كل لبنان بالصدمة جراء وفاته وهو في 
عز الشباب»، مشدداً على أن الحديث عن فرضية خطأ 
طبي، «لا يمكن أن يستوي دون تحقيق شرعي من 

نقابة الأطباء ولجان طبية».
ــانـــى لــبــنــان خــــلال الــعــامــين المــنــصــرمــين من  وعـ
أزمــة هجرة الأطباء والممرضات على خلفية تراجع 
العائدات المالية للعاملين في داخل البلاد بفعل الأزمة 
الاقتصادية والمالية، ما تسبب بأزمة لوجيستية في 
بعض المستشفيات، لكن هذا الأمــر لم ينعكس على 
مــســتــوى الــكــفــاءات والــطــواقــم الــطــبــيــة الــتــي لا تــزال 
مـــوجـــودة فــي الـــبـــلاد، كــمــا لــم ينعكس عــلــى طبيعة 
التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى أن تكلفة العلاج 
والحصول على خدمة طبية مثالية، لم تعد ممكنة 
بالنسبة لكثير من اللبنانيين الذين فقدوا جزءاً كبيراً 
من قدرتهم الشرائية بفعل تراجع سعر العملة المحلية 
مقابل الدولار، فيما لم يعد بإمكان الجهات الحكومية 

الضامنة (وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي) تغطية نفقات العلاج.

ولا يرى نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان 
الــدكــتــور ســلــيــمــان هــــارون ســبــبــاً لــلــربــط بــين هجرة 
الأطباء والممرضين عن لبنان بسبب الأزمــة، ووفــاة 
«الــشــرق الأوســــط» أن «هــذه  وديـــع وســـوف، مــؤكــداً لـــ
مشكلة لوجيستية يجب ألا تعطى أكبر من حجمها، 

ولا يمكن أن تكون سبباً مباشراً لوفاة المريض».
ويـــؤكـــد هـــــارون «أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات 
لـــه مــضــاعــفــات عـــديـــدة، لــكــن قــلــيــلاً جـــداً مـــا تتسبب 
بوفيات»، شارحاً أن الأطباء عادة ما يخبرون المريض 

بالمضاعفات الممكنة قبل إجراء العملية.
وأصـــــاب خــبــر وفــــاة وديــــع وســــوف اللبنانيين 
بصدمة، خصوصاً أن الكثير من العمليات الشائعة 
التي باتت تجرى لتحسين حياة الأشخاص، سواء 
الـــوزن أم لناحية جمالية، تجرى مــن دون  لإنــقــاص 
قلق كبير، لكن حادثة وفاة ابن الفنان جورج وسوف 
نبهت إلى أن أي عملية تبقى لها مضاعفاتها مهما 
صــغــرت، وأحــيــانــاً خطرها الأعــظــم، بــأخــطــاء أو من 
دونها. ويرفض عضو لجنة الصحة النيابية النائب 
فــادي علامة فرضية الجزم بخطأ طبي، ويقول إنه 
لا علم لديه بتفاصيل العملية التي أجــريــت لوديع 
وسوف، لكنه يعتبر أن «الأخطاء الطبية أمر يحدث 
البلدان كما في أسوئها؛  في كل مكان، وفــي أحسن 
ــــورج وســـوف  ــــع جـ ــاة وديـ ــ ــــط وفـ ــد أن أربـ ــ لـــهـــذا لا أريـ
بالوضع الصحي الــذي نعرف أنه يعاني نقصاً في 
الأطباء وتأمين المصاريف، لكنه لا يزال صامداً رغم 

الأزمات».
ويـــشـــدد الأطـــبـــاء عــلــى ضـــــرورة عــــدم الــتــعــاطــي 
مـــع مـــوضـــوع الأخـــطـــاء الــطــبــيــة الــحــســاس، بــتــهــاون 
واســتــخــفــاف ومـــواقـــف مــســبــقــة. ويــقــول خــلــيــفــة: «لا 
يوجد طبيب أو فريق عمل طبي لا يريد أن يقدم أفضل 
خدمة لمرضاه»، مضيفاً: «من الصعب جداً أن نتكلم 
عــن حــالــة وديـــع جـــورج وســـوف دون الإحــاطــة بها. 
فكل حالة مختلفة عن الأخرى، ولكل جسد تفاصيله 
وظروفه. وخصوصية المريض هي التي تحدد نتائج 
العملية عادة»، شارحاً أن «هناك من يعاني تخثراً في 
الدم، أو تشمعاً في الكبد، ولا توجد حالة مثل أخرى. 
لهذا إطلاق الكلام في العموميات له مخاطر وتترتب 
عليه مسؤوليات، ولا يمكن لأحد أن يحدد أو يعرف 

ما حصل من دون تحقيق مهني».
المـــعـــدة، وأخـــرى  وتــجــرى آلاف عــمــلــيــات تكميم 
تشبهها، في لبنان وكل عملية لها ظروفها، كما لكل 
مريض حالته الخاصة. ويقول خليفة: «رمي التهم 
جزافاً، كلام غير علمي. وهذا يحاسب عليه القانون 
في دول تحترم نفسها، حين يثبت عدم صحته. وأي 
تحقيق يحتاج مراجعة كل المراحل والفحوصات التي 

مر بها المريض».

بيروت: سوسن الأبطح

توقع جلسة جديدة لانتخاب الرئيس الخميس المقبل

الأحزاب المسيحية تتخبط في مقاربة أزمة الرئاسة بلبنان
بيروت: بولا أسطيح

ــقـــــوى المــســيــحــيــة  لا تــــــــزال الـــ
ــــط فـــــــــي مـــــــقـــــــاربـــــــة مـــلـــف  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ تـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. فــهــي لم 
تنجح حتى الساعة في التوصل 
إلـــــى قــــواســــم مــشــتــركــة لاخــتــيــار 
رئيس محدد كما لم تتمكن، كما 
حصل في عام ٢٠١٤، من الاتفاق 
على مجموعة مرشحين تحصر 
المنافسة بينهم؛ حيث تم حصرها 
في الانتخابات الماضية برؤساء 

الأحزاب المسيحية الرئيسية.
ويدفع رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
باتجاه تفاهم مسيحي - مسيحي 
برعاية البطريركية المارونية على 
اسم رئيس أو أكثر من اسم يُعرض 
بعدها على باقي القوى الممثلة في 
البرلمان اللبناني ولا يستفزها. 
ــاولات بـــاســـيـــل لــم  ــ ــحــ ــ ــل مــ ــ لـــكـــن كـ
تنجح حتى الساعة في ظل عدم 
حماسة حزب «القوات اللبنانية» 
بـــرئـــاســـة ســمــيــر جــعــجــع لــتــكــرار 
تجربة عام ٢٠١٦ حين تم التفاهم 
ــر بـــتـــرشـــيـــح الـــعـــمـــاد  ــيـ ــسـ ــلـــى الـ عـ
مــيــشــال عــــون، كــمــا عـــدم حماسة 
حــزب «الكتائب» برئاسة النائب 
سامي الجميل لتفاهمات مسبقة 
تــجــعــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
معلبة. وتدفع قوى المعارضة أي 
«الـــقـــوات» و«الــكــتــائــب» والــحــزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ونــــواب 
مستقلون باتجاه أن تأخذ اللعبة 
ــا فــتــبــقــى  ــراهـ ــجـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـ
جلسات الانتخاب مفتوحة حتى 
ــيـــــس. لـــكـــن تــعــطــيــل  ــ ــتــــخــــاب رئـ انــ
ــدورات  «حــــزب الـــلـــه» وحــلــفــائــه الـــ
الثانية للانتخاب من خــلال عدم 
تأمين النصاب القانوني المطلوب 
يــجــعــل كـــل الـــقـــوى تـــــدور بحلقة 

مفرغة.
ويــنــســجــم مـــوقـــف «الـــقـــوات» 
إلــى حد كبير  و«الكتائب» حالياً 
مـــع مـــوقـــف الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بـــــــشـــــــارة الــــــــراعــــــــي الــــــــــــذي شـــــدد 
أنّ «انــتــخــاب رئيس  أخــيــراً عــلــى 
للجمهوريّة لا يتمّ ببدعة الاتفاق 
المُسبق عليه بل بالاقتراع المُقترن 
ــيــاً «ألاّ يــكــون 

ّ
بــالــتــشــاور»، مــتــمــن

هناك من يتعمّد بتر رأس الدولة 
ليَظَهر لبنان للعالم على أنه دولة 
فــاشــلــة بــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــرهــا». 
ولمــواجــهــة الاستعصاء الحاصل 
فــي المــلــف الــرئــاســي، كـــان الــراعــي 
«التوجه للأمم المتحدة  قد طالب بـ
لــبــنــان قبل  الـــقـــرار لإنـــقـــاذ  ودول 
فوات الأوان»، وقال إنه «لا مناص 
من تدويل القضية اللبنانية بعد 
فــشــل الــحــلــول الــداخــلــيــة»، إلا أن 
أيـــاً مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة ســـواء 
المسيحية أو المسلمة لم تتجاوب 

معه.
وأعلن جبران باسيل مؤخراً 
ــرّ بــات  أن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
ــرشّـــح  ــاً مــــن إعـــــــلان اســــــم مـ ــبـ ــريـ قـ
(ثـــالـــث)، غــيــر ســلــيــمــان فرنجية 
وجوزيف عون. وبدأ النقاش في 
هذا الشأن داخل «التيار الوطني 

الحرّ» ومع البطريرك الراعي.
ويــعــتــبــر الـــنـــائـــب عــــن حـــزب 
ــيـــاس حــنــكــش أنــه  «الـــكـــتـــائـــب» الـ
ــد مـــا  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــــس المـــــطـــــلـــــوب تـ ــيــ ــ ــ «ل

ــوى المــســيــحــيــة إنــمــا  ــقــ ــده الــ ــريــ تــ
ــنــــدرجــــات الـــدســـتـــور،  تــطــبــيــق مــ
فـــالـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــفــاهــم مسبق 
عــلــى اســـم مــعــين نــتــوجــه للبصم 
عليه داخــل البرلمان أمــر مخالف 
الانتخابية  وللعملية  للدستور 
الديمقراطية»، لافتاً في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن «حل  لـــ
الأزمـــة يــكــون بــالــدعــوة لجلسات 
مفتوحة لانتخاب رئيس تماماً 
كــمــا يحصل فــي رومـــا لانتخاب 
الــبــابــا». ويضيف: «المشكلة هي 
لــــدى الـــقـــوى الـــتـــي عــطــلــت الــبــلــد 
عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام حــتــى تم 
انتخاب الرئيس السابق ميشال 
ــيــــوم مــن  ــتــــي تــعــطــل الــ عــــــون، والــ
خلال عدم تأمين نصاب الدورات 
الله  الــثــانــيــة وهــنــا نقصد حـــزب 

وحلفاءه».
وإذ يشدد حنكش على أن «لا 
مـــدة صــلاحــيــة لمــرشــح المــعــارضــة 
للرئاسة النائب ميشال معوض، 
لأننا بنهاية المطاف نمارس حقنا 

وواجبنا بالاقتراع لمرشح معين، 
وبالمقابل هناك من يصرون على 
ــة  ــورقـ الـــتـــعـــطـــيـــل والــــتــــصــــويــــت بـ
بيضاء لعدم قدرتهم على التفاهم 
عــلــى مـــرشـــح رئــــاســــي»، يــوضــح 
قـــوى  بـــــين  قــــائــــم  أن «الـــــتـــــشـــــاور 
المعارضة لمحاولة كسر المراوحة 
الـــــحـــــاصـــــلـــــة». ويـــــــقـــــــول: «نـــحـــن 
مستعدون للحوار بالتوازي مع 
عقد جلسات انتخاب لا أن يحل 
الحوار مكان الجلسات»، معتبراً 
ــإن لــبــنــان  ــ ــحــــظ، فـ ــوء الــ ــســ ــه «لــ ــ أنـ
صــنــدوق بــريــد للقوى الإقليمية 
والدولية المتصارعة تتبادل عبره 
الرسائل وضمنا عبر الاستحقاق 

الرئاسي».
وبــــــــحــــــــســــــــب أحـــــــــــــــد نــــــــــــواب 
ــاً  ــيــ ــالــ ــر»، تــــــجــــــري حــ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ «الــ
بـــين مختلف  مــــشــــاورات مــكــثــفــة 
قـــوى المــعــارضــة وبــالــتــحــديــد مع 
«القوات» و«الكتائب» و«التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» لــلاتــفــاق عــلــى اســم 
ــادر عــلــى أن يـــؤمـــن ٦٥  ــ مـــرشـــح قـ

صوتاً ويفوز في الدورة الثانية، 
«الــــشــــرق  لافــــتــــاً فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــــــــط» إلــــــى أن «الـــــدفـــــع هــو 
ــائـــب الــســابــق  ــنـ ــم الـ ــ ــتـــمـــاد اسـ لاعـ
ــه حــين  ــأنـ ــنـــين، عــلــمــاً بـ ــــلاح حـ صـ
تــم التصويت لاعــتــمــاده مــن قبل 
الــــ١٣ صــوّت  الــنــواب التغييريين 

لصالحه ٩».
ــتـــعـــد رئــــيــــس المــجــلــس  ويـــسـ
ــه بــــــــري، بــحــســب  ــيـ ــبـ ــيــــابــــي نـ ــنــ الــ
ــه، لـــلـــدعـــوة  ــنــ ــة مــ ــبـ ــريـ ــادر قـ ــ ــــصـ مـ
لــســلــســلــة جــــديــــدة مــــن جــلــســات 
ــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة  ــخــ ــتــ انــ
بــعــد عطلة الأعـــيـــاد، مــع ترجيح 
مــصــدر نيابي أن تــكــون الجلسة 
الأولــــى يـــوم الــخــمــيــس ١٢ يناير 
(كــانــون الثاني) الحالي. وقالت 
«الشرق الأوسط»:  مصادر بري لـ
«الدعوة مجدداً للحوار قريباً من 
قبله غير واردة حالياً بعد رفض 
الـــكـــتـــل المــعــنــيــة بــشــكــل أســـاســـي 
المــشــاركــة فــي هــذا الــحــوار مرتين 

على التوالي».

رئيس البرلمان نبيه بري لدى ترؤسه إحدى الجلسات التي فشلت حتى الآن في انتخاب رئيس للبنان (إ. ب. أ)

دعا «لتقارب وجهات النظر» بين اللبنانيين

سفير إيران يجامل عون بزيارة تهنئة

استقبل الرئيس السابق العماد 
مــيــشــال عـــون الــســفــيــر الإيـــرانـــي في 
القائم  لبنان مجتبى أماني يرافقه 
بــالأعــمــال حسن خليلي، فــي زيــارة 
تهنئة بالأعياد جرى خلالها بحث 
الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. 
وبعد اللقاء تحدث السفير الإيراني 
عن أن بلده «يرغب دائماً في أن يكون 
هناك تقارب في وجهات النظر بين 
ــزاب والأطــيــاف والــطــوائــف  كــل الأحــ
المـــوجـــودة فـــي لــبــنــان»، مــضــيــفــاً أن 

كلامه مع الرئيس عون جاء في هذا 
السياق. كما دعا الأطراف اللبنانية 
إلى «تقريب وجهات النظر لانتخاب 
رئيس للجمهورية في أســرع وقت 
ممكن، مما سيؤثر على الانتعاش 
ــن المــهــل  ــروج مــ ــ ــــخـ ــادي والـ ــتــــصــ الاقــ

المفروضة».
وكان عهد عون تميز بالعلاقات 
ــران،  الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي قــــامــــت مــــع إيـــــ
الــتــي تولى  وخصوصاً فــي الفترة 
الــوزيــر جــبــران باسيل صهر  فيها 
عون ورئيس «التيار الوطني الحر» 
وزارة الخارجية. وهي فترة تميزت 

بتوتر العلاقات اللبنانية - العربية 
بسبب مواقف باسيل في المؤتمرات 
العربية التي كانت تُعتبر مواقف 
منحازة لإيران على حسب القضايا 
ــا بــاســيــل  ــبـــررهـ ــيـــة، وكــــــان يـ الـــعـــربـ
ــأي بـــالـــنـــفـــس» عــن  ــ ــنـ ــ ــــرورة «الـ ــــضـ بـ
الــنــزاعــات الإقليمية. وكــان مــن بين 
أبــرز مظاهر الانحياز فــي سياسة 
لبنان الخارجية أحد التصريحات 
المسيئة بحق دول خليجية أطلقها 
ــبــــق شــربــل  وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســ
وهـــبـــة المـــقـــرب مـــن عـــــون، أدت إلــى 
إرغامه على الاستقالة من منصبه.

 السفير الايراني أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس السابق ميشال عون مستقبلا

مع الاستعداد للقاء «غسل قلوب» بين الحليفين

علاقة باسيل و«حزب الله» دخلت مرحلة الطلاق أو «مساكنة الضرورة»

تــدخــل الــعــلاقــة بــين «حــزب 
الحر»  الوطني  الله» و«التيار 
مــنــذ توقيعهما  الأولــــى  لــلــمــرة 
فــي فبراير  التفاهم  على ورقــة 
(شــبــاط) ٢٠٠٦، مرحلة دقيقة 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــيــــر مـــســـبـــوقـــة عــ غــ
إصـــرار الــنــائــب جــبــران باسيل 
على تظهير الخلاف إلى العلن، 
على خلاف ما كان يحصل في 
السابقة  الــســيــاســيــة  المــحــطــات 
الــتــي كــانــت تـــتـــراوح فــيــهــا بين 
هبة باردة وأخرى ساخنة، ما 
تــســبّــب بــانــزعــاج الأمـــين الــعــام 
الــذي  الــلــه  للحزب حسن نصر 
ــاء عــلــى  ــقــ قــــال إنــــه يــفــضّــل الإبــ
النقاط الخلافية بين الحليفين 
تحت السيطرة وحصر النقاش 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ الـــــداخـــــلـــــي فـــــي الاجــ

المغلقة.
واستباقاً لمعاودة التواصل 
الوطني»  الحزب و«التيار  بين 
ــيــــل ومـــــــن جـــانـــب  ــاســ ســـــــــارع بــ
واحد، إلى إعداد جدول أعمال 
للقاء المرتقب بين الطرفين أراد 
مــن خــلالــه تــوجــيــه رســالــة إلــى 
حليفه للقول إنه التزم بكل ما 
تعهّد به، في إشارة إلى تأييده 

التي  الدفاعية  للاستراتيجية 
رســمــهــا الـــحـــزب لــلإبــقــاء على 
ــــي مــقــابــل  ــة، فـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــــلاح المـ ســ
الحزب بتعهّده بكل ما  إخــلال 
يــتــعــلــق بــالــشــراكــة وبــمــشــروع 
بـــنـــاء الــــدولــــة لــجــهــة مــكــافــحــة 
الــفــســاد وتحقيق الإصــلاحــات 
من دون أن يأتي على ذكر دور 
الــــحــــزب فــــي إيــــصــــال مــؤســس 
«التيار الوطني» العماد ميشال 

عون إلى رئاسة الجمهورية.
ومـــع أن نــصــر الــلــه حــرص 
عــلــى مــصــارحــة بــاســيــل بقوله 
أقول  في خطابه الأخــيــر: كنت 
دائماً له إنه إذا كنتم تشعرون 
بالحرج بالتحالف معنا فأنتم 
غــيــر مُــلــزمــين بـــه، فـــإن مــصــادر 
ــيـــار الــوطــنــي»  ــتـ بــــــارزة فـــي «الـ
ــه  ــابـ فــــــي خـــطـ إيــــجــــابــــيــــة  رأت 
تجاه التيار، لكنها غير كافية 

لمعالجة الخلل الذي حصل.
أن  أراد  الــــلــــه  نــــصــــر  لــــكــــن 
ــام خــيــاريــن،  ــ يــضــع بــاســيــل أمـ
أو  الـــطـــلاق  أوراق  إنـــجـــاز  إمــــا 
الخلل  الانــكــبــاب على معالجة 
الــحــاجــة لمساكنة  تــحــت ســقــف 
التفاهم  الضرورة لإنقاذ ورقة 

وتأجيل سقوطها.
أن باسيل بدأ يراهن،  كما 

بــــحــــســــب مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
الــخــلاف بين  مــواكــبــة لتصاعد 
الـــحـــزب  أن  عـــلـــى  ــفـــين،  ــيـ ــلـ ــحـ الـ
ســــيــــبــــادر إلـــــــى الـــــتـــــراجـــــع عــن 
السابق  الــوزيــر  دعمه ترشيح 
ــة. وتـــلـــفـــت  ــيــ ــرنــــجــ ســـلـــيـــمـــان فــ
«الــشــرق الأوســــط»،  المــصــادر لـــ
إلـــــى أن بـــاســـيـــل ذهـــــب بــعــيــداً 
فــــي تــصــعــيــد مـــوقـــفـــه المـــنـــاوئ 
لــــتــــرشــــيــــح فــــرنــــجــــيــــة وقـــــائـــــد 
الــعــمــاد جــوزيــف عون  الجيش 
ولم يعد من خيار أمامه سوى 
البحث عن مرشح ثالث لا يزال 
اسمه موضع تشاور، قائلة إنه 
أن يكون وراء رمــي اسم  ينفي 
ــســــؤول فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد  المــ
الــدولــي الــوزيــر الــســابــق جهاد 
أزعـــــــور فــــي عــــــداد المـــرشـــحـــين، 
واضعاً المسؤولية على وسائل 
الإعلام، والأمر نفسه بالنسبة 
ــر الـــســـابـــق روجـــيـــه  ــوزيــ ــى الــ ــ إلـ

ديب.
وتــــــنــــــقــــــل المـــــــــــصـــــــــــادر عـــن 
بـــاســـيـــل قــــولــــه إنــــــه لـــيـــس فــي 
تـــســـويـــة  ــي  ــ فــ ــول  ــ ــ ــدخـ ــ ــ الـ وارد 
ي ترشيح وزير 

ّ
تؤدي إلى تبن

الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق نــاصــيــف 
حــتــي بــذريــعــة أنــه انــقــلــب على 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 

عـــــون وقـــــــدّم اســـتـــقـــالـــتـــه رغــبــة 
مــنــه فــي بــيــع مــوقــفــه لــعــدد من 
الــتــي هــي على  العربية  الـــدول 
ــيــــار، بـــرغـــم أن  ــتــ ــع الــ خـــــلاف مــ
حــتــي لــم يــرشّــح نــفــســه، وكــان 
ــنــــواب المــنــتــمــين  تــمــنــى عــلــى الــ
إلى تكتّل «قوى التغيير» بعدم 

التصويت له.
ــة بــين  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ لـــــذلـــــك فـــــــإن الـ
باسيل و«حزب الله»، كما تقول 
المصادر نفسها، تمر بمرحلة 
لم يفقد  أن باسيل  دقيقة، مع 
ــــل مــــن إمـــكـــانـــيـــة الــتــوصــل  الأمــ
إلـــى اتــفــاق مــع الــحــزب بنكهة 
تــبــدأ بغسل  سياسية جــديــدة 
ــهـــي بـــمـــوافـــقـــة  ــتـ ــنـ ــلــــوب وتـ ــقــ الــ
فــي خطة  البحث  الــحــزب على 
(ب) باستبعاده لدعم فرنجية.
أن باسيل في تركيزه  كما 
ر بناء مشروع الدولة  على تعثُّ
ــلـــس  ــجـ ــهــــدف رئـــــيـــــس المـ ــتــ ــســ يــ
الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــــري بــذريــعــة 
ــأى عـــن أن يــكــون  نــ الـــحـــزب  أن 
شـــريـــكـــاً فــــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
الــتــفــريــط  لــيــس فـــي وارد  ــه  لأنــ
بـــعـــلاقـــتـــه بـــحـــلـــيـــفـــه الـــشـــيـــعـــي 
الاستراتيجي، برغم أن باسيل 
لـــم يـــتـــرك بـــابـــاً إلا وطـــرقـــه فــي 
د إلــــيــــه، لــكــن  ــتــــودُّ ــلــ مـــحـــاولـــة لــ

افــتــقــاده إلـــى المــصــداقــيــة كانت 
وراء تدمير علاقاته مع القوى 
السياسية وتهديد تحالفه مع 

«حزب الله».
ويـــــتـــــوقـــــف بــــاســــيــــل أمــــــام 
الإخـــــلال بــالــشــراكــة غـــامـــزاً من 
أنه،  الله» بذريعة  قناة «حــزب 
السياسية،  كما تقول المصادر 
ــة لــتــحــالــفــه مع  ــويـ يــعــطــي الأولـ
ــد كــمــا  ــقـ ــتـ ــفـ فــــرنــــجــــيــــة الـــــــــذي يـ
ــى الــحــيــثــيــة الــفــاعــلــة  ــ يـــجـــب إلـ
فــي الــشــارع المــســيــحــي بخلاف 
الذي يتمايز  الوطني»  «التيار 
عنه بحضور فاعل ولديه أكبر 

كتلة نيابية.
الـــحـــزب  يــــعــــاود  أن  وإلـــــــى 
تواصله مع باسيل، فإن رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق مــيــشــال 
عـــون لــيــس فــي وارد الــتــدخــل، 
تاركاً لباسيل التصرف بحرّية 
من دون أن يعفي «حــزب الله» 
من مسؤوليته بعدم المشاركة 
فــي مــشــروع بــنــاء الــدولــة آخــذاً 
عــلــى نــفــســه، كــمــا يُــنــقــل عــنــه، 
بأنه لم يسأل طوال ولايته عما 
بــري، فيما  الرئيس  مــع  يفعله 
الحزب لم يضعه في أجواء ما 
ــــدور بــيــنــه وبــــين شــريــكــه في  يـ

الشيعية. الثنائية 
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جهود إماراتية للمشاركة في الاجتماع الوزاري... وواشنطن تتوسط بين أنقرة والأكراد

انقسام عربي إزاء التطبيع السوري ـ التركي... وشروطه

ــعــــى الإمـــــــــــــــــارات لــــلانــــضــــمــــام  تــــســ
بمستوى رفيع، إلى روسيا في رعاية 
التطبيع السوري – التركي، في وقت 
تحاول أميركا ودول عربية وقف تقدم 
ــــع شــــروط  ــار الــتــطــبــيــع» أو وضـ «قــــطــ
و«مـــحـــطـــات» لاســتــكــمــال رحــلــتــه إلــى 
وجهته النهائية بعد تحديد معالمها، 
ما يشير إلى وجود انقسام عربي إزاء 

التطبيع.
«الشرق  حسب المعلومات المتوفرة لـ
الــخــارجــيــة  الأوســــــط»، يجتمع وزيــــرا 
الـــــســـــوري فـــيـــصـــل المـــــقـــــداد والـــتـــركـــي 
مولود جاويش أوغلو، بحضور وزير 
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
في موسكو، يوم الأربعاء المقبل، وسط 
جهود لترتيب مشاركة وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في 

اللقاء ليصبح رباعياً.
ومـــن المـــقـــرر أن يــمــهــد هـــذا الــلــقــاء 
الــثــلاثــي أو الـــربـــاعـــي، إلـــى قــمــة تضم 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الـــرؤســـاء: 
والـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، 
ــار الأســـــــــــد. وحـــســـب  ــ ــشـ ــ والـــــــســـــــوري بـ
ــإن الإمـــــــــــارات عــرضــت  ــ ــلــــومــــات، فــ المــــعــ
ــردد  ــة، فــيــمــا تــ ــمـ ــقـ ــذه الـ ــ اســـتـــضـــافـــة هـ
احتمال مشاركة مسؤول إماراتي رفيع 
فيها في حال عقدت في موسكو، علماً 
بأن الأسد زار الإمارات منتصف العام 
الماضي، والتقى رئيس الإمارات الشيخ 

محمد بن زايد.
وبــحــثــت هــــذه الأمــــــور فـــي الــلــقــاء 
الذي ضم الأسد والشيخ عبد الله في 
دمـــشـــق، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، فـــي ثــانــي 
زيارة للوزير الإماراتي إلى دمشق بعد 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١. ووصف 
الأســــد الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن بــأنــهــا 
«تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى 
عمقها الذي اتّسمت به لعقود طويلة؛ 
خــدمــة لمــصــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــين»، 
وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســـانـــا). ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن الشيخ 
عبد الله تأكيده «دعم بلاده لاستقرار 
سوريا وسيادتها على كلّ أراضيها». 
كما أكد «التزام وحرص دولة الإمارات 
على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل 
ســيــاســي لــلأزمــة الــســوريــة يــعــيــد أمــن 

واستقرار ووحدة سوريا».

خريطة طريق
وفـــي المــعــلــومــات أيــضــاً، أن وزيــر 
ــتـــركـــي يــخــطــط لـــزيـــارة  ــة الـ ــيـ الـــخـــارجـ
واشنطن يومي ١٦ و١٧ الشهر الحالي؛ 
لإطــــلاع المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين على 
التطبيع مع دمشق، ولقائه  تــطــورات 
بـــالمـــقـــداد، و«خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» الــتــي 
تــرعــاهــا روســيــا فــي المــجــالات الأمنية 
والعسكرية والسياسية والاقتصادية، 
ــادة  الـــدفـــاع وقـ اتـــفـــاق وزراء  بــمــوجــب 
الاســـتـــخـــبـــارات، فـــي ســـوريـــا وتــركــيــا 
الماضية، بما  وروســيــا، في الأسابيع 
فــــي ذلـــــك الإقــــــــدام عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات فــي 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، حــيــث تنتشر 
ــــوات ســوريــا  قــــوات أمــيــركــيــة لــدعــم «قـ

الديمقراطية» (قسد) ضد «داعش».
«الشرق  لـ وقال دبلوماسي غربي 
أميركياً رفيع  إن مــســؤولاً  الأوســــط»، 
المــســتــوى ســيــزور أنــقــرة فــي الساعات 
المــقــبــلــة، فـــي إطـــــار جـــهـــود لــلــوســاطــة 
ــراد فــي شمال شرقي  بــين تركيا والأكـ

سوريا.

وتطالب أنقرة موسكو وواشنطن 
بالتزام تنفيذ اتفاقات عسكرية وقعت 
ــي نـــهـــايـــة ٢٠١٩،  فــــي شـــكـــل ثـــنـــائـــي فــ
وتضمنت انسحاب «وحـــدات حماية 
العماد الأساسي  (الــكــرديــة)  الشعب» 
فـــي «قـــســـد» مـــن مــنــطــقــة عـــازلـــة شــمــال 
سوريا بعمق ٣٠ كلم من حدود تركيا 
ومــــن مــنــطــقــتــي مــنــبــج وتــــل ورفـــعـــت، 
الثقيل من  السلاح  إلى سحب  إضافة 

هذا «الشريط».
وتـــــــقـــــــول «قـــــــســـــــد» إنــــــهــــــا نــــفــــذت 

التزاماتها، ولن تسحب قوات الشرطة 
(الأســايــش) وتفكك المجالس المحلية، 
مقابل إصرار تركيا على تفكيك جميع 
المؤسسات الكردية العسكرية والمدنية 

هناك.
ــوســـــاطـــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وتـــــرمـــــي الـــ
للبحث عن «حلول وسط» بين الأكراد 
وأنقرة تحول دون توغل تركي جديد 
قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التركية المقررة منتصف العام الجاري. 
ويراهن الرئيس إردوغان على حاجة 

الحرب  لــه بسبب  واشنطن وموسكو 
الروسية في أوكرانيا. وبات إردوغان 
مــنــفــتــحــاً عــلــى لـــقـــاء الأســــــد؛ لــلاتــفــاق 
عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات ضــــد «حــــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي» و«وحــــــدات الــحــمــايــة» 
ــيـــس  ـــرقــــي ســــــوريــــــا، وتـــأسـ شــــمــــال شـ
مناطق آمنة تعيد لاجئين سوريين من 
٤ ملايين  التي تستضيف نحو  بلاده 

سوري.
ــر إن أنــقــرة  ــال دبــلــومــاســي آخـ وقــ
«لـــم تــكــن مــرتــاحــة لــتــســريــبــات جــاءت 

الـــدفـــاع  لـــقـــاء وزراء  بــعــد  مـــن دمـــشـــق 
ــــوري والــــتــــركــــي والــــــروســــــي فــي  ــســ ــ الــ
أنها وافقت على  موسكو، وتضمنت 
الانسحاب الكامل من شمال سوريا». 
لــكــن الــدبــلــومــاســي قــــال: «صــحــيــح أن 
العمال  أنقرة ودمشق تعتبران حــزب 
الكردستاني تهديداً مشتركاً، وأنهما 
انفصالية  أجــنــدة  ســتــعــمــلان ضــد أي 
للبلدين»، وأن  لأنها تهديد وجــودي 
البلدين «سيعملان على فتح طريق 

حلب – اللاذقية».

تنسيق رباعي
زيــــارة الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايـــد 
ــانـــات  ــيـ إلـــــــى دمـــــشـــــق، جــــــــاءت بــــعــــد بـ
التطبيع  «تـــعـــارض  أمــيــركــيــة  رســمــيــة 
مع الأسد»، صدرت غداة الاجتماعات 
السورية-التركية. وأفـــاد دبلوماسي 
التي كانت  الخارجية الأميركية  بــأن 
ــدة بـــين الــــــدول الـــغـــربـــيـــة الــتــي  ــيـ الـــوحـ
التطبيع، «عملت  أصــدرت بياناً ضــد 
وتـــعـــمـــل مــــع بــــاريــــس وبــــرلــــين ولـــنـــدن 
للخروج بموقف رباعي يعلن بوضوح 

الموقف الرافض للتطبيع».
اتــصــالات لعقد لقاء بين  وتــجــري 
الــــدول الأربــــع ومــبــعــوث الأمــم  ممثلي 
فــي جنيف في  المتحدة غير بيدرسن 
٢٣ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، قــبــل زيــارتــه 
«تــأكــيــد  ــقــــداد، لـــ إلــــى دمـــشـــق لــلــقــاء المــ
المــوقــف مــن الــتــطــبــيــع، وتــأيــيــد تقديم 
ــاريـــع تـــخـــص الـــكـــهـــربـــاء،  تـــمـــويـــل لمـــشـ
ضمن التعافي المبكر» الذي نص عليه 
الــقــرار الــدولــي الــخــاص بــالمــســاعــدات، 
والذي يجري العمل على تمديده قبل 
العاشر من الشهر الحالي. هنا، تقترح 
الإمارات المساهمة في تمويل مشاريع 

اقتصادية والكهرباء في سوريا، وفق 
مـــا تــســمــح بـــه الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 

و«قانون قيصر».
الـــذي كــان  وكـــان لافــتــاً أن الأردن، 
أول من فتح الأقنية على أرفع مستوى 
مـــــع دمـــــشـــــق، ودعــــــــم تــــوقــــيــــع «هــــدنــــة 
الجنوب»، واتفاق وقف التصعيد بين 
فــي منتصف ٢٠١٨،  روســيــا وأمــيــركــا 
يــقــود حــالــيــاً جـــهـــوداً مـــع دول عــربــيــة 
إلــى «مــوقــف عــربــي مشترك  للتوصل 
يحدد المطالب العربية مقابل التطبيع، 
مـــجـــانـــيـــاً». وأوضـــــح  يــــكــــون  أن  دون 
ــقــــول إن  يــ ــــي: «الأردن  ــربـ ــ غـ ــــؤول  ــــسـ مـ
تهريب الكبتاغون والسلاح والذخيرة 
عــبــر الــحــدود الــســوريــة، زاد بــعــد بــدء 
الـــوجـــود الإيــــرانــــي لم  الــتــطــبــيــع، وأن 
يـــتـــراجـــع فـــي الـــجـــنـــوب قــــرب الـــحـــدود 
الأردنــــيــــة، إضـــافـــة إلـــى اتـــســـاع نــشــاط 
داعش هناك»، لافتاً إلى وجود مطالب 
بالتنسيق للضغط على دمشق لتقديم 
خطوات سياسية وجيوسياسية في 

المقبلة. المرحلة 
ــال مــصــدر عـــربـــي، إن  ــك، قـ إلـــى ذلــ
ــداً مــن «حــمــاس» يــضــم نــائــب قائد  وفـ
الحركة في غزة خليل الحية والقيادي 
أسامة أبو حمدان، سيزور دمشق في 
ــكـــون أول  ــبــــوع المـــقـــبـــل، بــحــيــث تـ الأســ
زيارة ثنائية منذ خروج قيادة الحركة 
من العاصمة السورية قبل عقد، علماً 
بــأنــهــمــا كــــان ضــمــن وفــــد فــلــســطــيــنــي 
التقى الأسد في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. وقالت مصادر إن زيارة الحية 
وأبــــو حـــمـــدان تـــرمـــي إلــــى الــبــحــث في 
عودة وجود دائم للحركة في سوريا، 
وتــرتــيــب حــصــول زيـــارات قــيــاديــة إلى 

دمشق.

الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في دمشق ٤ يناير الحالي (أ.ف.ب)

لندن: إبراهيم حميدي

استطلاع رأي: ٥٩ ٪ من الأتراك يؤيدون لقاء إردوغان بالأسد

«حكومة المعارضة» السورية تدعم التطبيع بين تركيا والنظام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــكــــومــــة  ــبـــــرت «الــــحــ ــ ــتـ ــ فـــيـــمـــا اعـ
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــة» (الــ ــ ـــتــ ــ ــؤقـ ــ ــة المــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
التقارب بين تركيا  للمعارضة) أن 
ونــــــظــــــام الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــد 
ســيــعــطــي دفـــعـــة لــلــحــل الــســيــاســي 
لــلأزمــة الــســوريــة، أظــهــر استطلاع 
ــراك للقاء  لــلــرأي تأييد غالبية الأتـ
رئـــيـــســـهـــم رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 

بنظيره السوري.
وكشف استطلاع للرأي أجرته 
شــركــة «مــتــروبــول» لــبــحــوث الـــرأي 
الـــعـــام، فــي الــفــتــرة مــا بــين ١٣ و١٨ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وســط تصاعد التصريحات حول 
لـــقـــاء إردوغــــــــان والأســـــــد، ونــشــرت 
نتائجه السبت، أن ٥٩ في المائة من 
الأتــراك يؤيدون لقاء القمة التركي 
الــســوري، فيما يرفضه ٢٨٫٩ في   -
المائة منهم، فيما قال ١٢٫١ في المائة 
ممن شملهم الاستطلاع إنه لا فكرة 

لهم عن الموضوع.
ــاع  ــ ــ دفـ وزراء  ــاء  ــ ــقــ ــ لــ ــب  ــ ــقــ ــ وعــ
ورؤســــــــــاء أجـــــهـــــزة مــــخــــابــــرات كــل 
مـــن تــركــيــا وروســـيـــا وســـوريـــا في 
موسكو يوم ٢٨ ديسمبر الماضي، 
وإعـــــلان وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
ــلــــو أن لــقــاء  مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
مماثلاً سيعقد بين وزراء خارجية 
الــــدول الــثــلاث فــي الــنــصــف الثاني 
من يناير (كانون الثاني) الحالي، 
قال الرئيس إردوغــان إن اجتماعاً 
ثلاثياً يجمعه بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والأســـد قــد يعقد 
عقب لــقــاء وزراء الــخــارجــيــة، الــذي 

سيعقد قريباً.
وقــــــال إردوغـــــــــــان، الــخــمــيــس: 
ــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــا روســــــــيــــــــا وتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــصـ «بـ
وســـوريـــا، بــدأنــا عملية باجتماع 
لـــــــــــوزراء دفـــــاعـــــنـــــا... وســيــجــتــمــع 
وزراء خــارجــيــتــنــا مــعــاً، وبحسب 
المــســتــجــدات ســنــلــتــقــي كـــقـــادة. ما 
يهمنا هو ضمان الهدوء وتحقيق 

السلام في المنطقة».
وظــــهــــرت أصــــــــوات مـــعـــارضـــة 
للتقارب بين أنقرة ودمشق داخل 
تركيا، عبّر عنها عدد من الجمعيات 
الإســلامــيــة فــي بــيــان مــشــتــرك دعــا 
الحكومة التركية إلى عدم التطبيع 
مع النظام السوري؛ لأنه «رمز لظلم 
واضطهاد الشعب السوري» و«لا 

يــريــد الــتــوصــل إلـــى حـــل سياسي 
للأزمة»، بحسب البيان الذي شدد 
على ضــرورة الحفاظ على موقف 
تركيا «التي وقفت دوماً إلى جانب 
الــســوري ضــد السياسات  الشعب 
والممارسات الظالمة التي ينتهجها 

نظام الأسد منذ عام ٢٠١١».
فــي الــوقــت ذاتـــه، جــدد رئيس 
«الحكومة السورية المؤقتة»، عبد 
الــرحــمــن مــصــطــفــى، دعــمــه لمــوقــف 
تــركــيــا، قــائــلاً إنــهــا «تــتــصــرف بما 
ــــع تــــوقــــعــــات الــشــعــب  يـــتـــمـــاشـــى مـ
الـــســـوري... وبالنسبة للاجتماع 
ــقــــد تــم  الــــثــــلاثــــي فـــــي مــــوســــكــــو، فــ
التأكيد لنا دائماً أن هذه المحادثات 
أبــداً بما يتجاوز توقعات  لن تتم 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــوري والمـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــب الـ ــعــ ــشــ الــ
السورية. نحن نعلم هذا بالفعل، 
لــذلــك فــي الــواقــع نــحــاول التوصل 
إلى توافق... ونحن نؤمن بالفعل 
بالحل السياسي». ولفت مصطفى، 
في مقابلة مع قناة «تي آر تي خبر» 
الــحــكــومــيــة الــتــركــيــة، الــســبــت، إلــى 

اجــتــمــاع وزيــــر الــخــارجــيــة مــولــود 
جاويش أوغلو مع قادة المعارضة 
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة فـــي أنـــقـــرة، 
الثلاثاء الماضي، والذي أكدت تركيا 
خلاله تمسكها بالحل السياسي 
ــرار دعـــمـــهـــا لــلــمــعــارضــة.  ــمــ ــتــ واســ
وقال: «تركيا هي حليفنا الرئيسي 
نــثــق بــهــا... بالطبع لدينا  ونــحــن 
علاقات مع دول أخرى، لكن تركيا 
والشعب السوري هما من يتحملان 
العبء الأكبر؛ لذا فإن هذه العملية 
(الــتــطــبــيــع مــــع الأســـــــد) لــــن تــكــون 
أبــداً بما يتجاوز توقعات الشعب 

السوري والمعارضة السورية».
و«الحكومة السورية المؤقتة» 
الــتــي يــقــودهــا مصطفى مرتبطة 
«الائتلاف الوطني لقوى الثورة  بـ
والمــعــارضــة» المـــدعـــوم مــن تركيا. 
وتنشط فــي شــمــال ســوريــا أيضاً 
ــرى لــلــمــعــارضــة هــي  ــ حـــكـــومـــة أخــ
«حكومة الإنقاذ» المحسوبة على 
«هيئة تحرير الشام» التي اعتبر 
زعيمها أبو محمد الجولاني، قبل 

أيام، أن اللقاء التركي - السوري في 
موسكو، يمثّل «انحرافة خطيرة 

عن أهداف الثورة السورية».
وعقد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو اجتماعاً، 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، مـــــع رئـــيـــس 
«الائتلاف الوطني السوري» سالم 
المسلط، ورئيس «هيئة التفاوض» 
بدر جاموس، ورئيس «الحكومة 
الــرحــمــن مصطفى،  المــؤقــتــة» عبد 
لـــشـــرح مـــوقـــف تــركــيــا مـــن قضية 
ــقــــارب مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري.  ــتــ الــ
وقـــال مصطفى، عقب الاجــتــمــاع، 
ــد اســتــمــرار  إن الـــوزيـــر الــتــركــي أكـ
دعـــم تــركــيــا لمــؤســســات المــعــارضــة 
السورية والسوريين في المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة، وأن 
المحادثات التي أجرتها تركيا مع 
المسؤولين السوريين في موسكو 
ركــزت بشكل أساسي على القتال 
ضــــد «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
الكردية، في شمال شرقي البلاد.

وشدد مصطفى، أمس، على أن 

المعارضة السورية تدعم تركيا في 
أي خيار؛ سواء العملية العسكرية 
التي أعلنت أنها تريد القيام بها 
ضد «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد)، أو حــل المشكلة مــن خلال 
الــقــنــوات الدبلوماسية، موضحاً 
ــل مــع  ــم الـــتـــفـــاوض عـــلـــى حــ ــه تــ ــ أنـ
الأميركيين (لقضية «قــســد») في 
عام ٢٠١٩، لكنه لم يتحقق، فقامت 
تـــركـــيـــا بــعــمــلــيــة «نـــبـــع الــــســــلام»، 
ــفـــاهـــم مــع  ــيـــع مــــذكــــرة تـ وتـــــم تـــوقـ
روســيــا، لــكــن لــم يــتــم الــوفــاء بها. 
وقـــال: «تركيا وجيشنا (الجيش 
الوطني السوري) يعارضان إقامة 
دولة إرهابية في شمال سوريا». 
وأضـــــــاف أن مــــســــاري جــنــيــف ثــم 
أســـتـــانـــا تـــوقـــفـــا، لـــكـــن الــعــمــلــيــات 
الدبلوماسية يجب أن تستمر من 

أجل التوصل إلى حل.
ــن جـــهـــود تــركــيــا لــضــمــان  وعــ
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة وعـــــودة 
قـــال مصطفى إن ٦٠٠  الــلاجــئــين، 
ألــف ســـوري عـــادوا مــن تركيا إلى 

بلادهم، مضيفاً: «بالطبع نريد أن 
يعود باقي أهلنا إلى قراهم».

ــاق ذاتــــــــــــه، كــشــف  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
رئيس تحرير صحيفة «أيدينلك» 
التركية، مصطفى يــوجــال، خلال 
مقابلة تلفزيونية شارك فيها مع 
رئيس «حزب الوطن» التركي دوغو 
برينتشيك الذي بدأ منذ أكثر من 
٥ سنوات لقاءات مع نظام الأسد 
بعلم الحكومة التركية، أن رئيس 
«الحكومة السورية المؤقتة» عبد 
الــرحــمــن المــصــطــفــى، الــــذي يتزعم 
نـــحـــو ١٢ فـــصـــيـــلاً مــــن المـــعـــارضـــة 
المسلحة في شمال سوريا، اجتمع 
مــعــهــم فــي غــــازي عــنــتــاب (جــنــوب 
تــركــيــا) مــنــذ أيــــام، وأبــلــغــهــم بأنه 
قـــد حــــان الـــوقـــت لــلــمــصــالــحــة مع 
بشار الأسد، وطلب منهم التجهز 
ــدة. وأضـــــــاف  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــة الــ ــلـ ــرحـ ــمـ ــلـ لـ
أنــه يــجــري حالياً تجهيز  يــوجــال 
الــفــصــائــل المــســلــحــة عــلــى الأرض 
لهذه المرحلة. ونقل عن القيادي في 
حزب «البعث» السوري، بسام أبو 
عبد الله، أن حكومة النظام لا تثق 
بالمباحثات مع المعارضة السورية 
فــي تركيا؛ لأنها لا تمانع وجــود 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
وأن حــزب «الــوطــن» هــو المؤسسة 
التركية الموثوقة لدى النظام؛ لأن 
مــوقــفــه يــعــد الأكـــثـــر صـــوابـــاً منذ 

بداية الأزمة السورية.
ــيــــد آخــــــــــر، كــشــف  ــعــ عــــلــــى صــ
استطلاع الرأي، الذي أجرته شركة 
«مــتــروبــول»، عــن مــواقــف مــؤيــدي 
الأحــزاب السياسية في تركيا من 
العملية العسكرية التي لوّحت بها 
الحكومة ضد «قسد» خلال الأشهر 
الأخــيــرة، مشيراً إلــى أن مــا يقرب 
من ٥٩ في المائة من مؤيدي «حزب 
الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب 
المـــعـــارضـــة، يــعــتــقــدون أن حزبهم 
يــجــب ألا يــدعــم تــلــك الــعــمــلــيــة، في 
حــين أيّــدهــا ٣٨٫١ فــي المــائــة. وقــال 
١١٫٨ في المائة إنهم ليست لديهم 

فكرة عن الموضوع.
ــح الاســــتــــطــــلاع، الــــذي  ــ ــ وأوضـ
أجري على عيّنة مكوّنة من ٢٠٠٠ 
شخص فــي ٧٧ ولايـــة مــن ولايــات 
تركيا وعددها ٨١ ولايــة، أن ٥٨٫٥ 
في المائة من أنصار حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم يؤيدون العملية 

و٢٧ في المائة يرفضونها.

«داعش» يستهدف قوات النظام 
في بادية الطبقة

بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــنــــت «قــــــــوات 
الديمقراطية» (قسد)  سوريا 
ــلــــون  ــاتــ ــقــ الــــــتــــــي يــــــقــــــودهــــــا مــ
ــراد، الــجــمــعــة، عـــن اعــتــقــال  ــ أكــ
أكــثــر مـــن ١٠٠ «إرهــــابــــي» في 
أيــام  عملية استمرت ثمانية 
عــنــاصــر تنظيم  واســتــهــدفــت 
«داعـــــــــــــــــش»، ذكـــــــــر «المــــــرصــــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان» 
أن عــنــصــراً مــن قـــوات الــنــظــام 
ـــتـــل و٤ آخــــريــــن عـــلـــى الأقــــل 

ُ
ق

أصيبوا بجروح، جراء هجوم 
شـــنـــه عـــنـــاصـــر مــــن «داعــــــش» 
بــبــاديــة  فــي منطقة جــعــيــديــن 
الـــرقـــة، مشيراً  الــطــبــقــة غــربــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم  عــــنــــاصــــر  أن  إلـــــــى 
استغلوا «الأجواء الضبابية» 
التي تشهدها المنطقة ليشنوا 
عـــمـــلـــيـــة جـــــديـــــدة ضـــــد قـــــوات 

السورية. الحكومة 
ــنــــايــــر (كــــانــــون  يــ ــي ٥  ــ ــ وفـ
الــــــثــــــانــــــي) الــــــحــــــالــــــي، أشـــــــار 
«المــــــــــــرصــــــــــــد» إلــــــــــــى إصــــــابــــــة 
ــوات الــدفــاع  عــنــصــريــن مــن «قــ
ــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــتـ ــنــــي» الـ الــــوطــ
إلـــى بتر  أدت  بــجــروح بليغة 
ســاق أحــدهــمــا، جــراء انفجار 
لـــغـــم أرضــــــي زرعـــتـــهـــا خــلايــا 
«داعش» قرب منطقة الرصافة 
جـــنـــوب غـــربـــي بـــاديـــة الـــرقـــة. 
ووقع الانفجار خلال عمليات 
السورية  البادية  تمشيط في 
ــاعـــداً لافــتــاً  ــتـــي تــشــهــد تـــصـ الـ

لهجمات خلايا «داعش».
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت 
الديمقراطية»  «قــوات سوريا 
اعتقال أكثر من ١٠٠ «إرهابي». 
ــوات الــتــي  ــقــ ــذه الــ ــ ــلـــقـــت هـ وأطـ
تهيمن عليها «وحدات حماية 
الشعب» الكردية عملية أمنية 
تحت اسم «صاعقة الجزيرة» 
الأســبــوع المــاضــي، فــي أعقاب 
إفــــــــشــــــــال مــــــحــــــاولــــــة تـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــش» تــحــريــر عــنــاصــر له 
من سجن في الرقة التي كانت 
تعد معقل التنظيم. ولاحظت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
الأكــــراد يسعون  المــقــاتــلــين  أن 

للتأكيد على دورهــم كشريك 
فـــي حملتها  الــغــربــيــة  لـــلـــدول 
ــتـــطـــرف فــي  ــد الــتــنــظــيــم المـ ضــ
التهديد  تــواصــل تركيا  وقــت 
بشن هجوم جديد يستهدف 
مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وقـــــالـــــت «قـــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي بــيــان إنــه 
«خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات الــتــمــشــيــط 
ــار الإرهــابــيــة  ــ ومــداهــمــة الأوكـ
ألقت قوّاتنا القبض على ١٥٤ 
عــنــصــراً مــطــلــوبــاً لــلــقــضــاء». 
المــــــوقــــــوفــــــين ١٠٢  بــــــين  ومــــــــن 
ــا تــنــظــيــم  ــنـــاصـــر خــــلايــ مــــن عـ
شــــخــــصــــاً  و٢٧  «داعـــــــــــــــــــــش» 
يــشــتــبــه فـــي تــوفــيــرهــم الــدعــم 
اللوجيستي والدعائي، على 

ما جاء في بيان.
وقــــــــــام مــــقــــاتــــلــــو «قــــــــوات 
ســــــــوريــــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» 
الـــــقـــــرى  مـــــــن   ٥٥ ــيــــط  ــمــــشــ ــتــ بــ
والمـــــزارع فــي الــشــرق «وكــذلــك 
مساحات واسعة من الحدود 
ــة الــــعــــراقــــيــــة» وفــــق  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
البيان. وأكد المقاتلون الأكراد 
بــالــتــعــاون  نُــفــذت  العملية  أن 
الــدولــي بقيادة  التحالف  مــع 
ــدم صـــدور  ــم عــ واشـــنـــطـــن، رغــ
ــــوري مـــن الــتــحــالــف.  تــأكــيــد فـ
العملية أفشلت  أن  وأضــافــوا 
هــجــمــات كـــانـــت ســتــســتــهــدف 
الحسكة والقامشلي  مدينتي 
غــالــبــيــة من  الــلــتــين تقطنهما 
الأكـــــراد، خـــلال عــيــدي المــيــلاد 

ورأس السنة.
ويُعد هجوم الرقة الأخير 
الأكــــــــبــــــــر ضــــــــد ســــــجــــــن، مـــنـــذ 
العشرات  الــذي شنه  الهجوم 
مــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــران فـ ــ ــويــ ــ ســــجــــن غــ
ــر ٢٠٢٢.  ــايـ ــنـ يـ فــــي  الـــحـــســـكـــة 
فــرار العشرات من  وأسفر عن 
للتنظيم  المــنــتــمــين  الــســجــنــاء 

ومقتل المئات من الطرفين.
والأسبوع الماضي قتل ١٢ 
مـــن عــمــال حــقــل نــفــطــي تحت 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة 
جــــــراء هـــجـــوم مـــبـــاغـــت نُــســب 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي شــرق 

سوريا.

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

عتبر الأولى من نوعها في سوريا
ُ
في حادثة ت

مقتل مدير مدرسة طعناً بسكين في مدينة حماة
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــي جــريــمــة أثــــارت اســتــنــكــاراً 
واســعــاً، توفي أمــس السبت مدير 
مــدرســة فــي مــديــنــة حــمــاة (وســط 
ــأثـــراً بـــجـــروحـــه بــعــد  ــتـ ســــوريــــا) مـ
ثلاثة أيام من تعرضه للطعن على 
يد مراهق تردد أنه أحد التلاميذ.

وقالت مصادر أهلية في حماة 

إن القاتل فتى بعمر المراهقة وهو 
جار للمغدور عبد العزيز القاسم، 
مدير «مدرسة عبد المعين قطرميز» 
بحي القصور. وقام الفتى بتكسير 
ــــاج ســـيـــارة الأســـتـــاذ ثـــم اتــجــه  زجـ
إلى المدرسة يوم الأربعاء الماضي 
الـــذي كـــان أول يـــوم مــن الامــتــحــان 
النصفي. وهاجم الفتى الأستاذ، 
مسدداً ثلاث طعنات بالسكين في 

بطنه على مــرأى كثيرين، قبل أن 
يلوذ بالفرار.

الــتــي تُعتبر  الــواقــعــة  وهــــزت 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــديــنــة حــمــاة 
والــكــادر التدريسي في المحافظة. 
وأصدرت المحافظة بيان استنكار 
للجريمة، وأعلن المحافظ محمود 
زنبوعه استنفار جميع الجهات 
ــيــــة فــــــي المــــحــــافــــظــــة لإلــــقــــاء  ــنــ المــــعــ

القبض على الجاني، مشيراً إلى 
أن «الاعتداء على المعلم هو اعتداء 
على رســالــة التعليم وهــو سلوك 
ــــوض». وأكـــــــد أن «الــــقــــانــــون  ــرفــ ــ مــ
ســيــكــون هـــو الـــــرادع لــكــل شخص 
يــحــاول المــســاس مــن هيبة الــدولــة 
ــة الأمـــن  ــزعـ ــارة الــفــوضــى وزعـ ــ وإثــ

والأمان في المحافظة».
ونـــعـــت مـــديـــريـــة الــتــربــيــة في 

حماة الأستاذ والمربي عبد العزيز 
الــقــاســم، فيما استنكر مواطنون 
«حـــالـــة الــتــســيــب والـــفـــلـــتـــان الــتــي 
تشكل بيئة للجريمة»، منتقدين 
«تردي» الواقع التربوي والتعليمي 
في سوريا وتلاشي هيبة المعلمين 
والــتــربــويــين بعد عقد مــن الحرب 

والانفلات الأمني. 
ــانـــت الـــشـــرطـــة قـــد سجلت  وكـ

ــاذ قــبــل وفـــاتـــه حيث  ــتـ ــادة الأسـ ــ إفـ
كانت حالته شبه مستقرة، إلا أن 
مضاعفات حصلت بسبب معاناته 
مـــن مــشــكــلات صــحــيــة أخــــرى أدت 
إلى وفاته. وكان مدير التربية في 
حماة زار الأستاذ القاسم في غرفة 
العناية المــشــددة قبل المضاعفات 

التي طرأت وأدت إلى وفاته.
وتـــدهـــور مــســتــوى التعليم 

في سوريا إلى مستويات تعتبر 
ــاً بـــالـــوضـــع قــبــل  ــيـــاسـ كـــارثـــيـــة قـ
الــــحــــرب، حــيــث تــشــيــر تــقــديــرات 
إلــى أن نسبة التعليم انخفضت 
عموماً بنسبة ٥٠ في المائة بعد 
إلــى ٩٥ في المائة  أن كانت تصل 
لــلأعــمــار بــين ١٥ و٢٤ ســنــة. كما 
ازداد عدد الأطفال المتسربين من 
الــتــعــلــيــم لــيــقــارب ثــلاثــة مــلايــين، 

داخـــل الــبــلاد أو خــارجــهــا. كذلك 
وصـــلـــت نــســبــة الـــذيـــن يـــغـــادرون 
التعليم نهائياً إلى ٦٠ في المائة 
فــي ســن الــثــالــثــة عــشــرة و٨٠ في 
المــائــة فــي ســن الــســادســة عشرة. 
إلــى أن المخدرات  وتشير تقارير 
وصـــــلـــــت بـــــــدورهـــــــا الـــــــى أبـــــــواب 
المدارس حيث باتت تباع للأطفال 

والمراهقين.

الأكراد يعلنون اعتقال أكثر من ١٠٠ «إرهابي»

مايا مرعي البالغة ١٢ عاماً (الثالثة من اليمين) مع عائلتها في مخيم للنازحين قرب معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية. 
وُلدت مايا، كوالدها، من دون ساقين نتيجة تشوهات خلقية، وكانت تعاني أثناء التنقل داخل مخيم النازحين

 قبل تركيب أطراف اصطناعية لها في تركيا. ولديها الآن أخ صغير وُلد أيضاً من دون ساقين (أ.ف.ب)
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تلن عام ٢٠١٣
ُ
مسيرة في باريس تكريماً لناشطات كرديات ق

باريس: «الشرق الأوسط»

خرج آلاف الأشخاص الذين 
قــدمــوا مــن جميع أنــحــاء أوروبـــا 
ــرة أمـــــــس (الــــســــبــــت)،  ــيــ فـــــي مــــســ
بباريس تكريماً لثلاث ناشطات 
تلنَ في إطلاق نار قبل 

ُ
كرديات ق

نــحــو عــشــر ســـنـــوات بــالــعــاصــمــة 
الفرنسية.

ــرة الـــتـــي  ــيــ تــــأتــــي هــــــذه المــــســ
تُـــنـــظـــم ســـنـــويـــاً مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣ 
ــة، بعد  ــكـــرديـ وتـــضـــم الــجــالــيــة الـ
ــام مــــن صـــدمـــة اغـــتـــيـــال ثــلاثــة  ــ أيــ
أكــــــــراد فــــي وســـــط بــــاريــــس عــلــى 
يــد فرنسي يبلغ ٦٩ عــامــاً. وبــرر 
النار أثناء احتجازه لدى  مطلق 

«كرهه المَرَضي  الشرطة هجومه بـ
للأجانب».

ووســط انتشار أمني لافــت، 
ــدأت المـــســـيـــرة تــتــقــدمــهــا لافــتــة  ــ بــ
ســـوداء عليها صــور الناشطات 
الـــــــــثـــــــــلاث فـــــــــي حـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
ــتــلــن في 

ُ
الــكــردســتــانــي الـــلاتـــي ق

عــام ٢٠١٣ وكتب عليها «الــدولــة 
ــدداً ثـــلاثـــة  ــ ــجـ ــ الـــتـــركـــيـــة قـــتـــلـــت مـ
ــارك في  ــراد فــي بـــاريـــس». وشــ أكــ
ألــف متظاهر على  المــســيــرة «٢٥ 
الأقل»، بحسب المنظمين. وهتف 
المتظاهرون الذين مروا من أمام 
هـــجـــومـــي ٢٠١٣ و٢٠٢٢  مــــوقــــع 
«لا شــيء يمكن أن يــوقــف حرية 
ــراد» و«الــحــقــيــقــة والــعــدالــة»  ــ الأكــ

و«نطالب بالعدالة».
ليل ٩ إلــى ١٠ يناير (كانون 
ــلــــت ثــــلاث  ــتــ ــ

ُ
ق الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٣، 

ــات مــــــن حــــــــزب الــــعــــمــــال  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ نـ
الــكــردســتــانــي، إحـــداهـــنّ سكينة 
جانسيز (٥٤ عاماً)، من مؤسسات 
الحزب الذي تعده أنقرة والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة، 
وفيدان دوغان وليلى سيليماز، 
إثـــر إصــابــتــهــنّ بــرصــاصــات في 
الرأس، بالمركز الإعلامي الكردي 

في باريس.
فـــي  ــيــــق  ــقــ ــحــ الــــتــ يـــــــــــزال  ولا 
فرنسا الـــذي أشـــار إلــى «تـــورط» 
المــخــابــرات التركية  عــنــاصــر مــن 
في عمليات الاغتيال هــذه، دون 

ــــين عـــــن ذلـــــك،  ــــؤولـ ــــسـ تــــحــــديــــد المـ
جــاريــاً. والمشتبه به الوحيد في 
هذه القضية التركي عمر غوناي 
تــوفــي فـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٦ في 
السجن قبل أن يمثل أمام القضاء، 
مــا أســقــط الــدعــوى ضـــده. ونفت 
أجهزة الاستخبارات التركية (إم 
فــي القضية.  تــــورط  تـــي) أي  آي 
وأثـــار الهجوم الــذي وقــع فــي ٢٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، غضب 
أكراد فرنسا المصممين على اتهام 
تركيا، رغم تصريحات المشتبه به 
وعناصر التحقيق الأولية التي 
قدمتها النيابة. وشابت حوادث 
عنف تجمعاً للجالية الكردية في 

باريس يوم ٢٤ ديسمبر.

لماذا تمكن «متحور كورونا الأميركي» من تجاوز المناعة؟
القاهرة: حازم بدر

فــي الــوقــت الــذي كــان المتحور 
«BF٧» يــواصــل فــيــه انــتــشــاره في 
الـــصـــين، كـــانـــت الــتــفــســيــرات الــتــي 
ــبــــاب هـــذا  ــراء لأســ ــبــ يـــعـــددهـــا الــــخــ
الانتشار، أن سياسة «صفر كوفيد» 
التي نفذتها بكين حرمتهم من بناء 
«المناعة المجتمعية» عن  ما يعرف بـ
الــعــدوى الطبيعية، فضلاً  طــريــق 
عــن أن مــعــدلات تلقيح كبار السن 
كانت ضعيفة، وأخيراً فإن نوعية 
اللقاحات الصينية. وعلى عكس 
هذه الأسباب الثلاثة، كان الوضع 
الأمــيــركــي مثالياً مــن حيث جــودة 
اللقاحات (لقاحات الرنا مرسال)، 
ــاح بــالمــنــاعــة المــجــتــمــعــيــة،  ــمـ والـــسـ
ومعدات التلقيح المرتفعة، ومع ذلك 
شهدت أميركا انتشاراً للمتحور 
«XBB.١٫٥»، الذي وصفته منظمة 
الصحة العالمية مؤخراً، بأنه الأكثر 
قــابــلــيــة لــلانــتــقــال بـــين مــتــحــورات 
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون»، وهــــــــو مــــــا يــثــيــر 
تساؤلات تبدو منطقية حول مدى 

فاعلية اللقاحات.
وعــلــى مـــدار ديسمبر (كــانــون 
المـــاضـــي، ارتــفــعــت النسبة  الأول) 
ـــدة  ــديـ ـــجــ ــة لـــــلإصـــــابـــــات الـ ــ ــويـ ــ ــئـ ــ المـ
«كوفيد-١٩» في الولايات المتحدة  بـ
 «١٫٥.XBB» الناجمة عن المتحور
مــن ٤ فــي المــائــة إلــى ٤١ فــي المــائــة، 
وهي زيــادة وصفها أشيش جها، 
مــنــســق اســتــجــابــة الــبــيــت الأبــيــض 
«الزيادة المذهلة»،  «كوفيد-١٩»، بـ لـ
ــه عــلــى  ــبــ ــتــ وذلــــــــــك فــــــي تـــعـــلـــيـــق كــ

«تويتر».
ــان كــيــركــوف،  وقــالــت مــاريــا فـ
عــالمــة الأوبـــئـــة ومــســؤولــة الــقــيــادة 

الــفــنــيــة لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بشأن «كوفيد-١٩»، في تصريحات 
نقلتها شبكة «ســـي إن إن» فــي ٤ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي: 
«نـــحـــن قـــلـــقـــون بـــشـــأن مـــيـــزة نــمــو 
هذا المتحور»، مشيرة إلى أن هذا 
المتحور الذي تم اكتشافه لأول مرة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، انتشر إلى 
ما لا يقل عن ٢٩ دولة، وهو «أكثر 
أشكال أوميكرون القابلة للانتقال 

حتى الآن».
ــدو أنـــــــه مــثــيــر  ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ ورغـــــــــم مــ
للارتباك من حيث اختلاف أميركا 
والـــصـــين فـــي إجــــــراءات المــكــافــحــة، 
واتفاقهما من حيث حدوث ارتفاع 
ــابــــات، فــــإن أمــجــد  فـــي أعـــــداد الإصــ
الخولي، رئيس اللوائح الصحية 
الـــــدولـــــيـــــة بـــمـــكـــتـــب إقــــلــــيــــم شــــرق 
المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، 
يشير إلى أنه «حتى يمكن المقارنة 
بين بلدين في فاعلية اللقاحات في 
منع الإصابة، يجب توحيد عناصر 
المقارنة، وهو أمر صعب للغاية». 
«الــشــرق الأوســــط»: «هناك  وقـــال لـــ
عدد من العناصر التي تؤثر على 
انــتــشــار الــفــيــروس، ومــنــهــا درجــة 
الحرارة، فالمعروف أنه ينتشر في 
الشتاء بشكل أســـرع، وسلوكيات 
وعادات الناس، ومعدلات استخدام 
ــة الـــفـــيـــروســـيـــة  ــلالــ ــســ ــاح، والــ ــقــ ــلــ الــ
المــجــتــمــع»، موضحاً  المنتشرة فــي 
ــقـــارن  ــتــــى نــســتــطــيــع أن نـ ــه «حــ ــ أنــ
بــين فاعلية لقاحين مختلفين في 
مجتمعين، يجب التأكد من اتفاق 
هذين المجتمعين في تلك العناصر، 
وهذا أمر صعب تحقيقه؛ لأن لكل 
مــجــتــمــع خــصــوصــيــتــه». وأضـــاف 
ــكـــن أن تـــتـــبـــايـــن فــاعــلــيــة  ــمـ ــه «يـ ــ أنــ

اللقاح الواحد بين مجتمعين؛ لأن 
العناصر التي أشرنا إليها تختلف 

بينهما».
ويـــنـــتـــقـــل الــــخــــولــــي مـــــن ذلــــك 
الـــقـــول بـــأن هــنــاك مجتمعات  إلـــى 
استخدمت لقاحات «الرنا مرسال» 
الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي أمـــيـــركـــا، ولــم 
يــحــدث عــنــدهــا مـــعـــدلات الانــتــقــال 
العالية؛ لأن سلوكيات الناس في 
وقــت أعــيــاد رأس السنة مــن حيث 
الــتــجــمــعــات فــــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة 
بأميركا، شجعت الانتقال السريع 
لــلــمــتــحــور، فــضــلاً عــن أن المتحور 

نفسه يتميز بسرعة الانتقال.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، فـــــــــإن الــــصــــين 
الــتــي الــتــزمــت بــشــدة بـــالإجـــراءات 
الاحترازية، ثم تخلت عنها، أعطت 
فرصة لانتشار الفيروس، لا سيما 
أن هــذا التخلي جــاء فــي التوقيت 

الخطأ، وهو برودة الطقس.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــرفــــض أحـــمـــد 
سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير 
اللقاحات في معهد «إدوارد جينز» 
بـــجـــامـــعـــة أوكـــــســـــفـــــورد، المـــقـــارنـــة 
بــــين أمــــيــــركــــا والــــصــــين مــــن حــيــث 
«الــشــرق  ــات. وقــــال لـــ ــابــ عــــدد الإصــ
الأوسط»: «لم يعد عدد الإصابات 
هـــو الــفــيــصــل، ولــكــن الــفــيــصــل هو 
ــــرض الــشــديــد  مــعــدل الــوفــيــات والمـ

الذي يتطلب دخول المستشفى».
وانطلاقاً من هذين العنصرين، 
يرى سالمان أن «المناعة المجتمعية 
الــتــي تــم بــنــاؤهــا فــي أمــيــركــا عبر 
الـــلـــقـــاحـــات الـــحـــديـــثـــة، والإصــــابــــة 
بالعدوى الطبيعية، لا تزال فعالة 
ــــرض الــشــديــد  ــة مــــن المــ ــايـ ــوقـ فــــي الـ
والوفاة، على عكس ما يحدث في 
الصين، فالتخوف الأساسي هناك 

ليس في عدد الإصابات، ولكن في 
أعداد الوفيات المرتفعة».

ولفت سالمان إلى أن البروتين 
ــــذي يــعــطــي الــفــيــروس  الــشــوكــي الـ
شــكــلــه الــتــاجــي الــشــهــيــر (بــروتــين 
سبايك)، والذي تم إعداد اللقاحات 
وفــق تركيبته، يتكون من (١٣٧٠) 
حمضاً أمــيــنــيــاً، وهـــذا رقـــم ضخم 
جداً، من الصعب أن يحدث تغييراً 
فــي كــامــل تــركــيــبــتــه، لــذلــك فـــإن أي 
مــتــحــور حــتــى وإن كـــان فــعــالاً في 
إحـــــــداث الإصـــــابـــــة، ســتــظــل هــنــاك 
مــنــاعــة مــتــوفــرة مــن الــلــقــاح، تمنع 

الوفاة أو المرض الشديد.
ويــــــــشــــــــبــــــــه تــــــــــامــــــــــر ســــــــالــــــــم، 
أســــتــــاذ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الــجــزيــئــيــة 
والفيروسات بمدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجيا بمصر، ما يحدث 
فــي أمــيــركــا الآن مــع «كــوفــيــد-١٩»، 
بــالــوضــع مــع فــيــروس الإنــفــلــونــزا. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  وقــــــــال لــــــ
يــــصــــاب  يــــمــــكــــن أن  ـــص  ــ ــخـ ــ ــشــ ــ «الــ
بـــالإنـــفـــلـــونـــزا فـــي المـــوســـم مــــرة أو 
تـــؤدي لوفاته؛  اثنتين، ولكنها لا 
اللقاح أو أصيب  لأنــه حصل على 
بـــالـــعـــدوى الــطــبــيــعــيــة». وأضــــاف: 
«مــا حــدث أنــه بعد مــرور فترة من 
الزمن حدث انخفاض في الأجسام 
ــن طـــريـــق  ــ المــــــضــــــادة المـــتـــشـــكـــلـــة عــ
الــعــدوى الطبيعية،  الــلــقــاحــات أو 
لــكــن بــقــيــت فــاعــلــيــة ســـلاح مناعي 
آخـــر، وهــو خــلايــا الــذاكــرة التائية 
ــع المـــــرض  ــنــ ــد فـــــي مــ ــاعــ ــــي تــــســ ــتـ ــ الـ
الشديد والوفاة». ولفت إلى أن ما 
يــحــدث فــي أميركا الآن يشير إلى 
أننا سنكون في حاجة إلى تغيير 
تــركــيــبــة الــلــقــاحــات بــشــكــل دوري، 
مثل ما يحدث مع لقاح الإنفلونزا.

ر
ّ
منظمة التحرير تحذ

 من «أكبر تهجير جماعي» في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
ــــس الـــســـبـــت، مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــ
تـــوجـــه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
تنفيذ «أكبر عملية تهجير جماعية 
فــي الضفة الغربية». ونقلت وكالة 
الأنباء الألمانية عن «المكتب الوطني 
ــاع عـــــــن الأرض ومـــــقـــــاومـــــة  ــ ــدفــ ــ ــلــ ــ لــ
الاستيطان»، التابع للمنظمة قوله 
بــيــان، إن الحكومة الإسرائيلية  فــي 
الــجــديــدة تــســتــعــد لإخــــلاء وتهجير 
ســكــان ثــمــانــي قـــرى مــن مــســافــر يطا 
في الخليل، وذلك من أصل ٢٨ تجمعاً 

سكنياً في المسافر.
الـــســـلـــطـــات  الــــبــــيــــان أن  وذكــــــــر 
الإســرائــيــلــيــة تــبــرر عملية التهجير 
بــأنــهــا تــأتــي تــنــفــيــذاً لـــقـــرار محكمة 
ــار)  ــ ــدر فـــي مـــايـــو (أيـ إســرائــيــلــيــة صــ
المـــــــاضـــــــي بــــحــــجــــة وجــــــــــــود الـــــقـــــرى 
ــي مــنــطــقــة تـــدريـــبـــات  المـــســـتـــهـــدفـــة فــ
عسكرية. وحسب البيان، يقطن ١٨٠٠ 
فلسطيني في ٢٨ تجمعاً سكنياً في 
مسافر يطا، على مساحة تزيد على 
٣٠ ألــف دونــم فــي ظــل حرمانهم من 
أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة ومــحــاولات 
ــتـــمـــرة  ــــي المـــسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ الــــجــ
لترحيلهم. وأشار البيان إلى ما نص 
عليه برنامج الحكومة الإسرائيلية 
الحديدة بشأن أن «للشعب اليهودي 
الحق الحصري غير القابل للنقض، 

على كامل أرض إسرائيل» ما يعني 
ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــين  اســـتـــبـــاحـــة حــ
ومحاصرتهم من خلال الاستيطان 
الـــحـــكـــومـــة  مــــــعــــــازل. وقـــــــــال إن  فـــــي 
الإسرائيلية شرعت بــإجــراءات على 
الأرض لتكريس الاســتــيــطــان، منها 
ــدء مــســتــوطــنــين بــتــســيــيــج أراض  ــ بـ
لــلــمــواطــنــين الفلسطينيين  مــمــلــوكــة 
ــة مـــــن الـــضـــفـــة  ــتـــفـــرقـ فـــــي مــــنــــاطــــق مـ
الغربية إيذاناً بمصادرتها.  وكانت 
الــيــســاريــة  مــنــظــمــة «الــــســــلام الآن» 
الإسرائيلية، حـــذرت مــن أن الاتــفــاق 
بين حزبي «الليكود» و«الصهيونية 
الدينية» لتشكيل الحكومة الجديدة، 
ســيــؤدي إلــى تشريع عــشــرات البؤر 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة غـــيـــر المـــرخـــصـــة فــي 
الضفة الغربية. كما تتجه الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة لــلــشــروع في 
ــن الــــخــــطــــوات الأولـــــيـــــة عــبــر  ــ ــدد مـ ــ عــ
مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين 
«قانون فك الارتباط»،  التي تتعلق بـ
والاســــتــــيــــطــــان، وتــبــيــيــض عـــشـــرات 
ــــي الــضــفــة  ــة فـ ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ ــــؤر الاسـ ــبـ ــ الـ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وتــشــريــع قــانــون 

أساس تعليم التوراة.
ويــســمــح قـــانـــون فـــك الارتـــبـــاط 
ــول مـــنـــاطـــق  ــ ــدخــ ــ ــلــــيــــين بــ ــيــ لــــلإســــرائــ
المستوطنات التي أخلتها إسرائيل 
ــال  ــمــ ــــق شــ ــاطـ ــ ــنـ ــ فـــــــي مـ عـــــــــام ٢٠٠٥ 
ــيــــة، وذلــــــــك لــضــمــان  الـــضـــفـــة الــــغــــربــ
إلـــى مستوطنة  المــســتــوطــنــين  عــــودة 

«حوميش» وغيرها من المستوطنات. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، هـــاجـــمـــت زوارق 
ــــس، مــراكــب  بــحــريــة إســرائــيــلــيــة، أمـ
الصيادين في بحر منطقة السودانية 
شمال غربي مدينة غزة، بالرصاص، 

وفتحت عليها خراطيم المياه.
وذكــــــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 
ــا)،  ــ ــلـــومـــات الــفــلــســطــيــنــيــة (وفــ والمـــعـ
أن «جــنــود بحرية الاحــتــلال أطلقوا 
الـــرصـــاص، وفــتــحــوا خــراطــيــم المــيــاه 
صوب مراكب الصيادين، وهي على 
بعد نحو خمسة أمــيــال قبالة بحر 
الـــســـودانـــيـــة، وأجـــبـــروهـــم عــلــى تــرك 

المكان والعودة للشاطئ».
ووفــق الوكالة، «تتعمد بحرية 
الاحـــتـــلال بــشــكــل يـــومـــي الــتــنــغــيــص 
عــلــى حـــيـــاة الـــصـــيـــاديـــن، وتــمــنــعــهــم 
مــن مــمــارســة مهنة الصيد فــي بحر 
ــقـــوات  ــزة». واســـتـــهـــدفـــت الـ ــ ــ ــاع غـ قـــطـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــــــس، الأراضــــــــــي 
الزراعية، جنوب ووسط قطاع غزة. 
ــقـــوات  وذكـــــــرت وكــــالــــة «وفــــــــا»، أن الـ
الإسرائيلية المتمركزة في مواقعها 
العسكرية شرق القطاع فتحت نيران 
أسلحتها الرشاشة، وأطلقت وابــلاً 
ــلـــدمـــوع صـــوب  ــاز المـــســـيـــل لـ ــغــ ــن الــ مــ
أراضــي المواطنين شرق بلدة خزاعة 
شــــرق خــــان يـــونـــس، وشـــــرق مخيم 
ــاع، مــــا أجــبــر  ــطــ ــقــ ــــط الــ الـــبـــريـــج وســ
ــزارعــــين عــلــى مـــغـــادرتـــهـــا، خشية  المــ

على حياتهم.

مواجهات بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين قرب مستوطنة في الضفة، أول من أمس (أ.ف.ب)

ضحيتها ابنة مسؤول رفيع في لجنة تصفية نظام البشير

حادثة اعتداء جنسي تهز الشارع السوداني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــســودانــيــون بحادثة  صـــدم 
اعتداء جنسي تعرضت لها ابنة 
مــســؤول رفــيــع فــي لجنة تصفية 
ــيـــس  ــك آثــــــــار نــــظــــام الـــرئـ ــيـ ــكـ ــفـ وتـ
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، وســــادت 
حـــالـــة مـــن الــغــضــب والاســتــنــكــار 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
فيما لم يستبعد مراقبون أن تكون 
الحادثة «تصفية حسابات» تقف 
وراءها جهات من النظام المعزول.

المــراقــبــون أن عناصر  ويـــرى 
النظام المعزول هم المتضرر الأول 
من عودة اللجنة إلى العمل، وهي 
ــتــــي جـــــــردت نـــافـــذيـــن ســابــقــين  الــ
وشبكة المصالح المرتبطة بهم من 
أموال وثــروات ضخمة، استولوا 
عــلــيــهــا إبــــان فــتــرة حــكــم البشير 
التي استمرت ثلاثين عاماً، قبل 
سقوطه بثورة شعبية في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
ولم يصدر أي تعليق أو بيان 
من الشرطة بخصوص الحادثة، 
أو تقرير طبي يكشف ملابسات 

الاعتداء.
وبـــــــحـــــــســـــــب روايـــــــــــــــــــة والــــــــــد 
الــضــحــيــة، الــطــيــب عــثــمــان، أمــين 
عــام اللجنة، وهــو ضابط شرطة 
متقاعد برتبة «عميد»، فإن ابنته 
ــاً) اخــتــطــفــت بــواســطــة  ــامــ (١٥ عــ
عناصر يستقلون سيارة سوداء، 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن افــتــراقــهــا 
عـــنـــه، مــتــوجــهــة لــحــضــور حصة 
تقوية مــدرســيــة، بينما كــان هو 
فــي طريقه للمشاركة فــي ورشــة 
عمل للجنة تفكيك نظام البشير؛ 
لتقييم وتقويم عملها. وحسب 
ــات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  ــ روايــ
التأكد منها  الاجتماعي (لــم يتم 
بــــعــــد)، أن المـــعـــتـــديـــن طـــلـــبـــوا مــن 
الــضــحــيــة بــعــد الاعـــتـــداء عليها، 
إبـــــــلاغ والـــــدهـــــا بـــأنـــهـــم قـــــــادرون 
ــه، وهــــــو مــا  ــ ــيـ ــ عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـ
يؤكد أن الحادثة ارتكبت بدوافع 
سياسية. وسيتم التأكد من هذا 
الادعــاء بعد استجواب الضحية 
التي تتلقى العلاج حالياً في أحد 

المستشفيات في الخرطوم.
وجـــــــرت حــــادثــــة الاخـــتـــطـــاف 
صـــبـــاح أول مــــن أمــــــس، بــالــقــرب 
مـــن مـــوقـــف لــلــمــواصــلات الــعــامــة 
بضاحية «المعمورة» في العاصمة 
الخرطوم. وذكر والد الضحية أن 
ألــقــوا بابنته بالقرب  المختطفين 
ــيـــــة» شـــرقـــي  ــشـــ ــنـــ مــــــن جــــســــر «المـــ

الخرطوم.
ــوا  ــدثــ ــــون تــــحــ ــامـ ــ ــــحـ ــال مـ وقــــــــ
«الـــشـــرق الأوســــــط» ويــتــابــعــون  ـــ لـ
الــقــضــيــة، إنـــه تــم تــدويــن بــلاغــات 
المـــــــــــــواد «١٤٩  تـــــحـــــت  جــــنــــائــــيــــة 
اغتصاب» و«١٦٣ اختطاف» من 
القانون الجنائي السوداني لعام 
إلـــى أن الجهات  ١٩٩١، مشيرين 
ــريـــات  ــتـــحـ ــــرت الـ ــاشـ ــ ــة بـ ــتـــصـ المـــخـ
بأخذ أقوال والد الضحية، وسيتم 
التحري مع الفتاة بعد الانتهاء من 

عملية التأهيل والدعم النفسي.
وأضافوا أنه تم أخذ عينات 
من الفتاة للأدلة الجنائية، يتوقع 
أن تستغرق نتائج فحصها بعض 

الوقت، بينما توقع محامٍ ثانٍ أن 
يتم التقدم بطلب لإعادة الفحص 

من قبل طبيب شرعي.
وقـــــــــال والـــــــــد الــــضــــحــــيــــة فــي 
تصريحات لوسائل إعلام، إن ما 
حدث هو محاولة واضحة لاعتداء 
جــنــســي أكـــدهـــا الــفــحــص الــطــبــي، 
إلــى تعرض ابنته إلى  كما أشــار 
عنف شديد جداً، تظهر آثاره في 
الجسد والملابس، على حد قوله.

ــتــــداء  وتـــزامـــنـــت حــــادثــــة الاعــ
والــــخــــطــــف لابــــنــــة المــــــســــــؤول فــي 
لجنة تصفية النظام المعزول، مع 
ــــة تحضيرية  انــطــلاقــة أول ورشـ
للجنة لاستئناف مهامها في إزالة 
وتفكيك نظام الإســلامــويــين بعد 
التوقيع على الاتفاق النهائي بين 
أطراف الأزمة السودانية، المتوقع 

حدوثه خلال أيام.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة اســــتــــردت 
خلال فترة حكومة رئيس الوزراء 
الله حــمــدوك، من  المستقيل، عبد 
قـــــادة الـــنـــظـــام المــــعــــزول، شــركــات 

وعقارات وأصولاً وأراضي زراعية 
وأمــوالاً نقدية تقدر بتريليونات 
ــيــــة، إلا أن  الــــســــودانــ الـــجـــنـــيـــهـــات 
إجــــراءات الجيش فــي ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) حالت دون إكمال 
آثـــار  تــفــكــيــك وإزالـــــة  فـــي  مهمتها 

سلطة الإسلامويين.
ــيــــش عــبــد  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ وكـــــــــان قـ
الــفــتــاح الــبــرهــان قــد اعــتــقــل قــادة 
الــلــجــنــة عــقــب إجــــــراءات أكــتــوبــر، 
وهــــــم الــــرئــــيــــس المـــــنـــــاوب لــلــجــنــة 
عضو مجلس السيادة الانتقالي 
مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، والمــقــرر 
وجــــــدي صــــالــــح، وآخــــــــــرون، كــمــا 
أعـــاد تشكيل اللجنة بعد حلها، 
ومهد ذلك لعودة عناصر النظام 
المعزول مرة أخرى للسيطرة على 

مؤسسات الدولة.
كما ألغت المحكمة العليا التي 
يقودها قاض محسوب على نظام 
البشير، المــئــات مــن قـــرارات لجنة 
الــتــفــكــيــك الــتــي قــضــت بــاســتــرداد 
أموال ضخمة تم الاستيلاء عليها 

ــاء  ــمــ ــتــ ــيـــة والانــ بــــطــــرق المـــحـــســـوبـ
للإسلاميين.

وبـــــدورهـــــا، اعـــتـــبـــرت الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة والمــنــظــمــات 
ــن حـــقـــوق  ــ ــة عـ ـــعــ ــدافـ ــة المــ ــويـ ــنـــسـ الـ
الإنــســان والمناهضة للعنف ضد 
المرأة، الحادثة استمراراً للحملات 
المسعورة لجماعات نظام البشير 
والمــحــســوبــين عــلــيــه، الــتــي عملت 
في السابق على تعطيل اللجنة، 
وتسعى حالياً لقطع الطريق أمام 

عودتها مرة أخرى.
ودان «حـــزب الأمــــة» و«حـــزب 
المــؤتــمــر» حــادثــة الاعـــتـــداء، التي 
ــة،  ــ ــــروعـ ــا بــالــبــشــعــة والمـ ــاهـ ــفـ وصـ
ــاط  ــطــ ــحــ ــة الانــ ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــر عــ ــبــ ــعــ وتــ

الأخلاقي والقيمي لمرتكبيها.
واســـــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــر «حـــــــــــــــــــزب 
الأمـــــــــة» الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــنـــســـاء 
واستخدامهن كأدوات في الصراع 
السياسي، واعتبره أسلوباً دخيلاً 

على المجتمع السوداني.
وطــالــبــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والمدنية الأجهزة الأمنية بملاحقة 
مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم 
الــعــاجــلــة، مــحــذرة من  للمحاكمة 
تزايد حالات الاعتداء على النساء 

والفتيات.
من جانبها، دانت منظمة «لا 
لــقــهــر الــنــســاء» حــادثــة الاعـــتـــداء، 
مــســتــنــكــرة اســتــغــلال الــنــســاء في 
ــارك والــتــصــفــيــات  ــ ــعـ ــ ــات المـ ــاحــ ســ
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، ومــــــــشــــــــددة عـــلـــى 
الوصول للعدالة وتقديم الجناة 
في قضايا الاغتصاب للمحاكمات 

العاجلة بواسطة المدعي العام.
ومــنــذ إجـــــراءات الــجــيــش في 
٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، تزايدت حوادث 
الاعـــتـــداء الــجــنــســي عــلــى الــنــســاء 
ــن اغـــتـــصـــاب  ــ ــه؛ مـ بـــكـــافـــة أشــــكــــالــ
وتـــــــحـــــــرش وضـــــــــــــرب، وســـجـــلـــت 
ــة  ــيـ ــر الــــشــــرطــــة الـــســـودانـ مـــحـــاضـ
بلاغات اغتصاب لفتيات موثقة 
بــالــتــقــاريــر الــطــبــيــة، تــمــت خــلال 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي تــشــهــدهــا 
البلاد، بالإضافة إلى العشرات من 
الحالات الموثقة للاعتداء الجسدي 

والضرب في مواجهة النساء.

والد الضحية العميد شرطة (متقاعد) الطيب عثمان (وسائل التواصل)
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علاء مبارك دخل على الخط

فجر مزيداً من الجدل في مصر
ُ
«سيرة الشعراوي» ت

بـــثـــلاثـــة بـــــلاغـــــات لــلــنــائــب 
وآلاف  المــــــــــــصــــــــــــري  الــــــــــــعــــــــــــام 
الــتــغــريــدات، احــتــدمــت «معركة 
ــراوي» بــــين تــيــار  ــعــ ــشــ ــرة الــ ــيـ سـ
يرفض تقديم مسيرته في عمل 
مسرحي، اعتراضاً على بعض 
آرائـــه، وبــين تيار آخــر أعلن عن 
«نصرة» الداعية الراحل في هذه 
المعركة، التي مــا زالــت تتصدر 
ــذ نــحــو  ــنـ ــر مـ ــد فــــي مـــصـ ــهـ المـــشـ

أسبوع.
وبدأت هذه المعركة الكلامية 
ــقــــب إعـــــــــلان «الــــبــــيــــت الـــفـــنـــي  عــ
للمسرح»، التابع للدولة، تقديم 
ســيــرتــه ضــمــن خــطــة أطــلــقــتــهــا 
وزارة الثقافة تضم مجموعة من 
الرموز والمؤثرين، لكن النائبة 
فــــــريــــــدة الـــــشـــــوبـــــاشـــــي، عــضــو 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، عــلــقــت عــلــى 
الخبر بغضب، وتقدمت بطلب 
إحاطة بشأن ضعف أداء وزارة 
الثقافة، مستنكرة «تقديم عمل 

فني لسيرة الشعراوي». وبعد 
ــل الإعــــلامــــي إبـــراهـــيـــم  ــ ــك دخـ ــ ذلـ
عيسى على خط الهجوم الذي 
شنه عــدد مــن المثقفين وبعض 
الــنــقــاد، لــيــوجــه عـــدة اتــهــامــات 
الــراحــل، مــن بينها أنه  للشيخ 
«متطرف»، مرتكزاً في ذلك على 
آراء الشعراوي حول المرأة، وقال 
في برنامجه «حديث القاهرة»، 
ــلــــــى فـــــضـــــائـــــيـــــة «الــــــقــــــاهــــــرة  عــــ
والناس»، إن الشعراوي «وضع 
الرجل في مكانة أعلى من المرأة، 
كما حلل ضربها ومنعها من 
العمل»، مضيفاً أنه «تحدث عن 
تحريم التبرع بالأعضاء، وهذا 
يــعــد رأيـــــاً مــتــطــرفــاً ضـــد الــعــلــم 

والدين»، على حد تعبيره.
حدث هذا قبل دخــول نجل 
الرئيس المــصــري الأســبــق علاء 
مبارك على الخط بتغريدة عبر 
«تــويــتــر»، قــائــلاً: «تــطــاول غير 
مـــقـــبـــول... مـــا الـــهـــدف مـــن هــذا 

التشويه ولماذا الآن؟».
في المقابل، دافعت مؤسسة 

ــل  ــ ــراحـ ــ ــخ الـ ــيــ ــشــ ــن الــ ــ الأزهـــــــــــر عــ
بشكل ضمني ومــبــاشــر، حيث 
نــشــرت عـــدة مــنــشــورات بشأنه 
ــرســـمـــيـــة  ــا الـ ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ ــر حــ ــبــ عــ
بمواقع التواصل ومطبوعاتها 
ــرار صحيفة  ــ الــــدوريــــة، عــلــى غـ
ــر»، الــتــي هــدفــت  «صــــوت الأزهـــــ
إلى الاحتفاء بدوره في تفسير 
«القرآن الكريم». وقال الأزهر في 
أحد منشوراته الداعمة للشيخ 
الـــراحـــل عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
على «فيسبوك» إن الشعراوي 
ـــب حــيــاتــه لــتــفــســيــر كــتــاب  «وهــ
الـــــــلـــــــه، وأوقـــــــــــــف عــــــمــــــره لـــتـــلـــك 
المــهــمــة، فــأوصــل معاني الــقــرآن 
لسامعيه بكل سلاسة وعذوبة، 
وجذب إليه الناس من مختلف 
المستويات، وأيقظ فيهم ملكات 

التلقي».
المـــنـــاهـــضـــين لآراء  غـــيـــر أن 
الشعراوي لم يكفوا عن الانتقاد، 
ليزداد المشهد سخونة بتقديم 
ــة بــــلاغــــات لــلــنــائــب الـــعـــام  ثـــلاثـ
ضــد إبــراهــيــم عــيــســى، والــنــاقــد 

الــشــنــاوي، وكذلك  الفني طــارق 
الله. وقال  الناقدة ماجدة خير 
المحامي سمير صبري، المتقدم 
بالبلاغات بــنــاء على طلب من 
ــرة الـــشـــعـــراوي، إن مـــا وقــع  ــ أسـ
يــعــد ضــمــن «جــــرائــــم الــخــطــر»، 
وقد تصل عقوبته إلى الحبس ٥ 
سنوات وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه 
(الدولار الأميركي يساوي نحو 

٢٧ جنيهاً)، حسب قانون جرائم 
الإنترنت. بحسب وصفه.

الثقافة  ورغــــم نــفــي وزيــــرة 
الــــدكــــتــــورة، نــيــفــين الــكــيــلانــي، 
«إقــرار تقديم سيرة الشعراوي 
فـــــي عـــمـــل مــــســــرحــــي»، مـــبـــررة 
ذلـــك بــأنــه «شــخــصــيــة محفوفة 
بالتحفظات»، فإن انتقاد الوزارة 
والـــداعـــيـــة الـــراحـــل لـــم يــتــوقــف. 

وبررت النائبة البرلمانية فريدة 
الشوباشي سبب رفضها تقديم 
عــمــل مــســرحــي يتضمن سيرة 
قــائــلــة إن «الشيخ  الــشــعــراوي، 
شوه مفهوم الوطن»، وأضافت 
الــــشــــعــــراوي  مـــــع  أن «خـــــلافـــــي 
ســيــاســي ووطــنــي، لا عــلاقــة له 

بالفقه والتفسير».
وترى فريدة الشوباشي أن 
«آراء الشعراوي تحتاج كثيراً 
من التنقيح والمراجعة، لا سيما 
ــا يــخــص مــفــهــوم الـــوطـــن، إذ  مـ
اعتبر الشعراوي من يموت في 
سبيل الوطن ليس بشهيد، فما 
هي معايير الاستشهاد لديه؟»، 

وفق وصفها.
على الجهة الأخـــرى، يقف 
عدد من رجال الأزهر مستنكرين 
ــــراوي،  ــعـ ــ ــــشـ مـــــا طـــــــال ســــيــــرة الـ
أبــرزهــم عــبــاس شــومــان، وكيل 
الأزهــر الشريف السابق، الذي 
كــتــب عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «مـــثـــلـــهـــم 
إتـــــــلاف ثــمــار  كـــأطـــفـــال أرادوا 

نخلة عالية فسقطت أحجارهم 
فـــــوق رؤوســــــهــــــم». فــــي إشـــــارة 
الـــراحـــل. كما  الــشــيــخ  لمهاجمي 
كتب الدكتور أسامة الأزهــري، 
مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
للشؤون الدينية، وأحد علماء 
ــر الــشــريــف عــبــر صفحته  الأزهــ
ــبــــوك» أن الإمـــــــام  ــســ ــيــ ــلــــى «فــ عــ
الشيخ محمد متولي الشعراوي 
«رمز العلم والوطنية والعطاء 
المــــصــــري لـــكـــل الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والإســـلامـــي، لــكــن الــبــعــض لهم 
ثأر مع الإمام الشعراوي لسبب 

مجهول».
ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ ــا، اعـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــــــن جـــــهـ
الدكتورة إلهام شاهين، الأمين 
الــعــام المساعد لمجمع البحوث 
الإسلامية لــشــؤون الواعظات، 
الــهــجــوم عــلــى الـــشـــعـــراوي «مــا 
قــبــل  فــــهــــم مــــــن  هــــــو إلا ســــــــوء 
الـــبـــعـــض لـــتـــفـــســـيـــراتـــه، وربـــمـــا 
«الــــشــــرق  تـــــــأويـــــــل»، وقـــــالـــــت لـــــ
الأوســـــط» إن «الــشــيــخ الجليل 
كـــــــان وســــطــــيــــاً، وجـــــــه حـــديـــثـــه 

للبسطاء وساعدهم على فهم 
القرآن باعتدال، وادعاء البعض 
أنــــه يــحــط مـــن قــــدر المــــــرأة غير 

صحيح»، وفق تعبيرها.
ــائــــب كـــريـــم  ــنــ ــقــــدم الــ ــا تــ ــمـ كـ
الــســادات بطلب إحاطة  طلعت 
بشأن التطاول على «الرموز»، 
ومـــن بينهم الــشــعــراوي، وقــال 
«الشرق الأوسط» إن ما يحدث  لـ
«هو هجوم ممنهج وغير مُبرر، 
لا سيما أن الشعراوي له مكانة 
خـــاصـــة فـــي قـــلـــوب المــصــريــين، 
ــرى بــعــلــمــه المــجــتــمــع  ــ ــ حـــيـــث أثـ
الإسلامي كله»، بحسب وصفه.

وفـــــــــــــــي مــــــــقــــــــابــــــــل مــــــوجــــــة 
ــاع» الــكــبــيــرة عـــن ســيــرة  ــ ــدفـ ــ «الـ
الشيخ الشعراوي، يجد نقاده 
فـــي مــوقــفــه مـــن هــزيــمــة يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧ ذريعة لانتقاده، 
اتــــكــــاء عـــلـــى مــــا صـــــرح بــــه قــبــل 
سنوات طويلة بأنه «سجد لله 
شكراً» لعدم انتصار المصريين 
«وهم في أحضان الشيوعية»، 

كما تقول فريدة الشوباشي.

القاهرة: إيمان مبروك

الشيخ الشعراوي

رغم تعهد الحكومة «ضبط» الأسعار

«موجة غلاء» جديدة في مصر بعد ارتفاع الدولار ترقب لـ

ــفـــاع ســعــر الــــدولار  عــقــب ارتـ
أمـــــــام الـــجـــنـــيـــه فــــي مــــصــــر، بـــات 
جــــل المـــصـــريـــين يـــتـــخـــوفـــون مــن 
ــدة تــضــرب  ــديـ ــــلاء» جـ ــة غـ «مـــوجـ
الــبــلاد، وســط تعهدات حكومية 
«ضــبــط» الأســـعـــار والــســيــطــرة  بـــ

على الأسواق.
وبـــلـــغ ســعــر الــــــــدولار، أمــس 
الــســبــت، ٢٧٫١٥ جــنــيــه مــصــري، 
وهـــو الــســعــر الـــذي بـــات يطالعه 
المــصــريــون يــومــيــاً بــكــل اهــتــمــام؛ 
لــقــنــاعــتــهــم بـــأنـــه المــــحــــرك الأول 
لأســــعــــار الـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة. 
وعلى الرغم من أن هناك بعض 
ــر، فـــإن  الـــســـلـــع يُـــصـــنـــع فــــي مـــصـ
بعضاً مــن الــتــجــار يــبــرر ارتــفــاع 
أســـــعـــــارهـــــا المـــــتـــــســـــارع بــجــمــلــة 

«الدولار ارتفع». 
ويـــتـــرقـــب الــــشــــارع المـــصـــري 
تغيرات الأســعــار بعد انخفاض 
ــــدولار.  ــ ــام الـ ــ ــيــــر أمــ الــجــنــيــه الأخــ
ويــــــتــــــزامــــــن ذلـــــــــك مـــــــع مـــســـاعـــي 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة لـــلـــحـــد مــن 
زيــــــادة الأســــعــــار، عــبــر الــتــركــيــز 
عـــلـــى افـــتـــتـــاح مــــعــــارض الــســلــع 
الاستهلاكية المخفضة، وتحذير 
التجار من أي رفع للأسعار، في 
حــين تربك التوقعات الإعلامية 
بشأن «موجة الغلاء» المرتقبة أي 

تحركات حكومية.
ــي المــصــري  ــلامــ وتـــوقـــع الإعــ
عــمــرو أديـــب «انــخــفــاضــاً جــديــداً 
للجنيه المصري هذا الأسبوع»، 
ورجح خلال برنامج «الحكاية»، 
عــبــر قــنــاة «إم بـــي ســـي مــصــر»، 
مــســاء الــجــمــعــة «حـــــدوث مــوجــة 
ارتـــفـــاع جــديــدة فــي الأســـعـــار قد 

تشهدها الأســــواق المــصــريــة مع 
منتصف الأسبوع الحالي». 

ــعــــى  مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، تــــســ
الحكومة المصرية إلى «تخفيف 
حــــــدة الأزمــــــــــة، وتــــوفــــيــــر الــســلــع 
ــــل  ــة بـــــأســـــعـــــار أقـ ــ ــيـ ــ ــــلاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ

نسبياً». 
ــدد، افــتــتــح  ــ ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
ــارة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــن وال ــ وزيــــــــــــر الـــــتـــــمـــــويـ
ــلــــيــــة المـــــصـــــري، الـــدكـــتـــور  الــــداخــ
عـــــلـــــي المــــصــــيــــلــــحــــي، مـــــعـــــارض 
«أهـــلاً رمــضــان»، وكشفت وزارة 
التموين، في بيان صحافي أول 
مـــن أمـــــس، أن «المـــنـــافـــذ مــتــوفــرة 
بــالمــحــافــظــات المــصــريــة جميعاً، 
بنسب تخفيضات تــتــراوح بين 
٢٥ في المائة و٣٠ في المائة، فضلاً 
عــــن نـــشـــاط مـــنـــافـــذ بـــيـــع الــســلــع 
الثابتة على غرار (المواطن أولاً) 

التابع لمبادرة (معاً ضد الغلاء)».
كما أعلنت محافظتا القاهرة 
الــدائــم لغرف  والجيزة الانعقاد 
عمليات مديريات التموين، في 
«ضـــبـــط» الأســـــــواق،  ــة لــــ ــاولـ مـــحـ
وتوفير السلع بأسعار مناسبة، 
بـــيـــنـــمـــا كــــلــــف رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــــور مــصــطــفــى  ــتـ ــ ــدكـ ــ الــــــــــــــوزراء، الـ
ــي، الـــــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة  ــ ــولـ ــ ــدبـ ــ مـ
ــزة  ــهــ جــمــيــعــهــا ومـــخـــتـــلـــف الأجــ
الـــرقـــابـــيـــة، «مــتــابــعــة الأســــــواق، 
الــحــســم مع  والــتــعــامــل بمنتهى 
التجار غير الملتزمين»، حسب ما 
قاله في اجتماع الحكومة الأخير، 
كاشفاً عن «جهود الحكومة في 
الإفراج عن البضائع المكدسة في 
الموانئ المصرية»، معلناً «إتمام 
الإفــراج عما قيمته أكثر من ٦٫٨ 
بـــأولـــويـــة للسلع  مــلــيــار دولار، 

الغذائية ومستلزمات الإنــتــاج، 
وكذلك الأدوية». 

ــن مــســاعــي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الحكومة لخفض الأســعــار، فإن 
أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد والاســتــثــمــار 
والـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي فــــي مــصــر، 
ـــــاد عــــــبــــــده، قــــال  ــ ــ ــور رشـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــ ال
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الــغــلاء  لـــ
ســــــــــــوف يـــــشـــــتـــــد أكــــــــثــــــــر خــــــلال 
الفترة المقبلة»، معللاً ذلــك بأن 
«مــســبــبــات ارتـــفـــاع الأســـعـــار ما 
زالـــت قــائــمــة، فــالــحــرب الروسية 
- الأوكـــرانـــيـــة تـــتـــأزم، كــمــا تتجه 
مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو 
العام الأسوأ... إذا كنا بصدد عام 
قاسٍ اقتصادياً على العالم، فإن 
مصر بشكل خــاص لها نصيب 

من الأزمة».
ــهــــود  ــــده جــ ــبــ ــ ــــن عــ ــمـ ــ ــا ثـ ــ ــمـ ــ كـ

الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة لمـــواجـــهـــة 
ــلاً إن  ــ ــائــ ــ ارتــــــفــــــاع الأســـــــعـــــــار، قــ
«الأســــــــــــــــواق المــــــــوازيــــــــة خـــطـــوة 
مـــهـــمـــة. يـــجـــب أن تــنــتــشــر عــلــى 
نــحــو أكــبــر وتــمــتــد طيلة الــعــام، 
الــوضــع الاقتصادي  حتى يــرى 
ــرار». كــمــا تــوقــع  ــقـ ــتـ بــعــض الاسـ
ــاك «تـــضـــافـــر بــين  ــنـ ــكـــون هـ أن يـ
جهود القطاعين الخاص والعام 
ــالــــح المـــــــواطـــــــن، مـــــن خــــلال  لــــصــ
شراكات واتفاقيات، ولو مؤقتة، 

لحين الانفراجة». 
ــه فــــي الـــوقـــت  ــ ــــى أنـ ــار إلـ يـــشـ
الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية 
والــزراعــة للأمم المتحدة (فــاو)، 
الأســـــعـــــار  أن  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
الــعــالمــيــة لــلــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
واصــلــت تراجعها فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي بنسبة 
المــائــة، تشهد الأســـواق  ١٫٩ فــي 
ــداً في  ــديـ ــاً جـ ــاعـ ــفـ المـــصـــريـــة «ارتـ
أســعــار السلع الغذائية، ليصل 
ســعــر كــرتــونــة الــبــيــض إلــــى ٨٥ 
جــنــيــهــاً، وفــــي بــعــض الأســـــواق 
إلى ٩٥ جنيهاً، بزيادة تراوحت 
بين ٥ و٧ جنيهات على الأسبوع 
المــــاضــــي، كــمــا ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الــدواجــن بنسبة تــتــراوح بــين ٣ 
و ٥ جنيهات في الكيلو الواحد». 
ــة ســعــر الـــصـــرف لن  بــيــد أن أزمــ
تلقي بظلالها على أسعار السلع 
فحسب، بل قد تمتد إلــى قطاع 
الــســيــاحــة أيـــضـــاً، حــيــث كشف 
ــيـــاحـــي المــــصــــري،  الـــخـــبـــيـــر الـــسـ
أشــــــرف شـــيـــحـــة، عــــن أن بــعــض 
ــوقـــف عــن  شــــركــــات الـــســـيـــاحـــة تـ
«حجز العمرة لشهري شعبان 
ورمـــضـــان؛ لأن أســعــار الــصــرف 

غير ثابتة».

 رمضان» (وزارة التموين)
ً
وزير التموين المصري خلال افتتاح أحد معارض «أهلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصر: لجنة «العفو الرئاسي» 
ترفض خروج أي سجين «يمثل تهديداً»

أكــدت لجنة «العفو الرئاسي» 
فــــــي مــــصــــر «رفـــــضـــــهـــــا خــــــــــروج أي 
سجين يمثل تهديداً». وقال النائب 
طارق الخولي، عضو لجنة «العفو 
الـــرئـــاســـي»، عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
(الــبــرلمــان)، إن اللجنة «لن  المــصــري 
تــكــون سبباً فــي خـــروج أي شخص 
يــمــثــل تـــهـــديـــداً أو مـــســـاســـاً بــحــيــاة 
المـــصـــريـــين». فــيــمــا اعــتــبــرت اللجنة 
أن «عـــــودة الــطــلــبــة المــفــصــولــين إلــى 

جامعاتهم هي التحدي الأكبر».
ـــادة تــشــكــيــل الــلــجــنــة،  ومــنــذ إعــ
الــرئــيــس المصري  قـــرار مــن  بموجب 
ــتـــاح الــســيــســي فــــي أبـــريـــل  ــفـ عـــبـــد الـ
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، تــتــلــقــى «الــعــفــو 
الــرئــاســي» طلبات مــن أســر نشطاء 
ــلاً عــن  ــــين، فــــضــ ـــارمــ ــ ســـيـــاســـيـــين وغـ
أحــزاب وكيانات مجتمعية للإفراج 
ــلـــن بــين  عــــن بـــعـــض الأســـــمـــــاء. وتـــعـ
الـــــحـــــين والآخــــــــــــر قــــــوائــــــم بـــالـــعـــفـــو 
لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، 
أو محبوسين فــي قضايا مختلفة، 

كان آخرها مطلع العام الحالي.
وبحسب وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق 
الأوسط» الرسمية بمصر أمس، فقد 
أكد الخولي أن «هناك معيارين لعمل 
اللجنة هما عدم انتماء أي شخص 
لــتــنــظــيــم إرهـــــابـــــي، أو تــــورطــــه فــي 
أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة 
تــدقــق للغاية فــي الــوقــوف عــلــى كل 
حــالــة، بــمــا لا يـــدع أي مــجــال للشك 
فــي انــتــمــاء أي شــخــص إلـــى تنظيم 
إرهـــابـــي، أو تـــورطـــه فـــي أي أعــمــال 
قــتــل». كــمــا أوضــــح أن لــجــنــة العفو 
الــرئــاســي «تــمــثــل قـــوة دفـــع لــلــحــوار 
الوطني، وإرساء حالة من التسامح 
ــــة طـــمـــأنـــة لــكــل  ــالـ ــ المـــجـــتـــمـــعـــي، ورسـ

الــســيــاســيــة»، لافتاً  أطـــراف العملية 
إلى أن «اللجنة جزء أصيل وهام من 
الحوار الوطني، لأنه مع كل انعقاد 
لاجــتــمــاعــات مجلس أمــنــاء الــحــوار 
ــــن عــمــل  ــديــــث عـ ــنــــي يـــتـــم الــــحــ الــــوطــ
لــهــا انعكاساً  الــلــجــنــة، بــاعــتــبــار أن 
كبيراً على تهيئة الأجواء لحالة من 
الــحــوار المــثــمــر الــفــعــال، الــقــادر على 
الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى، 
المــقــبــلــة  المــرحــلــة  وتــــصــــورات لإدارة 
سياسياً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، 

وذلك بالتشارك بين كل الأطراف».
ودعـــــــــا الــــســــيــــســــي فــــــي أبــــريــــل 
المــاضــي إلـــى إجــــراء «حــــوار وطــنــي» 
حــول مختلف القضايا السياسية، 
ــل إلــــــى «أولـــــويـــــات  ــتــــوصــ ــهــــدف الــ بــ
العمل الوطني»، وشدد حينها على 
ضـــرورة أن «يضم جميع الفصائل 
السياسية باستثناء فصيل واحد». 
فــي إشــــارة إلـــى تنظيم «الإخـــــوان»، 
الـــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة 

«إرهابياً».
وأضـــــاف عــضــو لــجــنــة «الــعــفــو 
الرئاسي» موضحاً: «نسعى لإيجاد 
وتــــيــــرة ســـريـــعـــة فــــي عــمــلــنــا، وذلــــك 
لفهمنا الدقيق لارتباط عملنا بتطلع 
ــالـــي المــحــبــوســين بــآمــال  وتــعــلــق أهـ
خروج ذويهم؛ لكن في نفس الوقت 
نراعي الدقة في عملنا بشكل كبير، 
ولـــذلـــك نــســعــى لاســـتـــمـــرار الــوتــيــرة 
الــســريــعــة خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مع 
الدقة أيضاً، وتطبيق المعايير على 

كافة الحالات التي ترد إلينا».
وتعد لجنة «العفو الرئاسي» 
«مزيد من الإفراجات عن سجناء»،  بـ
ــرج عــنــهــم  ــ ــفـ ــ ــد عـــلـــى دمــــــج المـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
الــســيــاق، ذكــر  مجتمعياً. وفـــي هـــذا 
الخولي أن إعــادة دمج المفرج عنهم 
«تـــأتـــي كــتــكــلــيــف رئـــاســـي فـــي غــايــة 

الأهمية، لأنه من المهم ألا يترك المفرج 
عــنــهــم فــريــســة لـــظـــروف اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة صــعــبــة، كــمــا نــركــز في 
هذه المسألة على التواصل والوقوف 
عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه كــل 
شــــخــــص»، مـــوضـــحـــاً أن «الـــتـــحـــدي 
المــشــتــرك الـــذي يــواجــه المــفــرج عنهم 
هــو إيــجــاد فـــرص عــمــل، أو الــعــودة 
ــال الـــتـــي فـــصـــلـــوا مــنــهــا  ــ ــمـ ــ إلـــــى الأعـ
أثـــنـــاء فــتــرة الــحــبــس، ولـــذلـــك نــقــوم 
بــالــتــواصــل مــع الـــــوزارات والــجــهــات 
المختلفة لإعادتهم إلــى عملهم، إذا 
كانوا يعملون بجهات حكومية، أما 
إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص 
فنحن نسعى للتواصل مع المجتمع 
المدني والقطاع الخاص قصد توفير 

فرص عمل لهم».
تــــحــــدٍّ أمـــــام  مـــــبـــــرزاً أن «أكـــــبـــــر 
لــجــنــة الـــعـــفـــو الـــرئـــاســـي هــــو عــــودة 
الطلبة المفصولين لجامعاتهم، لأن 
اللوائح الجامعية تحول دون عودة 

المفصولين نهائياً لدراستهم».
أن  الــــــخــــــولــــــي  طــــــــــــارق  ورأى 
لــجــنــة الـــعـــفـــو الـــرئـــاســـي لـــهـــا «دور 
ــــدف مــــؤقــــت،  ــهـ ــ ــــت وأنــــشــــئــــت لـ ــــؤقـ مـ
ــو مـــراجـــعـــة وفــــحــــص الــــحــــالات  ــ وهــ
ــا مــتــعــلــقــة  ــايــ ــة فـــــي قــــضــ ــبــــوســ المــــحــ
بالرأي والتعبير، لأن هذه الحالات 
كانت في فترة استثنائية مرت بها 
مصر، وبالتالي كــان مــن الطبيعي 
بعد استقرار الأوضاع وجود لجنة 
مــؤقــتــة تــســتــطــيــع فــحــص الـــحـــالات 
الــتــي يمكن أن تــخــرج بــمــبــادرة من 
الرئيس السيسي، وتعود لحياتها 
ــداً أن عــمــل  ــؤكــ بــشــكــل طـــبـــيـــعـــي»، مــ
اللجنة «ينتهي مع نهاية فحص آخر 
حــالــة ستصل إلــيــنــا، أو مــع خــروج 
كــل المــســتــهــدفــين بــالــعــفــو الــرئــاســي، 

واكتمال عملية دمج المفرج عنهم».
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 «الكنيسة القبطية» في مصر
 تؤكد أن صحة البابا تواضروس «جيدة»

أكـــــــدت الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة فــي 
مــصــر أن «الـــحـــالـــة الــصــحــيــة لــلــبــابــا 
تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 
بــطــريــرك الـــكـــرازة المــرقــســيــة جــيــدة». 
وقــال القس موسى إبراهيم يعقوب، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــكــنــيــســة 
الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة، إن الــبــابــا 
تــواضــروس الثاني «أجــرى عــدداً من 
الفحوصات الطبية، أمس، إثر حالة 
الإجهاد التي عانى منها خلال قداس 
عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد 
المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة 

مساء أول من أمس».
بــيــان لمــتــحــدث الكنيسة  ووفــــق 
ــبـــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة  الـــقـــبـــطـــيـــة عـ
عــلــى «فــيــســبــوك»، مــســاء أمــــس، فــإن 
ــائـــج فـــحـــوصـــات وتــشــخــيــصــات  ــتـ «نـ
الأطــبــاء المــتــابــعــين أظــهــرت أن البابا 
تواضروس الثاني بصحة جيدة، وأن 
حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود 
الذي بذله خلال الأيام الماضية، أثناء 
المــتــواصــلــة للمهنئين  الاســتــقــبــالات 
المــيــلاد، إلى  والمحبين بمناسبة عيد 
جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام 

به أخيراً».
ــيـــســـة  ــنـ ــكـ ــدث الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــأن مـ ــ ــ ـــمـ ــ وطــ
القبطية الأرثــوذكــســيــة الجميع بــأن 
«الـــبـــابـــا تــــواضــــروس الـــثـــانـــي بخير 
ويـــســـتـــأنـــف عـــمـــلـــه الـــــرعـــــوي بــشــكــل 

طبيعي خلال أيام».
في السياق ذاته، أكدت «الكنيسة 

ــا  ــابــ ــبــ ــر أن «الــ فـــــي مــــصــ الـــقـــبـــطـــيـــة» 
تـــــواضـــــروس الـــثـــانـــي تــلــقــى اتـــصـــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، أمـــــس، لــلاطــمــئــنــان على 
صحة البابا»، مشيرة إلى أن «البابا 
طمأن الرئيس السيسي وشكره على 

اهتمامه ومشاعره الطيبة».
الثاني  البابا تواضروس  وكــان 
قـــد اســتــقــبــل صـــبـــاح أمـــــس، فـــي مقر 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــرقــســيــة بــالــعــبــاســيــة 
(شــــــرق الــــقــــاهــــرة)، عــــــدداً مــــن الآبـــــاء 
ــنــــــة، وأعــــــضــــــاء  ــ ــهــ ــ ــكــ ــ ــ ــة وال ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ الأسـ
الــكــنــائــس، والمهنئين بعيد  مجالس 
«المــيــلاد المــجــيــد»، حيث حــرص على 
مــصــافــحــتــهــم والــتــحــدث مــعــهــم. كما 
أدلى في حوار لبرنامج «صباح الخير 
يا مصر» بالتلفزيون المــصــري، هنأ 

«عيد الميلاد». خلاله المصريين بـ

وترأس البابا تواضروس الثاني 
مــســاء الــجــمــعــة، قـــداس «عــيــد المــيــلاد 
المجيد» في كاتدرائية «ميلاد المسيح» 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركه 
ــار الــكــنــيــســة  ــبــ ــن أحــ ــدد مــ ــ الــــصــــلاة عـ
والآبــــاء الكهنة والــشــمــامــســة، وعــدد 

كبير من أبناء الكنيسة.
وشــــــارك الــســيــســي فـــي احــتــفــال 
«عيد الميلاد» في  الكنيسة القبطية بـ
كــاتــدرائــيــة «مــيــلاد المــســيــح»، ووجــه 
الــتــهــنــئــة لمــســيــحــيــي مـــصـــر، مـــؤكـــداً 
«وحــــدة المــصــريــين»، وأن «مــحــاولات 
بــث الــفــرقــة بــين الــشــعــب لــن تــنــجــح». 
وقال إنه «لا يوجد بين المصريين أي 
شكل من أشكال التفرقة». فيما أثنى 
البابا تواضروس الثاني على حرص 
الــرئــيــس المــصــري على إرســـاء تقليد 
حضوره في كل عام للتهنئة بالعيد.
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البابا تواضروس خلال استقبال المهنئين في الكاتدرائية المرقسية 
بالعباسية (الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)

ثير تباينات
ُ
ر التنظيم ما زالت ت

ّ
الطبعة الجديدة من «ظلال» مُنظ

أ «إخوان مصر» من أفكار سيد قطب أم جددوا تأييدها؟ هل تبرَّ

أ «إخـــــــوان مـــصـــر» من  هـــل تـــبـــرَّ
أفكار مُنظّر التنظيم سيد قطب أم 
جددوا تأييدها؟ تساؤل تردد عقب 
تــداول الطبعة الجديدة لكتاب «في 
«الــظــلال»  ظـــلال الـــقـــرآن» المــعــروف بـــ
لسيد قــطــب، وهــي الطبعة الــتــي ما 
زالـــــت تــثــيــر تــبــايــنــات بـــين قـــيـــادات 
«إخــــوان الـــخـــارج» المــتــصــارعــة على 

قيادة «الإخوان».
يـــرى مــراقــبــون أن «مــا  وبينما 
فعله (الإخوان) بخصوص الطباعة 
الــجــديــدة مـــن (الــــظــــلال)، مـــا هـــو إلا 
تجديد بيعة لسيد قطب ولما طرحه 
من أفكار لا تزال تمثل المنهج الحركي 
(الإخـــوان) وغيرها مــن تنظيمات  لــــ
الإسلام السياسي التي مارست - ولا 
تـــزال - (الــعــنــف)»، أكــد بــاحــثــون في 
شؤون التطرف والإرهاب أن «الطبعة 
(تــبــرئــة)  الـــجـــديـــدة، هـــي مــحــاولــة لـــ
ــرتـــب عــلــيــهــا  ــاره مـــمـــا تـ ــ ــكـ ــ قـــطـــب وأفـ
مــن نشوء أجــيــال مــن (المتطرفين)». 
ثير 

ُ
وأشاروا إلى أن «الخلاف الذي أ

بخصوص الطبعة لا ينفي أن أفكار 
قطب كانت المرتكز الفكري الأساسي 

(الإخوان)». لـ
وبــــــحــــــســــــب المــــــــراقــــــــبــــــــين فــــــإن 
«(الإخــــــوان) مــر بــعــدة مــراحــل حــول 
أفــكــار قــطــب، مرحلة الاســتــفــادة من 
أفكار التكفير لديه، ثم التبرؤ الكامل 
من أفكار قطب عقب الهجوم عليه، 
ــاره مــــرة أخـــــرى بعد  ــكــ ثـــم تــأيــيــد أفــ

تــولــي المــجــمــوعــة القطبية التنظيم 
فــي ١٩٨٢، وأعــقــب ذلــك التراجع من 
جديد في تأييد أفكاره بعد الوصول 

إلى الحكم بمصر عام ٢٠١٣».
وقــــــــــــــــال الــــــــبــــــــاحــــــــث المـــــــصـــــــري 
المـــتـــخـــصـــص فــــي شـــــــؤون الـــتـــطـــرف 
والإرهـــــاب، محمد فــــوزي: «حــاولــت 
الــتــرويــج لسردية  الــجــديــدة  الطبعة 
ــيــــد قــــطــــب حـــــــــاول مـــــن خــــلال  أن ســ
تـــفـــســـيـــره (فـــــــي ظـــــــلال الـــــــقـــــــرآن) أن 
ــذا الــتــفــســيــر تــأمــلات أديــب  يــكــون هـ
ومـــفـــكـــر، ولـــــم يـــســـتـــهـــدف الـــخـــوض 
فـــي المــســائــل الــعــقــديــة والــفــقــهــيــة أو 
القضايا الشائكة التي تحتاج إلى 
مــتــخــصــص»، وفـــق تعبير الــقــيــادي 
الإخــوانــي عصام تليمة (الــذي نشر 

الطبعة الجديدة).
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وأضــــــاف لــــ
أن «تليمة حــاول الترويج لفكرة أن 
الفترة  الــظــروف السياسية فــي تلك 
كــــانــــت ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي خــــروج 
(الــظــلال) في نسخته النهائية وما 
اشتملت عليه من أفكار (متطرفة)، 
(تبرئة)  لـ وهــي مــحــاولات واضــحــة 
سيد قطب وأفكاره مما ترتب عليها 
مـــن نــشــوء أجـــيـــال مـــن (المــتــطــرفــين) 
و(الإرهابيين)، وهو ما أكده يوسف 
ــذي يـــوصـــف بـــالأب  ــ ــاوي (الــ ــقـــرضـ الـ
«الإخـــوان») فــي مذكراته  ـــ الــروحــي لـ
عندما أشـــار إلــى أن (كــتــابــات سيد 

قطب تنضح تكفيراً)».
ويــعــتــقــد فـــــوزي أن «الــعــنــصــر 
ــم المــرتــبــط بــالــطــبــعــة الــجــديــدة  ــ الأهـ

(الــــظــــلال) بــعــيــداً عـــن ماهيتها  مـــن 
وأهـــدافـــهـــا عــلــى مــســتــوى مــحــاولــة 
ــكــــاره مـــن مــوجــات  تــبــرئــة قــطــب وأفــ
(التطرف والإرهاب) اللاحقة، يتمثل 
فــيــمــا عــكــســتــه مـــن حـــالـــة (الــتــشــظــي 
والتشرذم) التي وصل إليها تنظيم 
(الإخوان)، حيث اتهم بعض قيادات 
(مــحــاولــة طمس  الــتــنــظــيــم تــلــيــمــة بـــ
هوية قطب ومشروع التنظيم كلياً، 
والتنصل من فكر منظّر التنظيم في 
التوحيد والحاكمية والولاء والبراء 
والمنهج الحركي من الانتشار حتى 
الوصول لأستاذية العالم)، حتى أن 
(تــيــار الكماليين) اعتبر أن الكتاب 
يـــحـــاول  ــيــــار جــــديــــد  تــ يـــقـــف وراءه 
(نسف) التنظيم، وتحويله إلى تيار 
فكري، وهــو تيار ســوف ينبثق من 
داخل (جبهة لندن) وكان يدعم ذلك 
إبراهيم منير قبل وفاته، في محاولة 
واضـــحـــة لــتــوظــيــف الـــطـــرح الــجــديــد 
لتليمة في إطار الصراع الدائر بين 

أجنحة (الإخوان)».

في غضون ذلك ما زال الصراع 
عــلــى قـــيـــادة الــتــنــظــيــم بـــين جبهتي 
«إســــطــــنــــبــــول» و«لـــــنـــــدن» مــتــفــاقــمــاً 
بـــســـبـــب تـــعـــيـــين اثــــنــــين فــــي مــنــصــب 
الــقــائــم بــأعــمــال مـــرشـــد «الإخــــــوان» 
خلفاً لإبراهيم منير؛ محيي الدين 
الــــزايــــط مـــن «جــبــهــة لـــنـــدن» بشكل 
«مـــــــؤقـــــــت»، ومــــحــــمــــود حــــســــين مــن 

«جبهة إسطنبول».
وصـــــــــراع «الإخـــــــــــــوان» كــــــان قــد 
تعمق خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، بعد 
ــم مــنــيــر بـــحـــل المــكــتــب  ــيـ ــراهـ ــيـــام إبـ قـ
الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، 
ــلـــة عــن  ــيـــا» بـــديـ ــلـ ــئـــة عـ ــيـ وشــــكّــــل «هـ
مكتب «إرشاد الإخوان»، كما صعد 
ــــورى لـــنـــدن»  بــتــشــكــيــل «مـــجـــلـــس شــ
ــلـــس شــــورى  وإقـــــالـــــة أعــــضــــاء «مـــجـ
إسطنبول» وفــي مقدمتهم محمود 
حسين من مناصبهم... كما يصارع 
أيــضــاً  الـــتـــنـــظـــيـــم  قــــيــــادة  ــلـــى  الآن عـ
تـــيـــار ثـــالـــث أطـــلـــق عــلــى نــفــســه اســم 

«الكماليين».
ـــوزي أن «تــلــيــمــة  ــ ــر فـ ــ ــا ذكـ ــنـ وهـ
لــنــدن)، ومن  محسوب على (جبهة 
هــنــا يــمــكــن فــهــم أن الــجــهــة الــكــبــرى 
المسؤولة عــن الهجوم على الطبعة 
الجديدة من (فــي ظــلال الــقــرآن) هي 
(جــبــهــة إســطــنــبــول)، وتــعــبّــر حــالــة 
القائمة الجديدة بخصوص  الجدل 
ــن أن (جــبــهــة  الــتــفــســيــر الــقــطــبــي، عـ
لندن) تحاول توظيف التفسير في 
إطار صراعها على قيادة التنظيم، 
وكذا تحول أطروحات سيد قطب من 

ركيزة فكرية يستند إليها التنظيم 
أفــكــاره، إلى  فــي تحركاته واستقاء 
مـــادة للجدل والــصــراع والاخــتــلاف 

داخل أروقة التنظيم».
وكــانــت «جبهة إسطنبول» قد 
شنت هجوماً على تليمة، وأشارت 
إلــــــى أن «الــــــظــــــلال» هـــــو «مـــحـــاولـــة 
ــكــــار ســـيـــد قـــطـــب».  لــلــتــنــصــل مــــن أفــ
لــكــن تــلــيــمــة رد عــلــى مـــن هــاجــمــوه 
ــــد مـــن هـــؤلاء  بــــأن «ســـيـــد قــطــب واحـ
الذين مر فكرهم بمراحل، لذا يثور 
الجدل كثيراً حول فكره، خصوصاً 
في مسائل (الجاهلية) و(التكفير)». 
وأضـــاف أن «الــكــتــاب مــر بتحولات، 
وكتب على مراحل، فما كتبه قطب 
منه قبل السجن يختلف عما كتبه 
في السجن، ولذلك تقرر نشر الطبعة 
لتتحول (دفة) الحديث البحثي في 
اتــجــاه جــديــد يــتــنــاول مــرحــلــة قطب 

الفكرية الأخيرة».
عـــــــودة إلـــــى الـــبـــاحـــث المـــصـــري 
المـــتـــخـــصـــص فــــي شـــــــؤون الـــتـــطـــرف 
والإرهــــــــاب الـــــذي قــــال إن «الـــخـــلاف 
ــظـــلال) لا  ــذي أثــيــر بــخــصــوص (الـ الــ
يــنــفــي فـــكـــرة أن أفـــكـــار ســيــد قــطــب، 
ــكـــري الأســـاســـي  ــفـ ــز الـ ــكـ ــرتـ كـــانـــت المـ
لتنظيم (الإخـــوان)، وكــذا تنظيمات 
(العنف والإرهــاب) التي تولدت من 
رحم (الإخوان) في العقود الماضية، 
من خلال جملة الأفكار التي طرحها 
قــطــب خــصــوصــاً أفـــكـــار (الــحــاكــمــيــة 
ــة  ــنـ ــبــــة المـــؤمـ ــيــــة والــــعــــصــ ــلــ والــــجــــاهــ

والتمكين)».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

صورة متداولة لسيد قطب
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هل يتمكن «النواب» و«الدولة» من تجاوز 
«العقبة الدستورية» لإجراء الانتخابات الليبية

ــراع  اســـتـــهـــلـــت أطــــــــراف الــــصــ
ــــام  ــعـ ــ ــا الـ ــي لــــيــــبــــيــ ــ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة فـ
الـــجـــديـــد بـــإشـــعـــال المــــزايــــدة على 
قــدرة كــل طــرف منهم على قيادة 
الــبــلاد نــحــو إجــــراء الانــتــخــابــات، 
ــا اتــــهــــم رئــــيــــس حــكــومــة  ــنـــمـ ــيـ وبـ
«الوحدة الوطنية»، عبد الحميد 
ــي مـــجـــلـــســـي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـــــدبـــــيـــــبـــــة، رئـ
النواب والأعلى للدولة بالتدبير 
«اتفاق مشبوه»، بهدف تأجيل  لـ
ــم الــســلــطــة  ــاسـ ــقـ ــاق وتـ ــقـ ــحـ ــتـ الاسـ
بينهما، متعهداً بــإجــرائــه خلال 
العام الحالي، سرعان ما جاءه رد 
المجلسين، بإعلان اتفاقهما على 
وضــــع «خــريــطــة طــريــق واضــحــة 
ومـــحـــددة»، يــتــم إعــلانــهــا لاحــقــاً؛ 
لاستكمال كل الإجـــراءات اللازمة 

لإتمام الانتخابات المرتقبة.
ومثلما خلا حديث الدبيبة 
ــن أي تـــوضـــيـــح لمـــعـــالـــم خــطــتــه  مــ
ــد  ــوعــ ــات ومــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لإجـــــــــــراء الانـ
ــان  ــيـ ــبـ إجـــــرائـــــهـــــا، خـــــلا أيــــضــــاً الـ
المــــشــــتــــرك الـــــــذي أصــــــــدره رئــيــس 
ــنــــواب عــقــيــلــة صــالــح،  مــجــلــس الــ
ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
خالد المــشــري، عقب اجتماعهما 
بالقاهرة الخميس الماضي، من أي 
توضيح، وهــو مــا جعل البعض 
يطلق تخوفاته وتــحــذيــراتــه من 
تــحــول الانــتــخــابــات مـــجـــدداً إلــى 
شعار يطرح للمزايدة والتوظيف 

السياسي لا غير.
الــحــوار  يــقــول عــضــو ملتقى 
ــلــــــيــــــبــــــي، أحــــمــــد  ــ ــ ــي ال ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الـــشـــركـــســـي، إن بـــيـــان المــجــلــســين 
الــصــادر بالقاهرة حــول الوثيقة 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة، الـــــــــــــذي وصــــفــــه 
«المبهم»، «يخلو من أي توضيح  بـ
لملامح خريطة الطريق التي أشارا 
لــم يــحــددا حتى  إليها، بــل إنهما 
الــســيــنــاريــوهــات الــبــديــلــة، الــتــي 
سيتم طرحها إذا لم تمرر القاعدة 
المــطــاف، وهذا  الدستورية نهاية 
يعني أنهما لا يملكان أي قــدرة 
حقيقية للفصل فــي تلك البنود 
ــيــــة، وبــــــــــدلاً مـــــن الإقــــــــرار  ــخــــلافــ الــ
بــذلــك، حــاولا استهلاك الحديث، 
فــي الإعـــلام، عــن توافقهما بشأن 
الانــتــخــابــات، أمـــلاً فــي أن يخفف 
ذلك من الضغوط المحلية والدولية 
ــراع فــي  ــ ــالإسـ ــ ــتـــي تــطــالــبــهــمــا بـ الـ

إجراء الانتخابات».

الــبــعــثــة  بــــيــــان  واعــــتــــبــــر أن 
الأممية الأخــيــر «يظهر بوضوح 
أن المجتمع الدولي غير راضٍ عما 
تــم إنـــجـــازه مــن قــبــل المــجــلــســين»، 
وقال بهذا الخصوص: «إن مواقف 
المجلسين واضحة للجميع، فهما 
يــــريــــدان فـــقـــط مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
لتقاسم مقاعد حكومية جديدة، 
وإنجاز ملف المناصب السيادية، 
ــة... والمــجــتــمــع  ــبــ ــيــ ــدبــ وإزاحـــــــــة الــ
الدولي لن ينخرط في أي تحرك إلا 
إذا أعلنا بوضوح توافقهما على 
القاعدة الدستورية»، موضحاً أن 
الدبيبة «يحاول مثلهما توظيف 
الحديث عن الانتخابات، ويتعهد 
ــه يمثل  بـــإجـــرائـــهـــا، مــتــنــاســيــاً أنــ
لــه من  سلطة تنفيذية، ولا صلة 

قريب أو بعيد بالانتخابات».
ــــف الــكــاتــب  مــــن جـــهـــتـــه، وصـ
والمــحــلــل السياسي الليبي، عبد 
الله الكبير، الواقع الراهن بكونه 
«عملية تحويل للانتخابات من 
اســـتـــحـــقـــاق وطــــنــــي، إلـــــى مــجــرد 
شعار يوظف للمزايدة والتجاذب 
السياسي بين متصدري المشهد؛ 
مما يجهض الآمال بتحققها هذا 

العام أيضاً». 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــر لـ ــيــ ــبــ ــكــ وقــــــــــال الــ
الــنــواب  الأوســـــط»: «إن مجلسي 
ــــودا عــلــى  ــعـ ــ ــة تـ ــلــــدولــ والأعـــــلـــــى لــ
اتــهــامــهــمــا بعرقلة الانــتــخــابــات، 
ــــوف يـــســـتـــمـــران فــــي تــجــاهــل  وســ
الانتقادات لهما من قبل الشارع 
الليبي، وتحركاتهما في الفترة 
المقبلة سترتهن فقط لمدى جدية 
تهديد البعثة الأمــمــيــة، وبعض 
الــدول الغربية، باللجوء لبدائل 
ــتـــوصـــلا ســريــعــاً  يـ لــــم  لـــهـــمـــا إذا 
لــقــاعــدة دســتــوريــة كــمــا أعــلــنــا... 
وربما قبل ذلك، أي إذا ما اتضح 
للجميع أن خريطة الطريق التي 
أشارا إليها لا تنطوي سوى على 
هدف واحد، وهو إزاحة الدبيبة، 
ــيـــات جــــديــــدة  ــيـــف شـــخـــصـ ــلـ ــكـ وتـ

للمناصب السيادية».
وانضم الباحث في مؤسسة 
ــال أنـــيـــشـــاتـــيـــف»، جـــلال  ــوبــ ــلــ «غــ
حــــــــرشــــــــاوي، لــــــــــــلآراء الـــســـابـــقـــة 
حــول وجـــود تــوافــق بــين رئيسي 
مجلسي النواب والأعلى للدولة 
حـــــول رغــبــتــهــمــا فــــي الـــبـــقـــاء فــي 
ــلـــطـــة لأطــــــــول مــــــدة مــمــكــنــة،  الـــسـ
واســـتـــخـــدام الــحــديــث عـــن إجــــراء 
الــعــام للإطاحة  الانتخابات هــذا 

بالدبيبة. 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ـــ وقــــــال لــ
ــــري «يــهــتــمــان  ــشـ ــ إن صــــالــــح والمـ

بـــدرجـــة كــبــيــرة بـــإزاحـــة الــدبــيــبــة 
قبل التحضير للانتخابات، وأن 
يكون هناك رئيس وزراء جديد 

يحل محله».
الــبــاحــث المتخصص  ورهــــن 
فــي الــشــأن الليبي نــجــاح كــل من 
صالح والمشري في هــذا المسعى 
بحصولهما على دعــم خارجي، 
موضحاً أن «تــركــيــا تتحدث مع 
صــالــح... وربــمــا قــد يشهد العام 
الحالي حدوث توافق بين رئيسي 
المجلسين وأنــقــرة على استبدال 
حكومة جديدة بحكومة الوحدة 
الوطنية، ثم الاتفاق على قاعدة 

دستورية».
ورغــــــــــــــم إقـــــــــــــــــــراره بــــــوجــــــود 
ــالات بــــين الـــدبـــيـــبـــة وقـــائـــد  ــ ــــصـ اتـ
الــوطــنــي، المشير خليفة  الجيش 
حــــفــــتــــر، عــــبــــر وســـــطـــــاء مـــقـــربـــين 
مــنــهــمــا، اســتــبــعــد حـــرشـــاوي ما 
تردد عن إجراء الدبيبة اتصالات 
ــة  ــهـ ــمـــواجـ ــر، بـ ــتــ ــفــ ــع حــ ــ ــة مــ ــ ــريـ ــ سـ
ــالــــح»،  ــري - وصــ ــ ــشـ ــ تـــحـــالـــف «المـ
وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «بــكــل 
تــأكــيــد حــفــتــر يـــرغـــب بــالمــثــل في 
الــدبــيــبــة، ولا يهتم كثيراً  رحــيــل 
ــلـــفـــة مــن  ـــع الـــحـــكـــومـــة المـــكـ بــــوضـ
البرلمان برئاسة فتحي باشاغا... 
الــرئــيــســي منصب الآن  وتــخــوفــه 
على القاعدة الدستورية المرتقبة، 
وهــــــل ســـتـــتـــضـــمـــن بــــنــــداً يــحــظــر 
ترشح العسكريين للرئاسة أم لا، 
في الانتخابات المستقبلية، وإذا 
سمح عقيلة صالح بحدوث ذلك 

فسيغضب حفتر بشدة».
ــابــــل، رفــــــض عــضــو  ــقــ ــي المــ ــ فـ
ــنــــواب الــلــيــبــي، حسن  مــجــلــس الــ
الزرقاء، تلك الاتهامات، وأكد أن 
الـــتـــقـــارب الـــراهـــن بـــين المــجــلــســين 
سيقود بالفعل إلى خريطة طريق 

تؤدي للانتخابات.
«الشرق  وتوقع في تصريح لـ
الأوسط» أن تعتمد البعثة الأممية 
تــلــك الــخــريــطــة، ومــنــحــى تشكيل 
حكومة جديدة موحدة؛ للإشراف 
عـــلـــى الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، 
قــائــلاً: «البعثة، وعــلــى عكس ما 
تصدره من بيانات، مقتنعة بأن 
بقاء الدبيبة على رأس السلطة 
يعوق فعلياً إجــراء الانتخابات، 
فالجميع يــدرك أن الدبيبة يريد 
الــبــقــاء، والاســتــفــادة مــن منصبه 
حتى اللحظة الأخيرة، وتسخير 
هــذا المنصب بصلاحياته كافة؛ 
لــــخــــدمــــة حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
مرشحاً رئــاســيــاً، بما يسهم في 

تعزيز فرص نجاحه».

القاهرة: جاكلين زاهر

تأجيل «الانتخابات البلدية» في مدينة زلة بسبب «تدهور الأوضاع الأمنية»

«الوحدة» الليبية تبحث مع السفارة الأميركية النفط وأزمات الجنوب
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عبد 
أنــهــا «ناقشت  الــدبــيــبــة،  الحميد 
مـــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين ملفي 
النفط وأوضاع المنطقة الجنوبية 
في البلاد». فيما اتهمت اللجنة 
المـــركـــزيـــة لانـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
البلدية أجــهــزة الأمــن فــي مدينة 
«تعطيل انتخاب مجلسها  زلة بـ

البلدي».
ــال رمــــضــــان أبـــــو جـــنـــاح،  ــ وقــ
ــة وزيـــــــر الــصــحــة  ــبـ ــيـ ــدبـ ــائــــب الـ نــ
ــه نـــاقـــش مــــع الــقــائــم  ــ المـــكـــلّـــف، إنـ
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــارة الأمـ ــفــ ــســ بــــأعــــمــــال الــ
ليزلي أوردمان، بحضور وفد من 
الجنوب الليبي، آخر المستجدات 
ــة،  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
وإمكانية الدفع وتكثيف الجهود 
نحو إجراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية في أقرب وقت ممكن، 
ــقــــرار فــي  ــتــ بـــهـــدف تــحــقــيــق الاســ
البلاد، مشيراً إلى أن اللقاء بحث 
أيضاً المشاكل والصعوبات التي 
يواجهها الجنوب الليبي عامة 
ومسألة الحدود وملف «الهجرة 

غير المشروعة».
ــــذه المـــحـــادثـــات  وتـــزامـــنـــت هـ
مــع اجــتــمــاع مــحــمــد عــــون، وزيــر 
النفط والغاز بحكومة الوحدة، 
مع جفيري بيات، مساعد وزير 
الخارجية الأميركي، ومسؤولي 
شركة «كونكوفيلبس» الأميركية 
ــل عـــــــون عــن  ــقــ ــيــــث نــ لـــلـــنـــفـــط، حــ
مــســؤولــي الــشــركــة «الـــرغـــبـــة في 
مـــواصـــلـــة الاســـتـــثـــمـــار بــلــيــبــيــا، 
والاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم المــســاعــدة 
الفنية، على اعتبار أن الأوضاع 
بليبيا في تحسن»، مشدداً على 
«الإســـراع فــي تنفيذ المشروعات 
الــتــي سيكون لها أثــر فــي زيــادة 
ــاز»، لافتاً  ــغـ الإنـــتـــاج بــالــنــفــط والـ
إلـــــى تـــأكـــيـــد الـــطـــرفـــين مــواصــلــة 
الاتــــصــــالات والـــتـــشـــاور لــتــذلــيــل 
التحديات، التي تواجه الشركة 
والـــشـــركـــات الأخــــــرى فـــي الــقــيــام 

بالتزاماتها.
وكـــــــــان عـــــــــون، الـــــــــذى يــــــزور 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن 
حالياً، قد أكد لدى لقائه جفيري 
بيات على مبدأ الشفافية في كل 
إلــى محاولة  ــراءات، مشيراً  ــ الإجـ
الليبية اســتــغــلال الوقت  الــدولــة 
المتبقي للنفط كمصدر للطاقة، 
نـــظـــراً لــــدخــــول مــــصــــادر أخـــــرى، 
عــبــر تــطــويــر الــحــقــول الــحــالــيــة، 

ــــا تــــبــــقــــى مـــن  واســــــتــــــكــــــشــــــاف مــــ
المناطق التي لم تستكشف بعد، 
والاستفادة من الخبرة والقدرة 
الــتــقــنــيــة الأمــيــركــيــة للمساهمة 
والإسراع في تنفيذ رؤية الوزارة.

ــيـــري  ــفـ ونـــــقـــــل عــــــــون عــــــن جـ
ــاع الــنــهــجــين  ــبـ ــدأ اتـ ــبـ تـــأكـــيـــده «مـ
إلــى  الــعــلــمــي والإداري»، مــشــيــراً 
أهمية قطاع النفط والغاز الليبي، 
تـــلـــبـــيـــة مــتــطــلــبــات  فـــــي  ودوره 
السوق الدولية، وبالذات السوق 
الأوروبــــــيــــــة فــــي ظــــل الـــتـــغـــيـــرات 
ــد دعــم  ــ الــجــيــوســيــاســيــة. كــمــا أكّـ

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
لاستقرار ليبيا، واستغلال دخل 

النفط والغاز لتحقيق التنمية.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة 
المـــركـــزيـــة لانـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
البلدية، تأجيل الانتخابات في 
ــة، الــخــاضــعــة عسكرياً  بــلــديــة زلــ
لسيطرة قــوات الجيش الوطني 
ــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــقـ بـ
ــرار  ــقــ ــتــ وإداريــــــــــــاً لـــحـــكـــومـــة الاســ
الموازية برئاسة فتحي باشاغا، 

حتى إشعار آخر.
ــذا  ــ ــة هــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وأرجـــــــــعـــــــــت الـــــلـ

«تدهور  القرار إلى ما وصفته بـ
الأوضـــاع الأمــنــيــة، وعــدم تعاون 
الجهات المعنية»، مشيرة إلى أنه 
إيــقــاف العملية الانتخابية  «تــم 
بالقوة، بعدما منعت قوة مسلحة 
ــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة لانـــتـــخـــابـــات  الـ
المــجــلــس الــبــلــدي مــن فــتــح مــراكــز 
ــلــــت مـــجـــريـــات  ــرقــ الاقـــــــتـــــــراع، وعــ

العملية الانتخابية».
واتــهــم مسؤولو اللجنة في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية 
الأجهزة الأمنية بالمدينة، التابعة 
لــبــلــديــة الــجــفــرة (عــلــى بــعــد ٦٥٠ 

كيلومتراً جنوب غربي العاصمة 
«مــنــع فــتــح مــراكــز  طـــرابـــلـــس)، بـــ
ــنـــين من  ــراع، ومـــنـــع المـــواطـ ــ ــتـ ــ الاقـ
الانتخاب». كما أعلنت في المقابل 
أن مراكز الاقتراع ببلدية الخمس 
فــتــحــت أبـــوابـــهـــا أمــــام الــنــاخــبــين 
ــراع،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاقـ ــيـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــدء فــ ــبــ ــلــ لــ
والتصويت لانتخاب مجلسهم 
الـــجـــديـــد، داعـــيـــة الــنــاخــبــين إلــى 
الـــتـــحـــلـــي بـــالمـــســـؤولـــيـــة لإنـــجـــاح 
ــقـــيـــق مـــبـــدأ  الانــــتــــخــــابــــات، وتـــحـ
النزاهة وتغليب المصلحة العامة.

ــلـــنـــت الــنــقــابــة  إلـــــى ذلـــــــك، أعـ
ــة لــلــنــقــل الــــجــــوي عــزمــهــا  ــامـ ــعـ الـ
ــراب واعــتــصــام في  ــ «تــنــظــيــم إضـ
١١ مــن الــشــهــر الــحــالــي»، بسبب 
ــبــــهــــا بــــصــــرف  ــالــ «تـــــجـــــاهـــــل مــــطــ
المرتبات المتأخرة لمدة ٢٥ شهراً». 
ــة المـــعـــلـــمـــين  ــابــ ـــقــ ــت نـ ــنــ ــلــ ــا أعــ ــمــ كــ
بــــمــــديــــنــــتــــي الــــبــــيــــضــــاء والمــــــــرج 
عزمها «تنظيم اعتصام، وإغلاق 
ــدارس الـــعـــامـــة والــخــاصــة  ــ ــ ــل المـ كـ
بالمدينة، إذا لم يطلق سراح نقيب 
المعلمين عبد النبي النف، الذي تم 
اعتقاله أخيراً بمطار معيتيقة».

الــنــائــب العام  وأحـــال مكتب 
ــاز الـــشـــرطـــة  ــهــ ــبــــي لــــجــ ــنــ ــد الــ ــبــ عــ
القضائية، وجرى إيداعه بإحدى 
مــؤســســات الإصــــلاح بطرابلس، 
ــلــــى مــكــتــب  ــداً لــــعــــرضــــه عــ ــيـ ــهـ ــمـ تـ
المحامي العام بمحكمة استئناف 

بنغازي بشرق البلاد.

جانب من اجتماع نائب الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس (حكومة الوحدة)

المشري: لا ثقة بين الأطراف السياسية الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئــيــس مــجــلــس الــدولــة 
ــري، أمـــس،  ــشــ الــلــيــبــي، خـــالـــد المــ
عـــــدم وجــــــود ثـــقـــة بــــين الأطــــــراف 
الليبية، مشددا على  السياسية 
«الـــحـــاجـــة إلــــى بــنــاء جــســور من 

الثقة الليبية – الليبية».
وقال المشري في مقابلة مع 
ــرة الإخـــبـــاريـــة» إن  ــاهـ ــقـ قـــنـــاة «الـ
أهم أولويات مجلس الدولة في 
خريطة الطريق هو «وضع أساس 
ــراء الانــتــخــابــات،  ــ ــتـــوري لإجـ دسـ
وإزالــة العوائق أمامها، لتُجرى 

فــــــي جــــــو ســــيــــاســــي لا يـــشـــوبـــه 
شــائــبــة، وبــعــدهــا وضــع دستور 
ــادة هــيــبــة الــدولــة  ــ لــلــبــلاد، ثـــم إعـ
وبــنــائــهــا». مــبــيــنــا أن الــدســتــور 
الــدائــم المُستفتى عليه «يساعد 
على السير نحو مستقبل ليبي 
مــســتــقــر، بــعــيــدًا عـــن الــصــراعــات 

المسلحة وغيرها».
وأضاف المشري أن كل الدول 
القريبة من الشأن الليبي «أيقنت 
أن الاستقرار الليبي لن يتحقق 
عـــن طـــريـــق الاســـتـــقـــطـــاب، وإنــمــا 
تـــوازن وتوافق  بمحاولة إيــجــاد 
بـــين كـــل الأطـــــــراف»، مــشــيــرًا إلــى 

تـــــعـــــدان مــن  أن مـــصـــر وتــــركــــيــــا 
الــدول المتعاونة في الشأن  أكثر 
الليبي. كما لفت المشري إلى أن 
الــدور المصري «دائمًا ما يشجع 
على التوافق، ولذلك تقرر انطلاق 
ــاهــــرة،  المـــــســـــار الأخـــــيـــــر مـــــن الــــقــ
وأجــمــع أعــضــاء مــجــلــس الــدولــة 
خلال اللقاءات مع مجلس النواب 
الليبي على أنهم لم يلحظوا أي 
تــدخــل مــصــري فـــي الــــحــــوار، بل 
على العكس.. الجانب المصري له 
دور إيجابي واضح لا لبس فيه، 
ولم يخرج عن محاولة التوصل 

إلى توافق بين المجلسين».

وفاة ٥ مهاجرين بعد غرق قاربهم 
قبالة السواحل التونسية

قـــضـــى خــمــســة مـــهـــاجـــريـــن مــن 
أفريقيا جنوب الصحراء، وفقد أثر 
خمسة آخــريــن بعد غــرق قــارب كان 
الــســواحــل التونسية،  قــبــالــة  يقلهم 
وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى 
أوروبا بشكل غير قانوني، على ما 
أفـــاد المــتــحــدث بــاســم الــنــيــابــة الــعــام 
فــي صفاقس (وســـط شـــرق) لوكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
الــعــام بالمحكمة  الــنــائــب  ــال  وقــ
ــة فــــي صـــفـــاقـــس، فــــوزي  ــيــ ــتــــدائــ الابــ
الــــســــواحــــل  المـــــصـــــمـــــودي، إن خــــفــــر 
التونسي أنقذ نحو عشرين مهاجراً 
ــارب مــتــهــالــك  ــ ــ آخــــريــــن بـــعـــد غـــــرق قـ
قــبــالــة صــفــاقــس، الــتــي تــعــد إحـــدى 
نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــــســــاعــــين لـــلـــوصـــول 
إلــى الــســواحــل الإيــطــالــيــة، موضحاً 
ــال ونـــســـاء،  ــ أن ٣٠ مــهــاجــراً مـــن رجـ
يــبــلــغ مــتــوســط أعــمــارهــم ٢٥ عــامــاً، 
وينحدرون من دول أفريقيا جنوب 
الــصــحــراء، كــانــوا عــلــى مــتن الــقــارب 
قبل غرقه. ولا تزال عملية البحث عن 
المــفــقــوديــن مــتــواصــلــة، ولــم يتوصل 

الــتــحــقــيــق بــعــد إلــــى تــحــديــد نقطة 
انطلاق القارب، بحسب المصمودي.

وتــســجــل تـــونـــس، الـــتـــي تبعد 
بــأقــل مــن ١٥٠ كيلومتراً  ســواحــلــهــا 
عــن جــزيــرة لامــبــيــدوســا الإيــطــالــيــة، 
ــام مـــــــــحـــــــــاولات لمـــــــغـــــــادرة  ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــانــ ــ بــ
ــا. كــمــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــــن إلــــــــى إيـ ــريـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ المـ
الـــفـــاريـــن  يــســعــى آلاف الأشــــخــــاص 
الفقر الوصول إلى  النزاعات أو  من 
أوروبا، عبر البحر المتوسط انطلاقاً 
ــن لــيــبــيــا. وغـــرقـــت قــــــوارب تقلهم  مـ
خلال السنوات الماضية بالقرب من 
السواحل التونسية. وتكشف أحدث 
الأرقـــام الرسمية اعــتــراض أكثر من 
الـــســـواحـــل  ــالـــة  ــبـ قـ ٢٢٥٠٠ مـــهـــاجـــر 
التونسية منذ بداية العام الحالي، 
بينهم نحو ١١ ألفاً من دول أفريقيا 
الــصــحــراء. وتجد السلطات  جنوب 
فـــي عمليات  الــتــونــســيــة صــعــوبــات 
اعـــتـــراض المـــهـــاجـــريـــن، أو إنــقــاذهــم 
ــدات. ومـــنـــذ عــام  ــعــ بــســبــب نــقــص المــ
٢٠١٤ قضى أو فقد أثر أكثر من ٢٠ 
ألف شخص أثناء محاولتهم عبور 
البحر الأبيض المتوسط من شمال 
أفـــريـــقـــيـــا، وفـــقـــاً لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة 

للهجرة.

تونس: «الشرق الأوسط»

والي صفاقس علم بخبر إعفائه من وسائل الإعلام المحلية

جدل سياسي في تونس بعد إقالة مسؤولين حكوميين
ــرار الــرئــيــس الــتــونــســي  ــ خـــلّـــف قـ
ــة مــــســــؤولــــين  قـــــيـــــس ســــعــــيــــد إقــــــــالــــــ
حكوميين من مناصبهم، من بينهم 
فــضــيــلــة الـــرابـــحـــي وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة 
الــصــادرات، وفاخر الفخفاخ  وتنمية 
والـــي منطقة صــفــاقــس، ثــانــي كبرى 
المــــدن الــتــونــســيــة، وبــشــيــر الــيــرمــانــي 
المــــديــــر الــــعــــام لــلــصــيــدلــيــة المـــركـــزيـــة 
ــيـــة، جـــــــدلاً ســـيـــاســـيـــاً حــــاداً  ــتـــونـــسـ الـ
وذلــــك بــســبــب الــغــمــوض الــــذي أحــاط 
بـــالأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي دفــعــت 
ــــد،  الـــرئـــيـــس لإقـــالـــتـــهـــم فــــي يـــــوم واحـ
الــرســمــيــة  الـــســـلـــطـــات  خـــصـــوصـــاً أن 
في البلاد تجاهلت ذكر أسباب هذه 
الإقــالات «الغامضة»، بحسب تعبير 
ــراف السياسية ووسائل  بعض الأطـ

الإعلام المحلية.
غير أن بعض المحللين أوضحوا 
ــم المـــشـــتـــرك، الــــــذي يــجــمــع  ــقـــاسـ أن الـ
بــين هـــذه الإقــــالات هــو أنــهــا مرتبطة 
بــأزمــات حـــادة عرفتها تــونــس خلال 
السنوات الماضية، وتأتي في مقدمة 
هــــــذه الأســـــبـــــاب ظــــاهــــرة الاحــــتــــكــــار، 
وتذبذب التزويد، وفقدان معظم المواد 

ــة بــالــنــســبــة  ــيـ ــاسـ الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأسـ
لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة، والأزمـــــــة الــبــيــئــيــة 
ــا مـــنـــاطـــق صـــفـــاقـــس،  الــــتــــي تـــعـــرفـــهـ
والـــخـــلاف الــحــاد بــين الاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال) مع 
والي صفاقس، وهي بعض الأسباب 
التي رجح كثير من المتابعين للشأن 
السياسي فــي تــونــس أن تــكــون وراء 

هذه الإقالات.
أما بالنسبة للصيدلية المركزية 
ــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، فـــتـــعـــد الــجــهــة  الـ
ــيـــدة الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي تــوزيــع  الـــوحـ
مــخــتــلــف الأدويــــــــة فــــي مـــــدن تـــونـــس، 
التي عرفت منذ سنوات اختفاء قائمة 
طــويــلــة مـــن الأدويــــــة، خــصــوصــاً تلك 
التي لا يمكن العيش من دونها، مثل 

أدوية السكري وضغط الدم.
وأثـــار تصريح فاخر الفخفاخ، 
والــي صفاقس وأحــد رجــال الأعمال 
ــة  ــشــ ــراب ودهــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــقــــة، الاســ ــنــــطــ بــــالمــ
المــتــتــبــعــين، بــعــد أن صـــرح بــأنــه علم 
ــل الإعــــلام  ــائـ بــخــبــر إقـــالـــتـــه عــبــر وسـ
المحلية، التي قالت إنه واصل ترؤس 
ــات خـــــــلال الإعـــــــــــلان عــن  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
استقالته، واجــتــمــع بــوجــوه ثقافية 
فــي صفاقس للتباحث فــي تأسيس 

جــمــعــيــة ثــقــافــيــة لمــهــرجــان صفاقس 
ــــرف عـــلـــى افــتــتــاح  ــــي، كـــمـــا أشــ ــدولـ ــ الـ

تظاهرة ثقافية.
وبشأن هذا القرار الرئاسي الذي 
لم يكن يعلم به، قال الفخفاخ إن قرار 
الإقالة «جــاء إثر معلومات مغلوطة 
وصلت رئيس الجمهورية»، وأوضح 
أنــــه فــتــح «مـــلـــفـــات كــبــيــرة وخــطــيــرة 
أقــلــقــت مــافــيــا صــفــاقــس»، مــؤكــداً أنــه 

يــعــرف جــيــداً أن هــــؤلاء يــقــفــون وراء 
ــم هـــذه  ــ إقـــالـــتـــه مــــن مـــهـــامـــه. لـــكـــن رغـ
الإقـــالـــة المــفــاجــئــة، حــــرص الــفــخــفــاخ 
على شكر الرئيس سعيد على ثقته 
في شخصه، وتعيينه والياً، ومنحه 
الــفــرصــة لــخــوض تــجــربــة فــي المــجــال 
الــســيــاســي، والــتــعــرف عــلــى دوالــيــب 
الــدولــة. كما شــدد على أنــه لــم يدخر 
جهداً لأداء مهامه على أفضل وجه، 

المــلــفــات، وهــو ما  ومعالجة مختلف 
قــد يــكــون وراء استهدافه مــن بعض 
الأطـــــراف فـــي الــجــهــة الــتــي أصبحت 
ــراره على  منزعجة مــنــه، بسبب إصــ
«إثــــــــارة مـــلـــفـــات تــســتــوجــب تــطــبــيــق 

القانون»، حسب تعبيره.
أمــــــا بـــخـــصـــوص إقــــالــــة وزيــــــرة 
الـــصـــادرات، فإنها  الــتــجــارة وتنمية 
كـــانـــت «مـــنـــتـــظـــرة»، وفـــــق مـــراقـــبـــين، 
وذلــــك بــالــنــظــر إلـــى المــشــاكــل الــكــبــرى 
التي عرفها توزيع المواد الأساسية، 
خصوصاً المدعومة من قبل الدولة، 

على غرار السكر والبن والحليب.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، كـــشـــف عــمــاد 
ــابــــة»  ــمــــي، رئـــيـــس مـــرصـــد «رقــ الــــدايــ
(حقوقي مستقل)، أمس، تاريخ إقالة 
الــصــادرات،  وزيـــرة التجارة وتنمية 
أنه قدم شكوى لدى وكيل الجمهورية 
بخصوص «شــبــهــات تكوين تجمع 
مــن أجــل تحقيق فــائــدة لا وجــه لها، 
ومــكــاســب مــالــيــة عــلــى حــســاب المـــال 
الـــعـــام، وشــبــهــات تـــضـــارب مــصــالــح 
ــد الــســوق  ــزويـ فـــي مـــجـــال صــفــقــات تـ
التونسية بــمــادة الــســكــر». وقـــال في 
تصريح إعلامي إن عملية التقصي 
ــــت أســابــيــع طــويــلــة، والــشــكــوى  «دامـ

شملت أيــضــاً مــســؤولــين ســامــين في 
وزارة التجارة ومسؤولين، وأعضاء 
الــتــونــســي  بـــالـــديـــوان  مــجــلــس إدارة 
ــابـــع لــــــوزارة الـــتـــجـــارة)،  لــلــتــجــارة (تـ
ــاحـــب مــؤســســة خـــاصـــة تــرتــبــط  وصـ
بــاتــفــاقــيــات لــتــزويــد ديــــوان الــتــجــارة 
بالسكر وغيرهم»، مؤكداً أن الشكوى 
تــضــمــنــت تـــفـــاصـــيـــل دقـــيـــقـــة، وأدلـــــة 
لا يــرقــى لــهــا الــشــك، بــلــغ عــددهــا ٤٠ 

مستنداً على حد تعبيره.
وأضــــاف «المـــرصـــد» أن عريضة 
الــشــكــوى أثبتت أن تــدهــور عمليات 
التزود بمادة السكر المعد لاستهلاك 
الأفـــــــراد والــحــرفــيــين والــصــنــاعــيــين، 
ــة، وتـــبـــخـــر  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــر المـ ــ خـــــــلال الأشـــــهـ
المخزون الاستراتيجي من هذه المادة 
الــديــوان التونسي للتجارة في  لــدى 
بـــدايـــة الــصــيــف المــــاضــــي، وتـــواصـــل 
النقص في هــذه المــادة في الأســواق، 
ومـــــا تـــســـبـــب فـــيـــه ذلـــــك مــــن مـــعـــانـــاة 
لـــلـــتـــونـــســـيـــين، وإضـــــــــرار لــلــحــرفــيــين 
الــعــام،  والصناعيين، وإهــــدار للمال 
ــتـــه، وانــطــلــق  كــــان مــفــتــعــلاً فـــي بـــدايـ
بتخطيط من وفــاق إجرامي بغرض 
تحصيل أربــــاح أكــبــر لــصــالــح مــزود 

نافذ»، على حد قوله.

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

المغرب: هيئات المحامين تشجب التشهير بنتائج امتحان الأهلية
الرباط: «الشرق الأوسط»

شــجــب مــكــتــب جــمــعــيــة هــيــئــات 
بـــالمـــغـــرب، مـــســـاء أول من  المـــحـــامـــين 
أمــــس، مـــا قـــال إنـــه «ردود فــعــل غير 
مبررة، تجاوزت حدود الحق المشروع 
في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات 
القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس 
والإســــــــاءة والــتــشــهــيــر بــالمــعــلــن عن 
نجاحهم وأسرهم، وكذا بالمؤسسات 
المـــعـــنـــيـــة والمــــشــــرفــــة» عـــلـــى امــتــحــان 
الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، برسم 
الـــرابـــع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون  دورة 

الأول) الماضي.
وعـــــبـــــر مــــكــــتــــب الـــجـــمـــعـــيـــة فــي 
ــرأي الـــــعـــــام، حــمــل  ــ ــلـ ــ ــه لـ ــوجــ ــان مــ ــيــ بــ
توقيع رئيسها النقيب عبد الواحد 
ــال اجــتــمــاع  ــغــ ــــوج أشــ الأنـــــصـــــاري، تـ
لـــــتـــــنـــــاول ردود  بــــــالــــــربــــــاط  طــــــــــارئ 

الــــفــــعــــل الــــتــــي أعــــقــــبــــت الإعــــــــــلان عــن 
نــتــائــج الاخــتــبــار الــكــتــابــي لامــتــحــان 
الأهــلــيــة لمــزاولــة مهنة المــحــامــاة، عن 
«إدانـــتـــه ورفـــضـــه اســتــغــلال» محطة 
امــتــحــان الأهــلــيــة «لاســتــئــنــاف حملة 
الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، 
وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات 
المهنية والــطــعــن فــي مصداقيتها»، 
مــؤكــدا «شــجــبــه لــلــدوافــع والأهــــداف 
والجهات، التي تقف وراء استغلال 
كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، 
ــبـــل وســمــو  ــيـــل مــــن نـ ــنـ ــة الـ ــاولــ ــحــ ومــ

رسالتها».
وشــدد بيان مكتب الهيئة على 
أن المــحــامــاة، وإن كــانــت مهنة حــرة، 
فــإن «الــولــوج إليها منظم بمقتضى 
القانون، وخاضع لرقابة مؤسساتية 
وفقا لشروط قانونية وواقعية، ودعا 
إلــى «التقيد  البيان عــمــوم المحامين 

بـــــأعـــــراف المــــحــــامــــاة وتـــقـــالـــيـــدهـــا»، 
و«التحلي بــروح اليقظة المهنية في 
التعاطي مع الحملات المغرضة التي 
تــســتــهــدف المـــهـــنـــة»، مـــع حــثــهــم على 
«الالتفـاف حول مؤسساتهم المهنية».

ــان جـــمـــعـــيـــة هــيــئــات  ــيــ وجـــــــاء بــ
المحامين تفاعلا مع الجدل المتواصل 
بــخــصــوص نــتــائــج امــتــحــان الأهلية 
لمزاولة مهنة المحاماة، التي تحولت 
إلى «قضية رأي عــام»، أثــارت ضجة 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى وسـ
الاجــــتــــمــــاعــــي، وذلــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة 
ــامــــات وادعــــــــــــاءات تـــحـــدثـــت عــن  ــهــ اتــ
«تلاعب يمس بمصداقية النتائج»، 
فــيــمــا دعـــــا الـــبـــعـــض إلـــــى «الـــتـــحـــري 
ــة  والــــــبــــــحــــــث» لــــلــــتــــأكــــد مـــــــن «صــــحــ
ــارة»، حــــول «وجــــود  الادعــــــــاءات المــــثــ
ناجحين تظهر أسماؤهم انتماءهم 

إلى عائلات معروفة ومسؤولين».

الدفاع عن صحافي جزائري مسجون يتعهد بـ «مفاجآت»

ــد دفـــــــــــاع الــــصــــحــــافــــي  ــهــ ــعــ تــ
الــــجــــزائــــري المـــســـجـــون إحـــســـان 
«المـــس بــأمــن  الــقــاضــي، المــتــهــم بــــ
الــدولــة»، خــلال مؤتمر صحافي 
«مفاجآت»  بالعاصمة، أمــس، بـ

خلال محاكمته.
وجــــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت نــقــل 
الموقع الإلكتروني لقناة «الحرة» 
الأمــيــركــيــة، أمـــس، عــن «متحدث 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
فضل عدم نشر اسمه»، أن الوزارة 
عــلــى عــلــم بــاعــتــقــال الــصــحــافــي 
الـــجـــزائـــري إحـــســـان الـــقـــاضـــي»، 
بـــايـــدن  «إدارة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــراً 
أوضـــحـــت وســتــواصــل توضيح 
أن حرية الصحافة والتعبير هي 
من أولويات الولايات المتحدة في 

جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 
الجزائر».

ويعتبر هــذا التصريح أول 
رد فعل من حكومة أجنبية على 
قـــضـــيـــة إحــــســــان الـــقـــاضـــي مــنــذ 
اعتقاله في ٢٣ ديسمبر (كانون 
ــادة  ــعــ الــ ــي  ــ ــي. وفــ ــ ــاضـ ــ المـ الأول) 
تــتــعــامــل الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
ــيـــة مـــــع المـــــآخـــــذ الـــتـــي  بـــحـــســـاسـ
تــأتــيــهــا مــن الـــخـــارج بخصوص 
حقوق الإنسان وحرية الصحافة، 
وتعتبرها «تدخلاً في شؤونها 

الداخلية».
ــاع الــقــاضــي  وأمــــس عــقــد دفــ
ــــن خـــمـــســـة مــحــامــين  ــكــــون مـ ــتــ المــ
مؤتمراً صحافياً بالعاصمة، للرد 
على الاتهامات التي وجهتها له 
الله  النيابة. وأكــد المحامي عبد 
هبول أن «الرأي العام سيكتشف 

فــي جــلــســة مــحــاكــمــة الصحافي 
(المرتقبة) مفاجآت»، مشدداً على 
الــتــي تداولتها  أن «كـــل الأخــبــار 
بعض المنابر الإعلامية، ووسائل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي كـــاذبـــة  الــ

وخاطئة».
الـــصـــحـــافـــي  ومــــــعــــــروف أن 
الــكــبــيــر يـــديـــر مــنــصــة إخــبــاريــة 
تضم موقع «مــغــرب إيمرجنت» 
ــــرب»، الــــــذي يــبــث  ــغـ ــ و«راديــــــــــو مـ
على الإنــتــرنــت، وقــد تــم تشميع 

مقراتها غداة اعتقاله.
من جهته، ذكر المحامي عبد 
ــادي لــصــحــافــيــين، بعد  الــغــنــي بــ
ــه الــصــحــافــي فـــي الــســجــن  ــارتـ زيـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أنـــه «يتمتع 
بــمــعــنــويــات عــالــيــة». ونــقــل عنه 
أنه لا يتوقع أن تكون مدة حبسه 
قصيرة. وبحسب المحامي فإن 

السلطات «تتهم قاضي إحسان 
ــــذي يــســيــر به  ــال، الـ ــ بــتــوجــيــه المــ
مـــنـــصـــتـــه الإخــــــبــــــاريــــــة، لـــضـــرب 
اســتــقــرار الــبــلاد، ولــكــن لا تشير 
إلى أنها تشتبه في مصدر هذه 
الأموال، بعكس مزاعم تم نشرها 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهـــذا يعني أن المتابعة تتعلق 
ــــرف  ــ ــــي». وعــ ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــه المـ ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ بـ
الـــقـــاضـــي بـــحـــدة كـــتـــابـــاتـــه ضــد 
الــبــلاد، كما  كبار المسؤولين فــي 
الــتــي يبثها «راديـــو  الــبــرامــج  أن 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــبـــرهـ ــتـ مـــــغـــــرب» تـــعـ

«تحريضية» ضدها.
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ وأمـــــــــــر قــــــاضــــــي الـ
ــــدي إمـــحـــمـــد»  ــيـ ــ «مــــحــــكــــمــــة سـ بـــــ
بــالــعــاصــمــة فـــي ٢٩ مـــن الــشــهــر 
الماضي بإيداع إحسان القاضي 
(٦٤ سنة) الحبس الاحتياطي. 

الــتــهــم الموجهة  المــوقــع أن  وذكـــر 
إلى الصحافي تتعلق خصوصاً 
«المــــادة ٩٥ مـــكـــرر» مـــن قــانــون  ـــ بــ
الــــعــــقــــوبــــات، الــــخــــاصــــة بــتــلــقــي 
أمـــوال مــن الــخــارج. وتنص هذه 
المــــــادة عــلــى عــقــوبــة الــســجــن ما 
بين ٥ و٧ سنوات بحق «كــل من 
ــــوالاً أو هــبــة أو مــزيــة،  أمـ يتلقى 
بــأي وسيلة كــانــت، مــن دولـــة أو 
مؤسسة، أو أي هيئة عمومية أو 
خاصة، أو من أي شخص طبيعي 
الــــوطــــن أو  أو مـــعـــنـــوي، داخـــــــل 
خارجه، قصد القيام بأفعال من 
شأنها المساس بأمن الدولة، أو 
باستقرار مؤسساتها وسيرها 
العادي أو بالوحدة الوطنية، أو 
السلامة الترابية، أو بالمصالح 
الأســاســيــة لــلــجــزائــر، أو بــالأمــن 

والنظام العموميين».

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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لندن تستضيف اجتماعاً دولياً لبحث جرائم الحرب

عي إسقاطها
ّ

أوكرانيا تشن بمسيّرات هجوماً على القرم... وموسكو تد
شنت أوكرانيا أمس هجوماً 
بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة عــلــى شبه 
جــــــزيــــــرة الــــــقــــــرم الـــــتـــــي ضــمــتــهــا 
روســيــا إلــى أراضيها عــام ٢٠١٤، 
الــجــويــة الروسية  الــدفــاعــات  لكن 
ادعت أنها تمكنت من إسقاطها. 
ــة  ــيـ ــاس الـــروسـ ــ ــلـــت وكــــالــــة تــ ــقـ ونـ
للأنباء السبت عــن حاكم مدينة 
ــتــــوبــــول الـــــــــذي عــيــنــتــه  ــفــــاســ ــيــ ســ
الـــجـــويـــة  الــــدفــــاعــــات  روســــيــــا أن 
ــيـــرة، فــيــمــا  ــرة مـــسـ ــائــ أســـقـــطـــت طــ
أشـــــار إلــــى أنـــهـــا أحـــــدث مــحــاولــة 
لشن هجوم أوكراني على الميناء 
الــذي يتمركز فيه أسطول البحر 
الأســـود الــروســي. وكــتــب الحاكم 
ميخائيل رازفوجيف تصريحاته 

على تطبيق تيليجرام، وزعــم أن 
الواقعة حدثت في الساعات الأولى 
من صباح السبت، وهو عطلة عيد 
الميلاد للمسيحيين الأرثــوذكــس. 
وكــتــب رازفــوجــيــف: «حــتــى عطلة 
عيد الميلاد المقدسة لم تكن سبباً 
كــي يكف هــــؤلاء... عــن مــحــاولات 
ــلـــة».  مـــهـــاجـــمـــة مــديــنــتــنــا الـــبـــاسـ
لكن لم تعلن أوكرانيا حتى الآن 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم، ولــم 
تـــؤكـــد فــيــمــا ســبــق وقـــائـــع أخـــرى 
مـــمـــاثـــلـــة. لــكــنــهــا أوضــــحــــت أنــهــا 
تملك حق فعل كل ما هو ضروري 

لاسترداد أراضيها.
ــه  ــــف أنــ ــيــ ــ ــــوجــ وأضـــــــــــاف رازفــ
جـــــرى إســــقــــاط المـــركـــبـــة الـــجـــويـــة 
غير المأهولة في وقت مبكر أمس 
السبت، فوق حاجز أمواج بالقرب 

ــان الميناء  مــن عــاصــمــة الــقــرم. وكـ
هدفاً لهجمات بطائرات مسيرة 
أوكرانية عدة مرات، وكان أحدثها 
ــانــــون  ــر (كــ ــايـ ــنـ فــــي الـــــرابـــــع مــــن يـ
ــقـــاط  ــــرى إسـ ــا جــ ــنـــدمـ ــانــــي) عـ ــثــ الــ

طائرتين مسيرتين.
ورغم وقف إطلاق النار الذي 
أعــلــنــه مــن جــانــب واحــــد الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة 
عطلة عــيــد المــيــلاد الأرثــوذكــســيــة 
الذي بدأ الجمعة، تجدد القتال في 
أوكرانيا. ورفضت أوكرانيا وقف 
ــنـــار ووصــفــتــه بتكتيك  الـ إطـــــلاق 
مضلل منافق من جانب «الغزاة 
الـــــــــــــروس». ورغــــــــم وقـــــــف إطـــــلاق 
النار، كانت أوكرانيا بأكملها في 
حالة تأهب جوي لنحو ساعتين 

الجمعة.

وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــادت تــــــــــقــــــــــديــــــــــرات 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بـــاســـتـــمـــرار أعــــمــــال الــــقــــتــــال فــي 
أوكــرانــيــا خــلال عيد المــيــلاد عند 
المــســيــحــيــين الأرثــــوذكــــس بنفس 
مستواها المعتاد. وذكــرت وزارة 
الدفاع البريطانية أمس السبت 
الــيــومــي، أن واحــداً  فــي تقريرها 
من أشد الصراعات لا يزال يدور 
حــول مدينة كريمينا فــي إقليم 
لوهانسك وقــالــت: «تركز القتال 
فـــي الأســـابـــيـــع الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
ــلــــى مــنــطــقــة  ــا عــ ــنـ ــيـ ــمـ حـــــــول كـــريـ
الغابات غرب المدينة». وأضافت 
ــوزارة أن الــجــانــبــين يــواجــهــان  ــ الــ
ــات فــي  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى الأرجــــــــــــح صـ
تــوجــيــه الــقــصــف المــدفــعــي بــدقــة، 
نظراً لأن الغابات توفر نوعاً من 

الحجب للرؤية بالنسبة للمراقبة 
الـــجـــويـــة، وذكــــــرت أن الــجــانــبــين 
ــي مـــنـــاطـــق الـــغـــابـــات  ــران فــ ــشـ ــنـ يـ
على وجــه الخصوص المشاة أي 
الجنود الذين يقاتلون في المقام 
الأول ســيــراً عــلــى الأقـــــدام وعــلــى 

مسافات قصيرة.
قالت وزارة الدفاع الروسية 
قــــواتــــهــــا فــي  الــــســــبــــت إن  أمـــــــس 
أوكــرانــيــا ستلتزم بــوقــف إطــلاق 
الـــذي أعلنته موسكو من  الــنــار، 
جــــانــــب واحــــــــد بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس، 
الليل رغــم رفض  حتى منتصف 
أوكرانيا عــرض الهدنة. وذكــرت 
وزارة الدفاع في إفادتها اليومية 
أن قــواتــهــا ردت نــيــران المدفعية 
فـــقـــط عـــنـــدمـــا أطــلــقــتــهــا الـــقـــوات 

ــة. وتـــتـــبـــادل الـــقـــوات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الأوكرانية والروسية الاتهامات 

بقصف مناطق مدنية.
ــيــــاق مـــتـــصـــل قــالــت  ــــي ســ وفــ
الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمــــس 
الــعــدل مــن دول  السبت إن وزراء 
حول العالم سيجتمعون في لندن 
المـــقـــدم للمحكمة  الـــدعـــم  لـــزيـــادة 
الجنائية الدولية في تحقيقاتها 
المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة 

في أوكرانيا.
ــام  ــعـ وســـيـــحـــضـــر المــــدعــــي الـ
للمحكمة الجنائية الدولية كريم 
خـــان الاجــتــمــاع المــقــرر عــقــده في 
مــــــارس (آذار)، وســيــســتــضــيــفــه 
وزير العدل البريطاني دومينيك 
راب ونظيرته الهولندية ديــلان 
يشيلجوز زيجاريوس. ويجري 

خان حالياً تحقيقاً في اتهامات 
بـــــأن الـــجـــنـــود الـــــــروس ارتـــكـــبـــوا 
جرائم حرب خلال غزو أوكرانيا، 
مــع وجــود مــزاعــم مــن كييف بأن 
ــــين تـــعـــرضـــوا  ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــدنـــيـــين أوكـ
ــاب، خــــلال  ــ لــــــلإعــــــدام والاغــــــتــــــصــ
الحرب المستمرة منذ ١١ شهراً. 
تـــعـــرف  أن  «يــــجــــب  وقــــــــال راب: 
الـــقـــوات الــروســيــة أنــهــا لا يمكن 
ــن الـــعـــقـــاب وســنــقــوم  أن تــفــلــت مـ
بدعم أوكرانيا حتى يتم تحقيق 
الـــعـــدالـــة». وأضـــــاف: «بــعــد نحو 
عــــام مـــن الـــغـــزو غــيــر الــقــانــونــي، 
يــجــب أن يــقــدم المــجــتــمــع الــدولــي 
دعمه القوي للمحكمة الجنائية 
الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم 
الــحــرب عــلــى الــجــرائــم الوحشية 

التي نشاهدها».

ونــفــت روســيــا، الــتــي تصف 
ــا فــــي أوكــــرانــــيــــا بــأنــهــا  ــالـــهـ ــمـ أعـ
ــريــــة خـــــاصـــــة»،  ــكــ ــة عــــســ ــيــ ــلــ ــمــ «عــ
ــم  ــ ــرائـ ــ ــيــــين وجـ ــدنــ ــداف المــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
حـــرب أخــــرى. ويــقــول خــبــراء في 
الــقــانــون إن اختصاص المحكمة 
بشأن العدوان يشمل فقط الدول 
الأعــــضــــاء والـــــــدول الـــتـــي وافــقــت 
على اختصاصها القضائي، مثل 
أوكــرانــيــا لكن ليس روســيــا. ولا 
تعترف موسكو بالمحكمة. وأفاد 
الــبــيــان بـــأن الاجــتــمــاع سيسعى 
إلى زيادة الدعمين المالي والعملي 
عالمياً للمحكمة الجنائية الدولية 
وتــنــســيــق الـــجـــهـــود لـــضـــمـــان أن 
يــــكــــون لـــديـــهـــا كــــل مــــا تــحــتــاجــه 
لإجـــــــراء الــتــحــقــيــقــات ومــلاحــقــة 

المسؤولين عن تلك الجرائم.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

روسيا تقدم غزوها لأوكرانيا 
على أنه «حرب مقدسة»

مــنــذ عـــدة أســابــيــع، تــحــاول 
السلطات الروسية إضفاء بُعد 
ديــــنــــي ومـــــقـــــدّس عـــلـــى غـــزوهـــا 
لأوكرانيا، غير أن هذا الخطاب 
يـــحـــدث انـــقـــســـامـــاً حـــتّـــى داخــــل 
الـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــوذكــــســــيــــة. فــي 
إشارة إلى أهمية البعد الروحي 
الــذي يحاول الكرملين إضفاءه 
ــلـــى عــمــلــيــتــه الـــعـــســـكـــريـــة فــي  عـ
أكّــد الرئيس الروسي  أوكرانيا، 
ــيــــر بـــــوتـــــين، الأســــبــــوع  فــــلاديــــمــ
المــاضــي، في تمنياته بمناسبة 
رأس السنة، أن «الحق الأخلاقي 
والتاريخي إلى جانب» روسيا. 
ــذا الــتــصــريــح رغــبــة  ويــعــكــس هــ
السلطات في تبديد شكوك جزء 
من السكان بسبب غــزو القوات 
الروسية لبلد غالبية المؤمنين 
فيه من المسيحيين الأرثوذكس، 
كــــمــــا فـــــي روســــــيــــــا. وفـــــــي وقــــت 
كــانــت مــوســكــو تـــواجـــه سلسلة 
انـــتـــكـــاســـات عــســكــريــة، اكــتــســب 
الخطاب الديني زخماً متزايداً 
ــوّر  ــ مـــنـــذ الــــخــــريــــف، بـــحـــيـــث صـ
مسؤولون كبار ووسائل إعلام 
رسمية الاجتياح الروسي على 
أنه «حــرب مقدّسة» ضدّ الغرب 

الذي تعتبره موسكو منحطّاً.
مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي)، أكّـــد الــرئــيــس السابق 
ونــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــروســـي دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف 
أن «الـــهـــدف المـــقـــدس» لــلــهــجــوم 
ــــاف ســـيـــد الـــجـــحـــيـــم».  ــقـ ــ هــــو «إيـ
وقــــــال حــيــنــهــا: «نـــحـــن نـــحـــارب 
أولئك الذين يكرهوننا والذين 
يــمــنــعــون نــشــر لــغــتــنــا وقــيــمــنــا 
ــا»، مــعــتــبــراً أن  ــنـ ــانـ ــتّــــى إيـــمـ وحــ
أعـــــداء روســـيـــا هـــم «الـــنـــازيـــون» 

الأوكرانيون و«كلاب» الغرب.
ــابــــات،  ــــب الــــخــــطــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
يتجلّى تداخل الشؤون الدينية 
بالعملية العسكرية في إرســال 
مـــوســـكـــو عــــشــــرات الــكــهــنــة إلـــى 
ــم الـــجـــنـــود.  ــدعـ ــقـــتـــال لـ جــبــهــة الـ
ويـــــــقـــــــول الـــــكـــــاهـــــن الــــعــــســــكــــري 
ســـفـــيـــاتـــوســـلاف تـــشـــوركـــانـــوف 
الفرنسية إن  لوكالة الصحافة 
المــهــمــات العسكرية  هـــدف هـــذه 
هـــو مــنــع الــجــنــود مـــن «خــســارة 
لــو  (...) حــــتــــى  إنـــســـانـــيـــتـــهـــم 
دفعهم الوضع القائم إلى ذلك». 
الــكــاهــن «أن  ويــضــيــف أن عــلــى 
ــنـــود فــكــرة  الـــجـ يــــــزرع فــــي روح 
أنه يجب عدم تعذيب السجناء 
(...)، يجب ألا ننهب، وألا نؤذي 

المدنيين».
تـــشـــوركـــانـــوف  يــلــتــفــت  ولا 
ــرب، مـــعـــتـــبـــراً أنـــه  ــ ــحـ ــ شـــرعـــيـــة الـ
يـــهـــدف إلــــى الـــدفـــاع عـــن «الــقــيــم 
التقليدية» التي يعتبر كــلّ من 
الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية 
أنهما وصــيّــان عليها. ويتابع: 
«في أوكرانيا، حتى في ظروف 
الحرب، يُنظّمون مسيرات فخر 
إلــى  انــتــمــائــهــم  المثليين لإظــهــار 

القيم الغربية».
ــزيـــز أهــمــيــة  ــعـ ــل تـ ــ ــن أجــ ــ ومــ
الــنــزاع،  هـــؤلاء الكهنة فــي سير 
مـــنـــح بـــوتـــين فــــي نــوفــمــبــر لــقــب 
«بـــــطـــــل الاتـــــــحـــــــاد الـــــــروســـــــي»، 
وهـــو أعــلــى وســــام فـــي روســيــا، 
ـــتـــل 

ُ
إلـــــــى كــــاهــــن أرثـــــوذكـــــســـــي ق

ــعـــارك ويُـــدعـــى ميخائيل  المـ فـــي 
ــيــــف. وعــــــبّــــــر رئـــيـــس  ــيــ ــلــ ــيــ فــــاســ
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية 
البطريرك كيريل أيضاً عن دعمه 
«إخوة»  للنزاع، مؤكداً دعمه للـ
المـــــــوالـــــــين لـــــروســـــيـــــا فــــــي شــــرق 
أوكرانيا والذين «رفضوا» القيم 
الغربية. وفي عظة ألقاها نهاية 
سبتمبر (أيلول)، أكّد البطريرك 
الـــذيـــن  كـــيـــريـــل أن الأشـــــخـــــاص 
تلوا خــلال تلبيتهم «الــواجــب 

ُ
ق

ــدمــــوا «تــضــحــيــة  الـــعـــســـكـــري» قــ

تــغــســل كــل الــخــطــايــا». ويعتبر 
نيكيتا أستاخوف، وهو المدير 
الفني لمسرح «غلاس» (الصوت) 
«الروحي» الأرثوذكسي الروسي 
الذي يعرض مسرحيات تتناول 
قــــضــــايــــا ديــــنــــيــــة، «لــــقــــد وقـــفـــت 
روســيــا دائــمــاً فــي وجـــه الــشــر». 
ويضيف، في مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية: «لــن تُهزم 
ــا أبــــــداً مــــا دام أكـــثـــر مــن  ــيــ روســ
نصف سكانها من الأرثوذكس».
لكن هــذا التدخل للكنيسة 
ــاع الـــنـــبـــرة  ــ ــفــ ــ ــزاع، وارتــ ــ فــــي الــــــنــ
الدينية في الخطابات، لا ينالان 
إجـــمـــاعـــاً فــــي روســــيــــا. فــيــعــتــبــر 
الــكــاهــن الأرثـــوذكـــســـي الــروســي 
في مدريد أندري كوردوتشكين، 
في مقابلة مع وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن «خــطــاب الــحــرب 
المقدسة هــذا يأتي مباشرة من 
الــعــصــور الــوســطــى». ويــوضــح 
أن مصطلح «الــحــرب المقدسة» 
الــذي كان  هــو «المصطلح نفسه 
يستخدمه البابا أوربان الثاني، 
ــارك الــحــمــلــة الــصــلــيــبــيــة  ــ حـــين بـ
(التي انطلقت عام ١٠٩٦)، واعداً 
الصليبيين بغفران خطاياهم».

ــن  ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف: «لـــــــــكـــــــــن مــ
المستحيل أن نعود إلى الماضي 
ــا، وهــي  (...) لا يــمــكــن لــحــرب مـ
القتل،  شكل مــن أشــكــال جريمة 
أن يكون لها أي معنى روحي». 
ــدثـــت بــطــريــركــيــة مــوســكــو،  وأحـ
مــــــن خــــــــلال دعــــمــــهــــا الــــصــــريــــح 
للعملية العسكرية في أوكرانيا، 
 في العالم الأرثوذكسي، 

ً
ضجة

وصــراعــاً مــريــراً بــين الكنيستين 
الأرثوذكسيتين في روسيا وفي 
أوكرانيا، وأحدثت تباينات في 
ــــروس؛ فمنذ  صــفــوف الــكــهــنــة الـ
ع ٢٩٣ 

ّ
الأول من مارس (آذار)، وق

كاهناً أرثوذكسياً عريضة ضدّ 
ـــاء». ويقول 

ّ
ــق «الــحــرب بــين الأشـ

ــدري كــوردوتــشــكــين:  ــ الــكــاهــن أنـ
«ليس المجتمع (الــروســي) فقط 
ــاً الــكــنــيــســة  مــنــقــســمــاً، بــــل أيـــضـ

والكهنة». 
وعاقبت البطريركية العديد 
عين على هذه العريضة، 

ّ
من الموق

وفق ما يقول أحدهم طلب عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه. ويــوضــح: 
قلوا من الرعيات التي 

ُ
«بعضهم ن

خدموا فيها لسنوات واستُبدلوا 
بكهنة موالين للسلطة»، واصفاً 
«الــكــارثــة».  الــهــجــوم الـــروســـي بـــ
ويتابع: «في السنوات الأخيرة، 
تـــعـــززت الــــروابــــط بـــين الــســلــطــة 
الأرثــوذكــســيــة العليا والسلطة 
ــاً: «لـــقـــد  ــفـ ــيـ ــيــــة»، مـــضـ ــيــــاســ الــــســ
الــدولــة الكنيسة كثيراً  ســاعــدت 
وهــــذه المــســاعــدة خــلــقــت تبعية 

كبيرة».
ــة  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــ وأقــــــــــــــــامــــــــــــــــت ال
الأرثـــوذكـــســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة أول 
قــــــداس بــمــنــاســبــة عـــيـــد المـــيـــلاد 
فــي ديــر الكهوف المــتــنــازع عليه 
في العاصمة كييف. وقبل عدة 
مــئــات مـــن المــصــلــين والــعــشــرات 
من الصحافيين ووزيــر الثقافة 
أوليكساندر تكاشينكو، الدعوة 
لحضور القداس في كاتدرائية 
الـــعـــذراء أمـــس الــســبــت. كــمــا بث 
الــتــلــفــزيــون الأوكــــرانــــي الــقــداس 

على الهواء مباشرة. 
وحــتــى نهاية ٢٠٢٢، كانت 
ــا  ــيـ ــرانـ ــة فــــي أوكـ ــيـ ــاتـــدرائـ ــم كـ ــ أهـ
تــســتــخــدم مـــن جـــانـــب الكنيسة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــوذوكــ ــ الأرثــ
المــنــافــســة الـــتـــي كـــانـــت مــرتــبــطــة 
ــيـــة  ــبـــطـــريـــركـ لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة بـ
موسكو. غير أنه لم يتم تجديد 
عــقــودهــا لاســتــخــدام اثنتين من 
في  الرئيسية  العشر  الكنائس 
المــدرج على قائمة مواقع  الدير 
ــم  ــتــــراث الــعــالمــيــة لمــنــظــمــة الأمـ الــ
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

«يونيسكو».

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

الروس يستعدون لمرحلة جديدة... دروس عسكرية في المدارس والجامعات

«الجنرال صقيع» وحرب أوكرانيا يفسدان احتفالات روسيا بعيد الميلاد
لم يكن أحد في روسيا يتوقع 
أن يــطــول أمـــد الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
ــام وعــيــد  ــعـ حــتــى عـــطـــلات نــهــايــة الـ
بـــه الكنيسة  ــــذي تــحــتــفــل  الـ المـــيـــلاد 
الأرثوذكسية في السابع من يناير 
ــاً لــلــتــقــويــم  ــقــ ــانــــي) وفــ ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ (كـ

الشرقي. 
ــقـــات الـــــنـــــادرة  ــيـ ــلـ ــتـــعـ بــــعــــض الـ
فـــي الــصــحــافــة كــــان قـــد رجّــــــح، في 
أوقـــــات ســابــقــة، أن يــحــتــفــل الـــقـــادة 
الــــروس بالمناسبتين  الــعــســكــريــون 
في كييف، وأن تكون المدن الروسية 
قد عادت إلى حياتها الطبيعية بعد 
الــعــقــوبــات الغربية،  قــيــود  تخفيف 
وانجلاء الاحتقان المجتمعي الذي 

سببته الحرب مع البلد الجار.
كــانــت روســـيـــا تــقــلــيــديــاً تــربــط 
لـــذا تستمر عطلات  الــعــيــديــن مــعــاً؛ 
رأس السنة والميلاد منذ مطلع العام 
حتى التاسع من شهر يناير عادة. 
وهــذه أطــول عطلة في البلاد، ولها 
أهمية خاصة تتجاوز حتى البعد 
الــديــنــي الــــذي لا يــقــل أهــمــيــة. لذلك 
ــادة فـــي ســـنـــوات ســابــقــة  ــعــ ــرت الــ جــ
ــــروس خــطــطــهــم مسبقاً  الـ أن يــضــع 

لقضاء أوقات العطلات الأبرز.
ــام جـــــــاء الـــعـــيـــد  ــ ــعــ ــ ــــي هـــــــذا الــ فــ
مختلفاً. القيود الكثيرة المفروضة 
على روسيا هدمت موسم السياحة 
ــرز، ودفــعــت كثيرين  الخارجية الأبـ
إلى الاكتفاء بقضاء أيام العطلة في 

منازلهم.
مـــع أجـــــواء الـــحـــرب، لـــم يحمل 
ــارة لــــلــــروس،  ـــشــ ــارد بـ ــ ــبـ ــ الـــطـــقـــس الـ
بـــعـــدمـــا تــــدنــــت درجـــــــــات الـــــحـــــرارة 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة منذ 
عشرات السنين. وفي بعض المناطق 
فــي محيط موسكو بلغت درجــات 
الــتــحــضــيــر لليلة  أثـــنـــاء  ــرارة،  ــ ــحـ ــ الـ
المــــيــــلاد، ٢٦ درجــــــة تـــحـــت الــصــفــر. 
دفع ذلك إلى إلغاء كثير من مراسم 
الاحــتــفــالات الــشــعــبــيــة، الــتــي كانت 
تــنــتــشــر عــــادة فـــي ســـاحـــات المــديــنــة 
وحــدائــقــهــا الــعــامــة. كــمــا أســفــر عن 
ــن المـــشـــاركـــة في  ــع كــثــيــريــن عـ ــراجـ تـ
طقوس الصلاة الليلية في الكنائس.

فــقــد الــعــيــد كــثــيــراً مـــن بــريــقــه، 
وأنــــظــــار الــــــروس إمــــا مـــوجّـــهـــة إلــى 
الجبهة من حيث تأتي الأخبار غير 
الــســارة، أو إلــى الصقيع الـــذي شل 

الحياة تقريباً في المدن والأرياف.
فــــــي هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، جــــــاءت 
ــة الــتــي  ــيـ ــادرة الــكــنــيــســة الـــروسـ ــبــ مــ
الــرئــيــس فلاديمير  تلقفها ســريــعــاً 
بــوتــين، لإعـــلان هــدنــة خــلال العيد. 

وجـــاء الــرفــض الأوكــرانــي والغربي 
لــهــذا الاقـــتـــراح لــيــزيــد مـــن صعوبة 

الأمر.
المثير أن بعض وسائل الإعلام 
المحلية يذكّر، بشيء من التهكم على 
التاريخية  الغرب الحالي، بالهدنة 
التي تمت على بعض جبهات القتال 
خــلال الحرب العالمية الأولــى خلال 

موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.
الــصــحــافــة الشعبية  تــحــدثــت 
الــروســيــة عــن وقــف واســـع النطاق 
للأعمال العدائية التي وقعت على 
العالمية،  للحرب  الغربية  الجبهة 
ــام  ــعــ ــول الــ ــ ــلـ ــ ــن حـ ــ ــوع مــ ــ ـــبــ ــ ــل أسـ ــبــ قــ
الــجــديــد، فــي ٢٥ ديسمبر (كــانــون 
الأول) عام ١٩١٤، عندما بدأ بعض 
الــجــنــود البريطانيين والألمــــان في 
تبادل تحيات عيد الميلاد والأغاني 

عبر الخنادق. 
وفـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، خــفــت 
الــتــوتــرات لــدرجــة أن الجنود  حـــدة 
عــبــروا الخطوط الأمامية للتحدث 
مع خصومهم وتبادل الهدايا معهم. 
ــة عــــيــــد المـــــــيـــــــلاد، ذهــــب  ــيــ عــــشــ
ــة  الـــجـــنـــود مــــن الـــجـــانـــبـــين، وبـــدرجـ
ــيــــش الـــفـــرنـــســـي،  ــــود الــــجــ ــنـ ــ أقـــــــل جـ
بــمــفــردهــم إلــــى «المــنــطــقــة الـــحـــرام» 
القتال، حيث  الفاصلة بين جبهات 
اختلطوا وتبادلوا الطعام والهدايا 
التذكارية. كما كانت هناك مراسم 
دفن مشتركة للقتلى، وانتهى بعض 
الاجـــتـــمـــاعـــات بــتــرديــد أغـــانـــي عيد 

الميلاد بشكل مشترك. 
في بعض الأحيان، كان جنود 
ــارضــــين ودوديــــــــن  ــعــ ــتــ ــرفــــين المــ ــطــ الــ
للغاية مــع بعضهم بعضاً لدرجة 

أنهم لعبوا كــرة القدم في «المنطقة 
الحرام».

ربــمــا كـــان الــــروس يــأمــلــون في 
التاريخي هذا العام،  تكرار الحدث 
لكن يبدو أنه لن يحدث على جبهات 
أوكـــرانـــيـــا.وحـــضـــر الــرئــيــس بــوتــين 
قداس ليلة عيد الميلاد ليلة الجمعة 
وحيداً في كنيسة داخل الكرملين في 
وقت فشلت الهدنة التي اقترحتها 
الرئاسة الروسية، وبدا أن مناسبة 
العيد الأهم في البلاد، تحولت إلى 
مــحــطــة صــغــيــرة تــذكّــر الــــروس بــأن 
المقبل قد يكون أسوأ.في هذا الإطار، 
يستعد كثيرون لمرحلة تطغى عليها 
عادات الحرب، حتى في كل تفاصيل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
لــم تعانِ  الــروســيــة  المـــدن  أن غالبية 
من الحرب الجارية إلا في بعديها 

الاجتماعي والاقــتــصــادي، فهي لم 
الــقــذائــف عليها ولم  تشهد ســقــوط 
تسمع صافرات الإنــذار في كل يوم 
وليلة، فإن تداعيات الحرب مع ذلك 
«وصــلــت إلـــى كــل بــيــت»، كــمــا يقول 
ــرز فـــي المــرحــلــة  ــ ــي.الأبــ ــ مــعــلّــق روســ
المــقــبــلــة، تــعــزيــز نــزعــة الــعــســكــرة في 
المجتمع. كل الروس يجب أن يكونوا 
«نداء الوطن». هذا هو  مستعدين لـ

العنوان الأبرز حالياً في البلاد. 
في هذا الإطار، نشرت صحيفة 
«كومير ســانــت» الرصينة، تعليقاً 
ــدرت قـــبـــل يــومــين  ــ ــ عـــلـــى وثـــيـــقـــة صـ
عــن وزارة التعليم. تــضــع الوثيقة 
منهج عمل لفرض دروس التربية 
العسكرية في المدارس والجامعات. 
لـــم يــكــن الأمـــــر جـــديـــداً تــمــامــاً على 

كثيرين من الروس. 

وخلال الأشهر الماضية، عمدت 
المدارس والمؤسسات التعليمية كلها 
فــي الــبــلاد، وحــتــى المــراكــز الثقافية 
الـــروســـيـــة، الــتــابــعــة لــلــســفــارات في 
الخارج، إلى تنظيم ندوات ودروس 
ومــحــاضــرات عنوانها «رفــع الــروح 
الوطنية» وتعزيز الولاء، وتضمنت 
شـــرح تــفــاصــيــل كــثــيــرة عــن «المهمة 
المقدسة» لروسيا حالياً، فــي إطــار 
ــغـــرب،  ـــرور الـ ــ ــن شـ ــم مــ ــالـ ــعـ ــاذ الـ ــقــ إنــ
واستعادة المكانة التاريخية لروسيا 
ــيـــة  ــامـ ــقــــذة» و«حـ ــنــ ــا «مــ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
لــلــقــيــم». الــجــديــد هــو الانــتــقــال إلــى 
فرض المنهاج العسكري في المدارس 

والجامعات.
في هذا الإطار، لاحظت الوثيقة 
أن أســاســيــات الــتــدريــب الــعــســكــري 
ستصبح موضوعاً مهماً للدراسة 

في الجامعات.
«كومير سانت»، «ستقوم  وفقاً لـ
الجامعات بشكل مستقل بتطوير 
البرامج التعليمية وتشكيل المناهج 
وتوزيع التخصصات بين الدورات»، 
بما في ذلك إدراج مسائل التدريب 
فـــي مـــراكـــز عــســكــريــة. أيـــضـــاً يمكن 
تدريس المناهج الجديدة باعتبارها 
جزاًء من تخصص «سلامة الحياة». 
والجمهور المستهدف وفقاً للوثيقة 

لا يقتصر على الذكور.
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ هـــــــكـــــــذا تــــــــم إقـــــــــــــــرار بـ
«أساسيات التدريب العسكري» في 
الــجــامــعــات والــصــفــوف الــعــلــيــا في 
المدارس. وقد أرسلت وزارة التعليم 
ــدارس  ــ ــى المــ ــ ــلـــوم الـــبـــرنـــامـــج إلـ ــعـ والـ
والمـــعـــاهـــد الــعــلــمــيــة، وســـــوف يــبــدأ 

تطبيقه في بداية العام الدراسي. 
ووفــــق المــنــهــاج الــجــديــد يجب 
أن يــتــعــلــم الــــطــــلاب كــيــفــيــة تــفــكــيــك 
وتــجــمــيــع الـــبـــنـــادق الــهــجــومــيــة من 
ــع  ــ ــدافـ ــ ــكــــوف» والمـ ــنــ ــيــ طــــــــراز «كــــلاشــ
الــرشــاشــة، ومــســدس «مـــاكـــاروف»، 
وكــذلــك تــدريــبــهــم عــلــى الاســتــخــدام 
القتالي للقنابل اليدوية. بالإضافة 
إلــــــى ذلـــــــك، ســـيـــتـــم تــعــلــيــم الـــطـــلاب 
تقييم «الأحداث والحقائق الدولية، 
العسكرية والسياسية والمحلية، من 

منطلق وطني».
فـــي هـــذا الــســيــاق الــــذي يحمل 
عـــــــنـــــــوان: «الــــــتــــــدريــــــب الـــعـــســـكـــري 
السياسي»، سيتبادل المحاضرون 
«الاتــــجــــاهــــات والـــســـمـــات الــجــديــدة 
لتطور العلاقات الدولية الحديثة»، 
ويــــتــــحــــدثــــون عـــــن «مــــكــــانــــة ودور 
روسيا في عالم متعدد الأقــطــاب»، 
وكــذلــك عــن «الاتــجــاهــات الرئيسية 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية والتقنية».

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين (أ.ب)

موسكو: «الشرق الأوسط»

البنتاغون: «متطلبات» الحرب تحدد طبيعة المساعدات الأميركية لأوكرانيا

فــــي وزارة  ــال مـــســـؤولـــون  ــ قـ
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
إن حــزمــة المــســاعــدات العسكرية 
الــجــديــدة الــتــي أمــر بها الرئيس 
ــايــــدن، الــبــالــغــة نــحــو ٣٫٧  جـــو بــ
مليار دولار، تهدف إلى «تمكين 
ــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــين مــــــــن مـ
مقاومتهم للعدوان الروسي، في 
هذه المرحلة الحرجة من الحرب». 
وقالت لورا كوبر، نائبة مساعد 
ــشــــؤون روســـيـــا  ــاع لــ ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
ــا: «الــحــرب  ــيــ وأوكـــرانـــيـــا وأوراســ
في أوكرانيا تمر بمرحلة حرجة 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، وعــلــيــنــا أن 
نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة 
الأوكرانيين على مواصلة مقاومة 
ــافـــت  ــي». وأضـ ــ ــــدوان الـــــروسـ ــعـ ــ الـ
كوبر أن سلطة السحب الرئاسي 
الأخيرة، هي الأكبر التي التزمت 
بها الولايات المتحدة حتى الآن؛ 
ــا قــيــمــتــه  حـــيـــث ســيــتــم ســـحـــب مــ
المـــعـــدات  ٢٫٨٥ مــلــيــار دولار مـــن 
العسكرية من مخزونات الجيش 

الأمـــيـــركـــي، و٢٢٥ مــلــيــون دولار 
إضافية مــن التمويل العسكري 
الــقــدرة  الأجــنــبــي للمساهمة فــي 
طويلة الأجــل وتحديث الجيش 
ــي. كـــمـــا تــتــضــمــن ٦٨٢  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الـــتـــمـــويـــل  مــــلــــيــــون دولار مــــــن 
الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي لــلــشــركــاء 
الأوروبيين والحلفاء للمساعدة 
في تحفيز وتعويض التبرعات 
من المعدات العسكرية التي قدمت 

لأوكرانيا. 
المـــعـــدات، ٥٠ مركبة  وتــشــمــل 
قتالية «برادلي»، لتجهيز كتيبة 
مشاة ميكانيكية، مع ٥٠٠ صاروخ 
«تــاو» مضاد للدروع، و٢٥٠ ألف 
طلقة ذخيرة من عيار ٢٥ ملم، وهو 
عيار المدفع المجهزة به «برادلي». 
كــمــا تشمل المــســاعــدة ١٠٠ ناقلة 
أفــراد مدرعة من طراز «إم - ١١٣» 
و٥٠ مركبة مقاومة للألغام و١٣٨ 
عربة «همفي». وأضافت كوبر أن 
ر للأوكرانيين قدرات 

ّ
المدفعية توف

تــظــل حــاســمــة فـــي المـــعـــركـــة الآن؛ 
حيث سيتم تسليمهم ١٨ مدفع 
ــزر» عـــيـــار ١٥٥ مــلــم و٣٦  ــ ــاوتـ ــ «هـ

مــدفــعــاً عــيــار ١٠٥ مــلــم، مـــع آلاف 
الطلقات لكلا المدفعين. 

كما ستوفر الولايات المتحدة 
قــدرات مضادة للطائرات بما في 
ذلــك صواريخ «ريــم - ٧» و٤ آلاف 
صـــــــــاروخ «زونــــــــــــي»، فــــضــــلاً عــن 
أجـــهـــزة لــلــرؤيــة الــلــيــلــيــة وبــنــادق 
قنص ومدافع رشاشة وقطع غيار 

وملابس وغير ذلك.
وقالت كوبر إن «هذه القدرات 
ســتــكــمــل وســتــعــمــل مـــع الــتــدريــب 
ــقــــوده الــــولايــــات  ــــذي تــ المــــوســــع الــ
ــذا الــشــهــر،  المــتــحــدة ابـــتـــداء مـــن هـ
ــــذي ســيــعــمــل عــلــى بــنــاء قـــدرة  والـ
ــنـــاورات  ــراء مـ ــ ــا عــلــى إجــ ــيـ ــرانـ أوكـ

مشتركة وعمليات مشتركة». 
وأكــدت أن الولايات المتحدة، 
ــيــــا لــديــهــا  «ســتــضــمــن أن أوكــــرانــ
ــدات والمــــــــــهــــــــــارات الــــــلازمــــــة  المــــــــعــــــ
لمواصلة جهودها لصد العدوان 
الـــــــــروســـــــــي». وأكـــــــــــدت كـــــوبـــــر أن 
المسؤولين الأميركيين «يبحثون 
دائـــمـــاً مـــا تــحــتــاج إلــيــه أوكــرانــيــا 
لمــحــاربــة الـــغـــزاة الـــــروس بحسب 
تلك التطورات التي تغيرت بمرور 

الــوقــت». وقــالــت إنــه عندما غزت 
روســـيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــعــاجــلــة  الـــحـــاجـــة  كـــانـــت   ،٢٠٢٢
هـــي الأســلــحــة المـــضـــادة لـــلـــدروع، 
ــتــــحــــدة  وأرســـــــلـــــــت الــــــــولايــــــــات المــ
والدول الشريكة الآلاف من أنظمة 
«غافلين» وأنظمة أخــرى مماثلة 

إلى أوكرانيا. 
ــا فــــــي صــد  ــهــ ــاحــ وبـــــعـــــد نــــجــ
الهجوم الروسي الأول، أصبحت 
المدفعية حــاجــة مــاســة، وأرســلــت 
الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة مــــــدافــــــع 
ــيــــرة إلــيــهــا.  «الــــهــــاوتــــزر» والــــذخــ
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، كـــان الــدفــاع 
الـــجـــوي هـــو الأولــــويــــة، وأرســـلـــت 
ــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا  ــ ــــولايــ الــ
أنــظــمــة جــمــعــتــهــا أوكـــرانـــيـــا معاً 
لتشكيل نظام دفاع جوي متكامل. 
ومـــن بــين تــلــك الأنــظــمــة صــواريــخ 
«بــاتــريــوت»، التي أكــدت كوبر أن 
تـــدريـــب الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة على 
استخدامها سيبدأ في وقت لاحق 
من هذا الشهر، وسيستغرق عدة 
أشهر. وكان البنتاغون قد أعلن، 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه يــــــدرس إحـــضـــار 

الجنود الأوكرانيين إلى الولايات 
ــي بــــلــــدان أوروبــــيــــة  ــ المــــتــــحــــدة وفــ
ــلـــتـــدرب عـــلـــى مــنــظــومــة  أخـــــــرى، لـ

«باتريوت».
وقـــالـــت كـــوبـــر: «الآن تحتاج 
ــا إلـــــى عــــربــــات مـــدرعـــة،  ــيــ ــرانــ أوكــ
وســـتـــرســـلـــهـــا ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وهـــولـــنـــدا والــــولايــــات المــتــحــدة». 
وأضـــافـــت: «فـــي حــالــة (بـــرادلـــي)، 
مــا تــراه هــو اعــتــراف بــأن هــذا هو 
المــنــاســب لنا لتقديم هذه  الــوقــت 
الــقــدرة المــدرعــة... هــذا هــو الوقت 
ــا لــلاســتــفــادة  ــيـ المــنــاســب لأوكـــرانـ
من قدراتها لتغيير الديناميكية 
ــأتــــي  ــة». وتــ ــ ــركــ ــ ــعــ ــ ــة المــ ــ ــاحـ ــ ــــي سـ فــ
تــــأكــــيــــدات المــــســــؤولــــة الأمــيــركــيــة 
ــلـــى احـــتـــمـــال  ــــوء عـ ــــضـ لـــتـــســـلـــط الـ
«مـــوافـــقـــة» واشــنــطــن قــريــبــاً على 
تلبية طلبات كييف من الدبابات 
الثقيلة من طراز «أبرامز»، التي لا 
تزال مترددة في تسليمها، كي «لا 
تتعقد الأمــور أكثر مع موسكو»، 
بــحــســب تــصــريــحــات المــســؤولــين 

الأميركيين.
الـــرئـــيـــس  ــر أن  ــوبــ كــ وأكـــــــــدت 

الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، «لــم 
يتخلَّ عن أهدافه في السيطرة على 
أوكرانيا ومواصلة الاستيلاء على 
الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة. لــكــن نقاط 
ضعف القوات المسلحة الروسية 
اصـــــطـــــدمـــــت بـــــهـــــذه الأهــــــــــــــداف». 
المــســاعــدة لأوكرانيا  وأضــافــت أن 
لا تزال مهمة. وقالت: «من منظور 
استراتيجي شــامــل، مــن الصعب 
الــتــأكــيــد بــمــا فــيــه الــكــفــايــة على 
العواقب الوخيمة إذا كان بوتين 
سينجح في تحقيق هدفه المتمثل 
في الاستيلاء على أوكرانيا. هذا 
من شأنه أن يعيد كتابة الحدود 
الدولية بطريقة لم نشهدها منذ 
الثانية. وقدرتنا  الحرب العالمية 
عــلــى عــكــس هـــذه المــكــاســب ودعــم 
ســــــيــــــادة دولـــــــــة والــــــــوقــــــــوف إلــــى 
جانبها، شيء يتردد صداه ليس 
فــقــط فـــي أوروبــــــــا، ولـــكـــن فـــي كل 
مــكــان فــي الــعــالــم». وتــابــعــت: «لا 
ــارة إلــى  ــ أحـــد يــريــد أن يــرســل إشـ
متنمر آخر في جميع أنحاء العالم 
البلد  بأن بإمكانه السيطرة على 
المجاور له دون دفع ثمن باهظ».

واشنطن: إيلي يوسف

> حــضــر الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ــداس عــيــد المــيــلاد  ــ بـــوتـــين، أمــــس الـــســـبـــت، قـ
ــــل  ــفــــرده داخـ ــمــ لــلــكــنــيــســة الأرثــــوذكــــســــيــــة بــ
كاتدرائية بالكرملين بدلاً من الانضمام إلى 

المصلين الآخرين في احتفال عام. 
وقــالــت وكــالــة الإعـــلام الروسية إن هذه 
أول مـــرة مــنــذ ســنــوات يحتفل فيها بوتين 
بعيد الميلاد في موسكو، وليس في المنطقة 
المحيطة بالعاصمة. وكـــان بــوتــين المصلي 
الوحيد داخل الكاتدرائية، وعرض التلفزيون 

لقطات له قبل انتقال التغطية إلى قداس عام 
في كاتدرائية «المسيح المخلص» في موسكو. 
وكــــان بــوتــين قــد احــتــفــل بــعــيــد القيامة 
العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين، 
وقد حضر عيد الميلاد بمفرده العام الماضي 
في مقر إقامته الرسمي في نوفو أوجاريوفو 

خارج موسكو. 
وتدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية 
الحرب في أوكرانيا. ودعا البطريرك كيريل 
ــوم الــخــمــيــس، إلــى  بــمــوســكــو الـــجـــانـــبـــين، يــ

الالتزام بهدنة أعلنها بوتين لمدة ٣٦ ساعة 
بمناسبة عيد الميلاد. 

وانــتــقــد كــيــريــل خـــلال الـــقـــداس الإلــهــي، 
الـــجـــمـــعـــة، أوكــــرانــــيــــا؛ لــتــعــديــهــا عـــلـــى فـــرع 
الكنيسة الأرثوذكسية الذي تربطه علاقات 

طويلة الأمد بموسكو. 
وداهـــم جــهــاز الأمـــن الأوكــرانــي منشآت 
مملوكة للكنيسة الشهر الماضي، واتهم رجل 
ديــن كبيراً بالضلوع فــي أنشطة مناهضة 
لأوكرانيا من خلال دعم السياسات الروسية.

بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده في الكرملين
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مدمرة أميركية تعبر «روتينياً»
 في مضيق تايوان... والصين تندد

واشنطن: إيلي يوسف

وجــهــت الــصــين انــتــقــادات شديدة 
لقيام سفينة تابعة للبحرية الأميركية 
بعبور «روتيني»، هو الأول هذا العام، 
لمضيق تايوان، الخميس، محذرة من 

«تصعيد التوترات» في المنطقة.
وقــال الأســطــول السابع للبحرية 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن المــدمــرة «يو 
الـــحـــامـــلـــة  تــــشــــونــــغ هــــــــون»  إس إس 
لــلــصــواريــخ المــوجــهــة مــن طـــراز «أرلــي 
بــيــرك» أبــحــرت فــي الــخــامــس مــن هــذا 
الــشــهــر، عبر المــيــاه بــين تــايــوان والبر 
الرئيسي الصيني، حيث تنطبق حرية 
الملاحة والتحليق في أعالي البحار، 
وفــقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي. وقـــال البيان 
إن «السفينة عبرت ممراً في المضيق 
يقع خــارج البحر الإقليمي لأي دولة 
ساحلية»، وأن عبورها «يوضح التزام 
الــولايــات المتحدة بمنطقة المحيطين 

الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة».
ــرة الــــتــــي هــي  ــ ــدمـ ــ يــــأتــــي عــــبــــور المـ
جـــزء مــن مجموعة حــامــلــة الــطــائــرات 
النووية الأميركية «نيميتز» التابعة 
الــذي «يقوم حالياً  للأسطول السابع 
بعمليات روتينية في بحر الفلبين»، 
بعد شهرين من قيام مدمرة أميركية 
أخـــــرى هـــي «يــــو إس إس بــيــنــفــولــد» 
مــن الأســطــول الــســابــع بــعــبــور مماثل 
ــاع  ــدفـ الـ ــــدت وزارة  ــ المـــنـــطـــقـــة. وأكـ فــــي 
التايوانية العبور، قائلة إن «تشونغ 
ــوان مــن  ــ ــايــ ــ هــــــــون» عــــبــــرت مـــضـــيـــق تــ
الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال، وإن «الــوضــع 

في البحر والمجال الجوي طبيعي».
وردت الصين بغضب، حيث أدان 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة 
ــال  ــنـــطـــن هـــــذه الـــخـــطـــوة. وقــ فــــي واشـ

الـــوزيـــر المــســتــشــار لــيــو بــيــنــجــيــو، في 
ــعــــارض بــشــدة»  بـــيـــان، إن الـــصـــين «تــ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــثـــت الـ الـــعـــبـــور، وحـ
على «التوقف الفوري عن التحركات 
ــارة الاضــطــرابــات  الــتــي مــن شــأنــهــا إثــ
وتصعيد التوترات وزعزعة الاستقرار 
فــي مضيق تــايــوان». وقــال البيان إن 
«السفن الحربية الأميركية غالباً ما 
تــســتــعــرض عــضــلاتــهــا بـــاســـم حــريــة 
المــلاحــة، وهـــذا ليس مــن أجــل الحرية 
والانــفــتــاح». وأضــــاف لــيــو أن الصين 
«ســتــواصــل تــوخــي اليقظة الشديدة، 
والــرد على أي تهديدات واستفزازات 

في أي وقت».
ــال الــجــيــش  ــرى، قــ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
الصيني إنه «راقب بشكل كامل وتعقب 
ــافــــظ عـــلـــى حـــالـــة تـــأهـــب قــصــوى  وحــ
لمدمرة الصواريخ الأميركية (يو إس 
ــــرت عــبــر  ــتـــي مـ ــــون) الـ إس تـــشـــونـــغ هــ
مضيق تــايــوان». وحسب إحــصــاءات 
عامة، قامت السفن الحربية الأميركية 
بــعــبــور واحــــد عــلــى الأقــــل شــهــريــاً في 
المضيق منذ عام ٢٠٢٠، ما يجعل هذه 
التدريبات «طبيعية جديدة»، حسب 

الأميركيين.
وفي تطور ذي صلة، قال متحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ وزيـ
ــنـــاقـــش خــــــلال زيــــارتــــه  ــيـ بـــلـــيـــنـــكـــن، سـ
المرتقبة لبكين، الوضع في بحر الصين 
المــســؤولــين الصينيين.  الــجــنــوبــي مــع 
وقال نيد برايس، في إفادة صحافية، 
يوم الخميس، إن الموضوعات قد تشمل 
بـــنـــاء الـــجـــزر الــصــنــاعــيــة والــعــســكــرة، 
ــة إلــــى «الإكــــــــراه والــتــرهــيــب  ــافـ بـــالإضـ
إلــى جانب  اللذين تمارسهما الصين 

الأعمال الاستفزازية الأخرى».

قال إن قادة «طاولة الستة» سيكون لهم حق التوقيع على قرارات الرئيس

 سياسياً واسعاً حول نظام الحكم في تركيا
ً
داود أوغلو يفجر جدلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثـــــــار رئــــيــــس حـــــزب «المــســتــقــبــل» 
الــتــركــي المـــعـــارض أحــمــد داود أوغــلــو 
جــدلاً واســعــاً على الساحة السياسية 
بــتــصــريــحــات حــــول صـــلاحـــيـــات قـــادة 
«طـــاولـــة الــســتــة» لأحـــزاب  مـــا يــعــرف بــــ
المــعــارضــة، قــال فيها إن هــذه الأحـــزاب 
ستدفع بمرشح واحــد للرئاسة، وفي 
ــرار اســتــراتــيــجــي  حـــال فــــوزه فـــإن أي قــ
ســيــصــدره سيتم التوقيع والمــصــادقــة 
عــلــيــه مــــن جـــانـــب بــقــيــة قــــــادة أحـــــزاب 

الطاولة.
وقال داود أوغلو إن «طاولة الستة» 
ســتــعــلــن واحـــــــداً مــــن الــــقــــادة كــمــرشــح 
ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــتـــخـ مـــشـــتـــرك فــــي الانـ
المقررة في ١٨ يونيو (حزيران) المقبل، 
التي سيخوضها الرئيس رجب طيب 
إردوغان كمرشح عن «تحالف الشعب» 
الــذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» 
الحاكم و«الحركة القومية». وأضــاف 
الــذي كان رئيساً للوزراء  داود أوغلو، 
ورئيساً للحزب الحاكم حتى استقالته 
في مايو (أيار) ٢٠١٦ بسبب خلافات مع 
إردوغان، أنه سواء كان المرشح المشترك 
هو أحد قادة أحزاب «طاولة الستة»، أو 
من خارج الطاولة، فإنه سيكون للقادة 
الــســتــة صــلاحــيــة الــتــوقــيــع والمــصــادقــة 
على أي قرار استراتيجي سيصدر من 

رئاسة الجمهورية.
وتابع داود أوغلو، في مقابلة مع 
قناة «خلق تي في» المعارضة للحكومة، 
أنــه «عندما  إلــى السبت،  ليل الجمعة 
ــراراً ســنــراعــي حساسية حزب  نــأخــذ قـ
(الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري) عــنــد اتـــخـــاذه، 
وعـــنـــدمـــا يـــأخـــذ رئـــيـــس الـــحـــزب كــمــال 
كليتشدار أوغلو قــراراً فسيأخذ بعين 

الاعتبار الحساسية التي تبديها الكتلة 
المحافظة».

وتضم الطاولة ٦ أحـــزاب تتباين 
الــيــســار العلماني  اتجاهاتها مــا بــين 
(حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري بــرئــاســة)، 
واليمين القومي (حزب الجيد برئاسة 
مـــــيـــــرال أكــــشــــيــــنــــار)، ويــــمــــين الـــوســـط 
(حــزب الديمقراطية والــتــقــدم برئاسة 
عــلــي بــابــاجــان)، والمــحــافــظ (الــســعــادة 
الإسلامي برئاسة تمل كارامولا أوغلو 
والمستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو)، 
والوسط (الحزب الديمقراطي برئاسة 

جولتكين أويصال).
ــو، الــــذي جـــاءت  ــلـ وقــــال داود أوغـ
ــات قــلــيــلــة من  ــاعـ تــصــريــحــاتــه بــعــد سـ
اســتــضــافــة حـــزبـــه الاجـــتـــمـــاع الــعــاشــر 
لقادة «طاولة الستة» الذي استغرق ٩ 
ســاعــات وانتهى فــي ساعة مبكرة من 
يوم الجمعة، أن الوقت قد حان للتوافق 
بشأن اسم المرشح المشترك، مشيراً إلى 
أنــهــم لــم يــنــاقــشــوا الأســـمـــاء بــعــد، لكن 
جرى الحديث عن سير العملية خلال 

الاجتماع.
وفتحت تصريحات داود أوغلو 
باباً واســعــاً للجدل والانــتــقــادات التي 
وجــهــت إلـــى «طـــاولـــة الــســتــة»، وانتقد 
نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» 
نعمان كــورتــولمــوش، الأحـــزاب الستة، 
مــعــتــبــراً أن مــثــل هــــذا الاقــــتــــراح، الـــذي 
تحدث عنه داود أوغلو، لم يشهده أي 
بلد في العالم. وقال: «لقد جلب الشريك 
غير المرئي لطاولة الستة نظاماً يمكن 
«النظام الرئاسي المشترك»  أن يسمى بـ
إلى السياسة التركية. يبدو أن أولئك 
الذين يجلسون حول طاولة (ستة زائد 
واحـــد) يفكرون فــي اقــتــراح نــظــام مثل 
النظام الرئاسي المشترك سيتخذ القرار 

فــيــه ٦ أشــخــاص. هــل يــوجــد مــثــل هــذا 
النظام في العالم؟ إن محلات البقالة 
لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة. الشعب 
الــتــركــي لا يــعــرف مــثــل هـــذه المـــبـــادرات 
العجيبة». وأضاف كورتولموش: «إنهم 
يتحدثون أيضاً عن النظام البرلماني 
المعزز. لقد تبنينا النظام الرئاسي في 
٢٠١٨ مــن أجــل منع تركيا مــن الــعــودة 
ــــي، ومـــــن أجـــل  ــــاضـ لمــــا مـــــرت بــــه فــــي المـ
بــالإرادة  إعــادة تأسيس تركيا القوية 

الوطنية».
مــــن جـــانـــبـــه، عـــلّـــق نـــائـــب رئــيــس 
حزب «العدالة والتنمية»، حمزة داغ، 
عــلــى تــصــريــحــات داود أوغـــلـــو، قــائــلاً 
على «تــويــتــر»: «يــبــدو أن قـــادة طاولة 

الستة يحلمون بحكم أقلية خــال من 
الــديــمــقــراطــيــة. أولــئــك الــذيــن يشككون 
بــشــرعــيــة رئــيــســنــا (إردوغـــــــــــان) الــــذي 
انتخب بنسبة (٥٠ في المائة ١) يريدون 
أن تصبح تركيا محكومة بشفاه من 

نسبتهم أقل من ١ في المائة».
ــلــــد،  ــبــ وانـــــتـــــقـــــد رئـــــيـــــس حــــــــزب الــ
ــي الـــســـابـــق المــنــشــق  ــاســ ــرئــ المــــرشــــح الــ
عــن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، محرم 
إنــجــه، تصريحات داود أوغــلــو. وقــال 
عبر «تويتر»: «داود أوغلو يقول إنه 
سيوقع كــرئــيــس... هــل يكون الرئيس 
هكذا؟ هؤلاء يبحثون عن سكرتير لهم. 
الــذي سينتخب بنسبة (٥٠  الشخص 
في المائة زائد واحد) سيستشير رئيس 

الـــذي حصل على نسبة ١ في  الــحــزب 
المائة في تعيين المدراء. إنهم لا يفكرون 

بشكل سليم».
ورداً على سؤال حول تصريحات 
داود أوغلو، قال المتحدث باسم حزب 
الــجــمــهــوري»: «سيتم فــي ٣٠  «الشعب 
الثاني) الحالي الإعلان  يناير (كانون 
الــطــريــق لعملية الانتقال  عــن خريطة 
ــزز عــقــب  ــعــ ــانـــي المــ إلـــــى الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـ
الانــتــخــابــات. تــحــلــوا بــالــصــبــر قــلــيــلاً، 
وستجدون إجابات عن كل هذه الأسئلة 

يوم ٣٠ يناير».
وكــــــــــان قــــــــــادة «طـــــــاولـــــــة الــــســــتــــة» 
ــهــــم،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــام اجــ ــ ــتــ ــ ــي خــ ــ ــ أصـــــــــــــــدروا فـ
الجمعة، بياناً ذكروا فيه أنهم ناقشوا 
للمرة الأولـــى مسألة المــرشــح المشترك 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة، بــالإضــافــة إلــى 
ــرة عــلــى نص  ــيــ وضــــع الــلــمــســات الأخــ
الـــذي سيطبق  الــحــكــومــي،  برنامجهم 
بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــــقــــررة فـــي يــونــيــو المـــقـــبـــل. وســيــعــقــد 
قادة الأحــزاب الستة اجتماعهم المقبل 
في ٢٦ يناير، وستبدأ خلاله مناقشة 
مسألة المــرشــح المــشــتــرك، والمــوقــف من 
ــة بـــشـــأن مــنــع  ــتـــوريـ الـــتـــعـــديـــلات الـــدسـ
الــحــجــاب، والمــقــتــرحــة من  الحظر على 
حزبي «الــعــدالــة والتنمية» و«الحركة 
القومية»، وستعرض الأحزاب خريطة 
طـــريـــق الــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ووثــيــقــة 
الــســيــاســات المــشــتــركــة لــلــمــنــاقــشــة في 
هـــذا الاجــتــمــاع قــبــل الإعــــلان عنها في 
٣٠ يناير. وأكد البيان أن قادة الأحزاب 
الستة سيعملون بثقافة التوافق فيما 
يتعلق بالمرشح الرئاسي والانتخابات 
ــبـــدء حــقــبــة جــــديــــدة فــي  الـــبـــرلمـــانـــيـــة، لـ
السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد 

الانتخابات.

أحمد داود أوغلو يصافح كمال كليتشدار أوغلو في أنقرة الخميس (أ.ف.ب)

بعد وساطات أفريقية وتوتر دبلوماسي دام ٧ أشهر

«نهاية سعيدة» لأزمة الجنود الإيفواريين الموقوفين في مالي
القاهرة: أسامة السعيد

أنــهــى الــرئــيــس الانــتــقــالــي في 
مالي، العقيد عاصمي غوتا، أزمة 
دبلوماسية كادت أن تتمدد إقليمياً 
بين بلاده وكوت ديفوار، بإصداره 
ــراراً بالعفو عن  قـ مــســاء (الجمعة) 
٤٩ جندياً إيفوارياً، بعد أشهر من 
احتجازهم، وإصدار أحكام بالإعدام 
ضد ثلاثة مجندات منهم، وأحكاماً 
بالسجن المشدد لمدة ٢٠ عاماً لستة 

وأربعين آخرين.
ــــود جـــــــــذور الأزمـــــــــــة إلــــى  ــعــ ــ وتــ
الــعــاشــر مــن يوليو (تــمــوز) عندما 
ألقت السلطات في مطار العاصمة 
المــالــيــة (بــامــاكــو) الــقــبــض عــلــى ٤٩ 
جندياً ينتمون إلى القوات الخاصة 
الإيفوارية في الغالب، وقالت كوت 
ــوا «جـــــــــزءاً مــن  ــ ــانـ ــ ــم كـ ــهــ ــوار إنــ ديـــــفـــ
عمليات الدعم اللوجيستي» لبعثة 
الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، 
فــيــمــا وصــفــتــهــم الــســلــطــات بــمــالــي 
ــهــــت لــهــم  ــة»، ووجــ ــزقــ ــرتــ بـــأنـــهـــم «مــ

خــــلال مــحــاكــمــة رســمــيــة جــــرت في 
اتــهــامــات  المـــاضـــي  أغــســطــس (آب) 
بارتكاب جرائم «الاعــتــداء والتآمر 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة، وتـــقـــويـــض الأمــــن 

الخارجي لمالي».
الله مايغا،  وقــال العقيد عبد 
المتحدث الرسمي بــاســم الحكومة 
المــالــيــة، فــي بــيــان حــول قـــرار العفو 
الــرئــاســي عــن الــجــنــود الإيــفــواريــين 
إن «النهاية السعيدة لهذه القضية 
جاءت بعد التوقيع، في ٢٢ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢. على ما يسمى 
الــتــفــاهــم المتعلقة بتعزيز  بــمــذكــرة 
الـــســـلام وتــقــويــة الــعــلاقــات الــوديــة 
والأخـــوة وحسن الــجــوار بين مالي 
ــاف مــايــغــا  ــ ــوار»، وأضــ ــ ــفـ ــ ــــوت ديـ وكـ
أن «الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة تــجــدد 
امتنانها العميق للرئيس (رئيس 
ـــوغـــــو) فـــــــور إيـــســـوزيـــمـــنـــا  دولــــــــة تــ
غناسينغبي على جهوده الدؤوبة 
والتزامه المستمر بالحوار والسلام 

في المنطقة»
ــة،  ــيـ ــر المـــاضـ ــ ــهـ ــ ــــدت الأشـ ــهـ ــ وشـ

ــغـــــوطـــــاً أفـــريـــقـــيـــة  وســـــــاطـــــــات وضـــ
للإفراج عن الجنود المحتجزين، إذا 
قام رئيس توغو، فور غناسينغبي، 
بزيارات ولقاءات وساطة لاحتواء 
ــة، وهــــو مـــن اقـــتـــرح فـــي وقــت  الأزمــــ
ســــابــــق إصــــــــدار عـــفـــو رئــــاســــي عــن 
ــراح ثــلاث  الــجــنــود، وتـــم إطــــلاق ســ
عسكريات في نهاية شهر أغسطس 
ــيــــة» اســـتـــجـــابـــة  ــانــ «لأســـــبـــــاب إنــــســ
ــتــــوغــــولــــي.  لــــوســــاطــــة الــــرئــــيــــس الــ
وخــلال قمة المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي 
انعقدت في نيويورك في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، دعا رئيس غينيا 
ــارو سيسوكو إمبالو،  بيساو أومـ
إلــى  الــحــالــي للمجموعة،  الــرئــيــس 
إطــلاق ســراح الجنود الإيفواريين، 
وقال: «أعتقد أنهم ليسوا مرتزقة».
كما دعت الأمانة العامة للأمم 
المــتــحــدة فــي بــيــان أصــدرتــه فــي ٢٦ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) إلـــــى «الإفــــــــراج 
ــنــــود، وأضـــــاف  الـــــفـــــوري» عــــن الــــجــ
البيان أنها «تدعم بقوة كل الجهود 

لتسهيل هذا الإفراج وكذلك استعادة 
الثقة وتعزيز علاقات حسن الجوار 
بين البلدين». وشدد على «تقديره 
العميق لمساهمة كــوت ديــفــوار في 
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة وفــي مينوسما على وجه 

الخصوص».
وأشـــــــــــــــاع قــــــــــــرار الـــــعـــــفـــــو عـــن 
الجنود الإيفواريين الموقوفين في 
مــالــي حــالــة مــن الارتــيــاح بــين دول 
غـــرب أفــريــقــيــا، إذ أعــــرب الــرئــيــس 
الــتــوغــولــي فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات 
عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، 
عـــن «ســـعـــادتـــه بــالــعــفــو الــرئــاســي 
الـــــــــذي مـــنـــحـــه الـــعـــقـــيـــد عـــاصـــمـــي 
غــويــتــا». كما رحــب «بــتــوافــر روح 
الــحــوار مــن جانب رئيسي دولتي 
مالي وكوت ديفوار»، وأبلغ أن بلده 
«سيواصل العمل من أجــل تعزيز 
الــتــعــاون الإقــلــيــمــي». كــمــا رحــبــت 
الطبقة السياسية الإيــفــواريــة في 
ردود فعل احتفالية (السبت) بقرار 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي فـــي مــالــي من 

خــلال رســائــل نُــشــرت عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي.

واعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
المــالــي، سيرج دانــيــال انتهاء أزمة 
الجنود الإيفواريين بمثابة «نزع 
لفتيل أزمة كان يمكن أن تؤدي إلى 
عــواقــب خطيرة على منطقة غرب 

أفريقيا». 
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف دانـــــيـــــال لــــ
الأوسط»، أن الوساطات الأفريقية 
«أثــــبــــتــــت نـــجـــاحـــهـــا فـــــي احــــتــــواء 
الأزمة، بل يمكن أن تقود إلى وضع 
أساس أكثر متانة لتحسين أجواء 
الـــعـــلاقـــات بــــين مـــالـــي وجــيــرانــهــا 
مــن دول الــغــرب الأفــريــقــي، والــتــي 
شهدت توتراً خلال الآونة الأخيرة، 
وتضاعف ذلك التوتر بسبب أزمة 

الجنود الإيفواريين».
وأشــار إلى أن البيان الصادر 
ــه  ــ ــي وجـ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ ــدث الــ ــ ــحــ ــ عـــــــن المــــــتــ
الشكر لرئيس توغو، على جهده 
ووســاطــتــه الحثيثة حتى صــدور 
قرار العفو، لكن البيان يشير أيضاً 

إلـــى نـــوع مــن «الـــلـــوم غــيــر المــعــلــن» 
لمواقف بعض الــدول الأعــضــاء في 
«إيــكــواس»، وهــو ما يشير إلــى أن 
التصفية الكاملة للأجواء «تتطلب 
بعض الوقت والكثير من العمل». 

وســـعـــى الـــرئـــيـــس الــتــوغــولــي 
ــنــــاع المــجــلــس  خـــــلال وســـاطـــتـــه لإقــ
العسكري الحاكم في مالي بالإفراج 
عــــن الـــجـــنـــود لـــتـــفـــادي أي عــقــوبــة 
محتملة من المجموعة الاقتصادية 
ــقـــيـــا والــــتــــي مــن  لـــــــدول غـــــرب أفـــريـ
شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع 

بالبلد الأفريقي المضطرب.
ومــنــحــت مــنــظــمــة «إيـــكـــواس» 
للسلطات فــي مالي مهلة (انتهت 
في الأول من يناير (كانون الثاني) 
الحالي) لإطلاق سراح الجنود، إلا 
أنها لم تعلن أي قرارات من جانبها 
انتظاراً لجهود الوساطة الأخيرة 
التي أسفرت عن صدور قرار العفو.

ــل،  ــب الـــدكـــتـــور أحـــمـــد أمـ ــ وذهـ
أستاذ العلوم السياسية المساعد 
الــدراســات الأفريقية العليا  بكلية 

ــــى أن أزمــــة  ــقــــاهــــرة، إلـ بــجــامــعــة الــ
ــفـــواريـــين كــــان تخفي  الــجــنــود الإيـ
تبايناً أكبر في وجهات النظر بين 
مالي وكوت ديفوار، مشيراً إلى أن 
البلدين تجمعهما اخــتــلافــات في 
الــــرؤى السياسية ونــظــام الحكم، 
وهـــو مــا خــلــق حــالــة مــن الــتــربــص 
بــين الــبــلــديــن، الأمـــر الـــذي ضاعف 
ــنـــود الـــــــ٤٩.  ــة الـــجـ ــ ــن تــعــقــيــد أزمــ مــ
«الــشــرق الأوســـط»:  وأضـــاف أمــل لـــ
ــثـــل مــــؤشــــراً  ــمـ ــاء الأزمــــــــــة يـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ «انـ
ــواء تلك  ــتـ طــيــبــاً عــلــى إمــكــانــيــة احـ
الاخــتــلافــات، بــل وإحـــداث نــوع من 
الـــتـــفـــاهـــمـــات بــــين مـــحـــوريـــن بــــرزا 
خلال الفترة الماضية، المحور الأول 
مـــدعـــوم فــرنــســيــاً، وهــــو مـــا تمثله 
دول تحكمها سلطات مدنية، في 
ــر تــســيــطــر فــيــه  ــ مـــقـــابـــل مـــحـــور آخـ
عــلــى مـــجـــريـــات الأمــــــور حــكــومــات 
عسكرية، وهذا المحور بات يبحث 
عـــن ظــهــيــر داعـــــم، ووجـــــدت بعض 
الـــدول ضالتها فــي روســيــا، الأمــر 
الذي يجعل الصراع بين الجانبين 

أكثر عمقاً واتساعاً، لو كان تطور 
إلى مواجهة مفتوحة».

ويــــعــــتــــقــــد أســـــــتـــــــاذ الــــعــــلــــوم 
السياسية المساعد بكلية الدراسات 
الـــبـــلـــديـــن،  اتــــفــــاق  ــيــــة، أن  ــقــ الأفــــريــ
والــــوســــاطــــات الأفـــريـــقـــيـــة المــكــثــفــة 
يمكن أن يفتح الطريق بالفعل أمام 
تفاهمات بشأن ترتيبات الأمن في 
إقليم غــرب أفريقيا المــضــطــرب، لا 
ســيــمــا فــي ظــل وجــــود الــعــديــد من 
الــتــهــديــدات مــن جــانــب تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة ومـــتـــطـــرفـــة، وانـــســـحـــاب 
قــــوات تــابــعــة لــــدول كــبــرى ولــلأمــم 
المتحدة من بعض العمليات التي 
كانت تركز عملياتها على التصدي 

لأنشطة تلك التنظيمات.
واتــهــم المجلس العسكري في 
مالي مراراً، كوت ديفوار بتشجيع 
شــــــركــــــاء إقـــلـــيـــمـــيـــين عــــلــــى فــــرض 
عقوبات قاسية على البلاد، بعدما 
أطــاح الجيش فــي أغسطس ٢٠٢٠ 
برئيسها المنتخب إبراهيم أبو بكر 

كيتا، بعد احتجاجات واسعة.

الجمهوريون تخطوا خلافاتهم بعد ١٥ جولة تصويت

مكارثي يفوز برئاسة «النواب» مع حزمة تنازلات ضخمة
واشنطن: رنا أبتر

بعد ١٥ جولة من التصويت، 
ــواب كــيــفــين  ــ ــنـ ــ انـــتـــخـــب مـــجـــلـــس الـ
لــه، مختتماً بذلك  مكارثي رئيساً 
أربعة أيام من التجاذبات الحادة 
والانقسامات الحزبية التي خيّمت 
على أجواء الكونغرس، فيما هنأه 
الرئيس جو بايدن، داعياً إياه إلى 

«الحكم بشكل مسؤول».
وحــصــل مــكــارثــي فـــي جلسة 
التصويت، التي حصلت منتصف 
لــيــل الــجــمــعــة بــتــوقــيــت واشــنــطــن، 
عــلــى ٢١٦ صــوتــاً، وهـــي الأغلبية 
الـــبـــســـيـــطـــة لـــــلأصـــــوات المـــطـــلـــوبـــة 
للفوز، في ليلة خيّم عليها التوتر 
والمــشــاحــنــات الــتــي عكست أجــواء 
الــحــادة.  الانقسامات الجمهورية 
وعقب انتهاء فوضى لم يشهدها 
الكونغرس منذ أكثر من ١٦٠ عاماً، 
قال بايدن، في بيان: «أنا مستعدٌّ 
لــلــعــمــل مـــع الــجــمــهــوريــين عــنــدمــا 
ــــك مــمــكــنــاً، والـــنـــاخـــبـــون  يـــكـــون ذلـ
أشــــــاروا بــشــكــل واضــــح إلــــى أنــهــم 
يـــنـــتـــظـــرون مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين أن 
يكونوا مستعدّين للعمل معي». 
وأضاف: «حان وقت الحكم بشكل 

مسؤول».
ــفـــين مـــكـــارثـــي،  ــيـ ــتــــخــــب كـ وانــ
الــنــائــب عــن كــالــيــفــورنــيــا، ليخلف 
ــة نــانــســي  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــبـ ــائـ ــنـ الـ
بيلوسي في المنصب. لكنه يخرج 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــف مـــــن هـــــــذه الانــ ــعـ ــ أضـ
الــتــي كــشــفــت حــجــم الـــشـــرخ داخـــل 
حــزبــه الــجــمــهــوري وتــنــذر بــولايــة 
تشريعية مــعــقــدة. وقـــال مكارثي 
في الكونغرس: «لقد حــان الوقت 

لمــمــارســة الــســيــطــرة عــلــى سياسة 
الرئيس (بايدن)».

وبهذا يستلم مكارثي، زعيم 
ــــق، مــقــعــد  ــابـ ــ ــــسـ ــهــــوريــــين الـ ــمــ الــــجــ
رئاسة المجلس بعد صراع شرس 
ــلّ عــمــل المجلس  ــزع حــزبــه وشــ زعــ
ــل بـــســـبـــب  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
معارضة حادة من نواب وصفهم 
«المــتــمــرديــن». وشــهــدت جلسات  بـــ
الــجــمــعــة، مشاحنات  الــتــصــويــت، 
الـــنـــواب. فبعد  ــادرة فــي مجلس  نــ
الـــجـــولـــة الــــــــ١٤، الـــتـــي خــســر فيها 
ــارق صــــــوت واحــــــد،  ــ ــفـ ــ ــارثــــي بـ ــكــ مــ
تـــوجّـــه الــنــائــب الــجــمــهــوري مــايــك 
رودجـــرز بغضب عــارم إلــى زميله 
المـــعـــارض لمــكــارثــي مـــات غــايــتــس. 
وكان رودجرز مغتاظاً من إصرار 
غـــايـــتـــس عـــلـــى مـــوقـــفـــه المــــعــــارض 

لمــــكــــارثــــي، رغـــــم مـــحـــاولـــة الأخـــيـــر 
إقــنــاعــه خـــلال جــلــســة الــتــصــويــت. 
ــهــــوري  ــمــ ــجــ وتــــــدخــــــل الـــــنـــــائـــــب الــ
ــاً  ريـــــــتـــــــشـــــــارد هــــــــدســــــــون جــــســــديــ
لاحتواء التصعيد، ومنع رودجرز 
مـــن الـــصـــراخ وســحــبــه إلـــى خـــارج 
المجلس. ويشغل رودجرز منصب 
رئيس لجنة القوات المسلحة، التي 

يتمتع غايتس بعضوية فيها.
ولم يحصد مكارثي الأصوات 
اللازمة للفوز بسهولة، فقد اضطر 
تــنــازلات كثيرة طلبها  إلــى تقديم 
منه النواب المعارضون. ويتخوف 

عــــدد مـــن الــجــمــهــوريــين الــداعــمــين 
ــنــــازلات،  ــتــ لــــه مــــن نـــوعـــيـــة هـــــذه الــ
وعبّروا عن قلقهم من أن تؤدي إلى 
عرقلة أجندة المجلس التشريعي 
الــتــي وضعها الحزب  الــطــمــوحــة، 
بعد فوزه بالأغلبية في المجلس في 
الانــتــخــابــات النصفية «للتصدي 

لإدارة بايدن ومحاسبتها».
فـــشـــمـــلـــت هــــــــذه الـــــتـــــنـــــازلات، 
المــثــال، تعديل قوانين  على سبيل 
المــجــلــس حــتــى تــســمــح لأي نــائــب 
بــطــرح مــشــروع لــلإطــاحــة برئيس 
المجلس. إلا أن هذا الإجراء يتطلب 

التصويت بأغلبية، الأمــر الــذي لا 
يعني بالضرورة أن مساعي بعض 
«طـــرد» مــكــارثــي في  المــعــارضــين لــــ

ــتـــاءوا فــيــهــا مــن أدائـــه  كــل مـــرة اسـ
ستنجح.

لكن التنازل الأهم الذي قدمه 

مكارثي هــو إعــطــاء المعارضين، 
وهم من الشق اليميني المتشدد 
مــــن الــــحــــزب، مـــقـــاعـــد فــــي لــجــنــة 
ــذة فــــي مــجــلــس  ــافــ ــنــ ــد الــ ــواعــ ــقــ الــ
الــــــنــــــواب. فــــهــــذه الـــلـــجـــنـــة تـــســـنّ 
قــــــواعــــــد الــــعــــمــــل فــــــي المـــجـــلـــس، 
وتقرر أي مشروع قانون يحظى 
بالتصويت، مدة النقاش حوله 
وعدد الأصــوات اللازمة لإقــراره، 
ــتـــي يــمــكــن  ــــدد الـــتـــعـــديـــلات الـ وعــ
ــبــــره. ويــعــد  ــنـــواب طـــرحـــهـــا عــ ــلـ لـ
التنازل مــن أهــم «الجوائز»  هــذا 
الـــــتـــــي حــــصــــدهــــا المـــــعـــــارضـــــون 
إنـــه يعطيهم  الــجــمــهــوريــون، إذ 

نــفــوذاً كــبــيــراً فــي كــل المــلــفــات من 
دون استثناء.

ــلّ أكـــثـــر مـــلـــف ســيــتــمــكــن  ــعــ ولــ

ــم  ــكـ هــــــــــــــؤلاء مــــــــن عــــــرقــــــلــــــتــــــه، بـــحـ
عــضــويــتــهــم فــــي لــجــنــة الـــقـــواعـــد، 
ــق الــحــكــومــيــة.  ــرافــ هــــو تـــمـــويـــل المــ
فقد عُرفوا بمعارضتهم الشديدة 
ــتـــي تــصــرف  لــلــمــبــالــغ الـــطـــائـــلـــة الـ
الــحــكــومــة، آخــرهــا حزمة  لتمويل 
أقــرهــا  الــتــي  ١٫٧ تــريــلــيــون دولار 

الكونغرس الشهر الماضي.
ــك، أعــطــى  ــ ــى ذلــ ــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
مكارثي بعض النواب مقاعد في 
رئــاســة بــعــض الــلــجــان المــهــمــة في 
ــــذي سيمكنهم  الـ ــر  ــ المــجــلــس، الأمـ
من التحكم بجدول أعمالها. كما 
وعــدهــم بتخفيف تكلفة البرامج 
ــلـــيـــة، وتــأســيــس  الـــدفـــاعـــيـــة والمـــحـ
«تـــســـيـــيـــس»  لـــجـــنـــة لــلــتــحــقــيــق بــــ
الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــفــــــيــــــدرالــــــيــــــة ضـــد 
خصومها السياسيين، وربط ملف 
رفع سقف الدين العام بتخفيضات 
فــي الإنــفــاق، إضــافــة إلــى السماح 
بالتصويت على مشروعات مثيرة 
الــهــجــرة  بــبــرامــج  لــلــجــدل متعلقة 
وغيرها من ملفات يدعمها النواب 
الـــذيـــن يــنــتــمــون كــلــهــم إلـــى تجمع 

«الحرية» المحافظ في المجلس.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
يؤرق فيها هذا التجمع نوم زعماء 
الحزب. فقد سبق وأن تحدى نوابه 
ــواب الـــســـابـــق  ــ ــنــ ــ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس ال رئــ
الـــجـــمـــهـــوري جــــون بـــايـــنـــر، مـــا أدى 
إلــــى اســتــقــالــتــه فـــي عــــام ٢٠١٥ بعد 
الــذي دفعه  ضغوطات منهم، الأمــر 
إلى وصف أحد أعضائه وهو جيم 
«الإرهابي  جوردان الداعم لمكارثي، بـ
الــــســــيــــاســــي». ويــــتــــوقــــع أن يــســلــم 
مكارثي جوردان مقعد رئيس اللجنة 

القضائية في مجلس النواب.

النواب يؤدون القسم بعد انتخاب رئيس المجلس (أ.ف.ب)
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جانب من المشاحنات داخل مجلس النواب قبل انتخاب مكارثي (أ.ب)، 
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مكارثي يفتتح الدورة التشريعية ء 

الجديدة بعد انتخابه مساء 
الجمعة (أ.ف.ب)



١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

البيئة في مجلات الشهر 

Issue العدد ١٦١١٢ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/١/٨

هدر مساعدات البيئة
 والتنمية مستمر

مسؤول كبير سابق في منظمة دولية، ذكّرني حين 
راً بمقال لي قبل ٢٣ عاماً، عنوانه «الاتحاد 

ّ
التقيته مؤخ

ــــي عــلــى خــطــى الأمـــم المــتــحــدة فــي هـــدر مــســاعــدات  الأوروبـ
التنمية». قال، وهو الذي تقاعد قبل سنوات، بعد عقود 
مــن الــعــمــل الإنــمــائــي الـــدولـــي: «وجـــدنـــا مــقــالــك فــي حينه 
ر على ما اعتبرناه صادقين عملاً  مبالغة وهجوماً غير مبرَّ
أنّ معظم  إنسانياً لخدمة المجتمع؛ لكن التجربة أثبتت 
أمـــوال المــســاعــدات صُــرفــت على إســعــافــات أوّلــيــة استفاد 
البرامج مع انتهاء  منها عــدد قليل من الناس، وتلاشت 

ف التمويل».
ُّ
كل مشروع وتوق

جـــاء فــي ذلـــك المــقــال إن فــي المنطقة الــعــربــيــة أمــثــلــة لا 
البيئة  الــدولــيــة فــي مجال  الــبــرامــج  تُحصى على فوضى 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الـــتـــي تُـــصـــرف عــلــيــهــا المـــلايـــين بلا 
محاسبة فعلية على النتائج. فالذين يتولون مهمة التقييم 
هــم إمــا موظفون فــي الهيئات المانحة وإمــا مستشارون 
تعتمد عقودهم على رضى مسؤولي هذه الهيئات. وهذا 
يفسّر قيام العلاقة على تبادل المصالح، تجسيداً لمعادلة 
«عِــش ودع غيرك يعيش». وكــم مــن الأمثلة لبعض غلاة 
المعترضين الذين تحوّل كلامهم فجأة إلى سرد لإنجازات 
الوزارات والمانحين بمجرّد حصولهم على عقد «خبير» أو 

«مستشار» أو «مدير مشروع». 
وفي غياب المحاسبة الفعلية، يُصرَف الجزء الأكبر من 
صة للتنمية وحماية البيئة على تقارير  الملايين المخصَّ
مكرّرة واجتماعات ومــبــادرات متفرّقة، بما فيها تمويل 
أحد برامج التنمية تكاليف تزيين ساحات وشــوارع في 
مناسبة الأعياد، في بلد يقع معظم سكّانه تحت خط الفقر. 
وسحب الصديق المتقاعد من جيبه صورة من المقال 
احتفظ بها منذ ٢٣ عاماً، وقرأ أحد المقاطع: «نشأت حول 
فــئــة مــن المستفيدين والمنتفعين،  الــدولــيــة  الــبــرامــج  هـــذه 
تتمسك بالفوضى وعدم الشفافية حفاظاً على مصالحها، 
ــتــــجــــاوزات،  مـــمـــا يـــفـــسّـــر ســـكـــوت كــثــيــريــن عــــن الــــهــــدر والــ
الــخــاصــة التي  الــعــلاقــات والمــصــالــح  لارتــبــاطــهــم بشبكة 
لــيــوزّعــوا فضلات مغانمهم  المــتــاجــرون بالبيئة،  حبكها 
ــــم، بمنحهم فتات  ويــشــتــروا صــمــت المستفيدين وولاءهـ
العقود، ودعوتهم إلى مؤتمرات للسياحة البيئية، تحت 

عنوان حماية الأرض وخدمة المجتمع».
ومن أكبر أبواب الهدر المتواصلة تلك البرامج الدولية 
التي تهدف إلى جمع المعلومات عن وضع البيئة والتنمية، 
فتنتهي، بعد صرف الملايين، إلى إعداد جداول شبه فارغة؛ 
لأن معظم هذه المعلومات غير موجود أصلاً. وكان الأجدى 
تخصيص ميزانيات أكبر للمختبرات ومــراكــز الأبحاث 
العلمية المؤهلة لإنتاج المعلومات؛ إذ كيف يمكن معرفة 
ــثـــلاً- فـــي غــيــاب أجـــهـــزة مــوثــوقــة  ث الـــهـــواء –مـ درجــــة تـــلـــوُّ

للقياس، تديرها مراكز علمية متخصّصة؟
التمويل البيئي والإنمائي في دول العالم الثالث يذهب 
الــحــالات- غير  إلــى إدارات حكومية معظمها -فــي أحسن 
إلــى جمعيات أهلية.  كفؤ، وفــي الغالب فاسد، أو يذهب 
غير أن فساد الأجهزة الحكومية وعــدم كفاءتها لا يبرّر 
تــحــويــل تــمــويــل مـــشـــروعـــات عـــامـــة -لا ســيــمــا فـــي الــبــنــى 
التحتية- إلى جمعيات؛ إذ لكلٍّ دوره. فمهمة الجمعيات 
هي إشراك المجتمع الأهلي في العمل البيئي والإنمائي، 
عـــن طـــريـــق الــتــوعــيــة وتــشــكــيــل قــــوى تــغــيــيــريــة ضــاغــطــة 
التأثير  ــادرة على  قـ على أســـاس بــرامــج علمية واضــحــة، 
في السياسات الحكومية. وقــد تتجاوز الجمعيات هذا 
إلــى إقامة مشروعات تجريبية نموذجية لإثبات صحة 
نظرياتها على أرض الواقع. فإذا أقامت –مثلاً- مشروعاً 
لفرز النفايات وتدويرها في منطقة معيّنة، يكون الهدف 
ي الفكرة 

ّ
تشجيع السلطات المحلية والحكومات على تبن

وتعميمها. ومهما كانت الاعتراضات على ضعف الكفاءة 
والفساد في الأجهزة الحكومية، فالبرامج العامة المختصة 
بالبنى التحتية لا يمكن إدارتها إلا من خلالها. من هنا 
كان المطلوب تدريب الأجهزة الحكومية ومراقبتها لإدارة 
برامج مثل جمع النفايات ومعالجتها، ومعالجة المياه 

وتوزيعها، والصرف الصحي، وغيرها.
الــحــلّ –بالتأكيد- إنــشــاء إدارات مــوازيــة داخــل  ليس 
الــــــــوزارات، كــمــا تــفــعــل بــعــض بـــرامـــج الــتــنــمــيــة الــدولــيــة. 
والنماذج على هذا في الــدول العربية لا تُحصى؛ حيث 
الـــوزارات، عن طريق  ذ منظمات دولية برامج داخــل 

ّ
تنف

ــبــــراء»، يــتــقــاضــون مــعــاشــات  تــوظــيــف مـــن تــســمّــيــهــم «خــ
تــوازي أضعاف «جيرانهم» من موظفي الــوزارة، وغالباً 
يتقاسمون الغرف نفسها. وهــذا يعرقل العمل ويخلق 
آلية المراقبة  نــزاعــات ويُعيق الاستمرارية، عــدا غموض 

والمحاسبة. 
وما لا يعرفه العامة أنّ البَدَلات التي يتقاضاها هؤلاء، 
في كثير من الحالات، تتحمّلها حكوماتهم شبه المفلسة، 
الــدولــيــة. وإذا كــان كثيرون  وتدفعها عــن طريق البرامج 
من الموظفين بصفة خبراء، تحت غطاء البرامج الدولية، 
يتمتعون بمؤهلات عالية ويـــؤدون مهمات جليلة، فإنّ 
الـــولاء لزعماء  كثيرين أيــضــاً يشغلون مــراكــزهــم بسبب 
سياسيين يفرضونهم على البرامج الدولية في إطار تبادل 

المصالح.
فهل نعجب إذا تحدثت التقارير التقييمية دائماً عن 
نــجــاح الــبــرامــج وضـــرورة اســتــمــرارهــا، لضمان استمرار 
تبادل الخدمات والمصالح؟! ولنا في قضية تغطية هدر 
الملايين في مكتب منظمة الصحة العالمية في دمشق دليل 
على غياب الشفافية والمحاسبة الصارمة، نتيجة تحالف 

المصالح بين الموظفين «الدوليين» والمسؤولين المحليين.
والمـــؤســـف أن الــنــاجــحــين «المــحــلــيــين»، مــمــن يــتــولــون 
وظائف في برامج دولية، غالباً ما يستخدمون وظيفتهم 
جسراً إلى مركز أعلى في إحدى المنظّمات الدولية خارج 
بلدهم الذي يخسر خبرتهم المكتسَبة. والأدهى أن تدريبهم 
تــمّ تحويله عبر برامج  كــان بتمويل مــن حكوماتهم، أو 
دولــيــة، أو هِــبــات وقــــروض عــلــى حــســاب بــرامــج التنمية 

المحلية.
رة للمسؤول الدولي 

ّ
بعد أيّام من «الاعترافات» المتأخ

المتقاعد، جاءني اتصال من مسؤول سابق في الأمم المتحدة 
تعليقاً على مقالي الأخــيــر، حــول ضـــرورة تقليص عدد 
المشاركين في القمم المناخية، لحصرها بأصحاب العلاقة 
الرئيسيين من حكومات وخبراء ومنظمات أهلية عاملة. 
قال صديقي، وهو اليوم مستشار رئيسي لحكومته في 
مفاوضات المناخ: «صحيح ما تقوله، إذ لن يمكن الوصول 
سريعاً إلى نتائج جدية في أجواء الكرنفال التي تخيّم على 
المؤتمرات. لكن من يجرؤ على المطالبة بذلك، بعدما اعتاد 

عشرات الآلاف على سياحة المؤتمرات البيئية؟».
حبّذا لو نتكلم قبل أن نتقاعد.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *

اتفاق تاريخي أم «احتيال وانقلاب»؟

ع البيولوجي «كوب ١٥» مؤتمر التنوُّ
ــة فـــي  ــ ــنـ ــ ــاخـ ــ ــات سـ ــ ــاشــ ــ ــقــ ــ ــد نــ ــ ــعـ ــ بـ
جـــلـــســـة خـــتـــامـــيـــة امــــتــــدت لأكــــثــــر مــن 
سبع ساعات متواصلة، أهوى وزير 
الــبــيــئــة الــصــيــنــي هــوانــغ رون تشيو 
إلــى اتفاق  بمطرقته معلناً التوصل 
ع  أمــمــي جــديــد لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوُّ
البيولوجي العالمي. الإعلان الحاسم 
مــن رئــيــس مــؤتــمــر «كـــوب ١٥» قوبل 
بالتصفيق الحارّ من ممثلي البلدان 
المشاركة، بعد أن كان التوتر مهيمناً 
إثر وصف وفد الكاميرون التسويات 
التي جرت بالاحتيال، فيما اعتبرها 
وفد أوغندا انقلاباً. وفي حين تختبئ 
الــــدول النامية  الــصــين وراء مــطــالــب 
ــة فــي  لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـ
المــنــاخ، تجاهلت المطالب  مــؤتــمــرات 
ــة لـــهـــذه الــــــدول فـــي قــضــايــا  المـــشـــروعـ
ع البيولوجي، لأنها لا تتناسب  التنوُّ

مع طموحاتها الجديدة.
ــمــين، كــان  مــن وجــهــة نــظــر المــنــظِّ
ــار  ــنـــوان «إطــ ــذي حــمــل عـ ــ ــاق، الـ ــفــ الاتــ
الـــعـــالمـــي  ــال  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــونـ - مـ كـــونـــمـــيـــنـــغ 
ع الـــبـــيـــولـــوجـــي»، نــســبــة إلـــى  لـــلـــتـــنـــوُّ
المدينة الصينية التي كان من المقرر 
قــيــود «كــورونــا»  قــبــل  أن تستضيفه 
والمدينة الكندية حيث عُقد، تاريخياً، 
رة امتدت لأربع 

ّ
بعد مفاوضات متعث

سنوات. ولكن العديد من وفود البلدان 
النامية، خاصة بلدان أفريقيا، عبّرت 
عــن استيائها مــن تجاهل مخاوفها 
حول توفير التمويل الكافي وتعريف 
المناطق المحمية وعدالة توزيع حقوق 
الاستثمار. فيما أشــار علماء إلى أن 
ــاهــا المــجــتــمــعــون 

ّ
الأهــــــداف الـــتـــي تــبــن

فـــي مــونــتــريــال الــكــنــديــة كـــانـــت دون 
الــطــمــوح، حــيــث اهــتــمــت بــمــســاحــات 
ـــن دون إعـــطـــاء  المـــحـــمـــيـــة مـ المـــنـــاطـــق 

اهتمام كافٍ بقيمتها الأحيائية.

تهميش المناطق الأكثر أهمية

يــطــال الــتــهــديــد بــالانــقــراض في 
المتوسط نحو ٢٥ في المائة من أنواع 
المــجــمــوعــات الــحــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة، 
إلــى أن نحو مليون نوع  مما يشير 
يــواجــه خطر الانــقــراض مــا لــم تُتخذ 
إجراءات للتخفيف من حدّة العوامل 
ع  ــنــــوُّ ــتــ ــــي تـــــــــؤدي إلـــــــى فـــــقـــــدان الــ ــتـ ــ الـ
البيولوجي، بما فيها سوء استثمار 
الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط 
ث،  المــنــاخ، والــتــلــوُّ ــر  للكائنات، وتــغــيُّ

والأنواع الغريبة الغازية.
ــــوي «إطــــــــــــار كـــونـــمـــيـــنـــغ  ــطـ ــ ــنـ ــ ويـ
ع  ــوُّ ــنــ ــتــ ــلــ لــ ــي  ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ الــ ــال  ــ ــريــ ــ ــتــ ــ ــونــ ــ مــ  -
البيولوجي» على أربع غايات طويلة 
الــحــفــاظ  الأجـــــل لــســنــة ٢٠٥٠ تــشــمــل 
عــلــى ســـلامـــة وتـــرابـــط جــمــيــع الــنــظــم 
الإيـــكـــولـــوجـــيـــة مــــع وقـــــف الانــــقــــراض 
ــــذي يــتــســبــب بـــه الإنـــســـان لـــلأنـــواع  الـ
ع  المـــعـــروفـــة المــــهــــددة وصــــــون الـــتـــنـــوُّ
ــدام والإدارة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الــــجــــيــــنــــي، والاســ
ع الـــبـــيـــولـــوجـــي  ــنـــوُّ ــتـ ــلـ المـــســـتـــدامـــين لـ
وتقييم مساهمات الطبيعة، وتقاسم 
المنافع النقدية وغير النقدية الناشئة 
ــــدام المـــــــــــوارد الـــجـــيـــنـــيـــة،  ــــخـ ــتـ ــ عـــــن اسـ
وضمان وسائل التنفيذ الملائمة بما 
ــوارد المــالــيــة وبــنــاء الــقــدرات  ــ فــيــهــا المـ

والحصول على التكنولوجيا.
ــار عــلــى ٢٣ هدفاً  ويــشــتــمــل الإطــ

ــاً نــــحــــو الإجــــــــــــراءات  ــهــ ــاً مــــوجــ ــيــ ــالمــ عــ
الــعــاجــل حتى ٢٠٣٠ مــن أجل  للعمل 
بــلــوغ الــغــايــات المــحــددة لسنة ٢٠٥٠. 
وأبـــرز هــذه الأهـــداف ضــمــان وتمكين 
وحــفــظ وإدارة مــا لا يــقــل عــن ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن المــنــاطــق الــبــريــة ومــنــاطــق 
المــيــاه الداخلية والمــنــاطــق الساحلية 
والـــبـــحـــريـــة، لا ســيــمــا المـــنـــاطـــق ذات 
ع البيولوجي  الأهمية الخاصة للتنوُّ
بـــحـــلـــول ٢٠٣٠. وهــــذا  ــعّــــال  فــ بــشــكــل 
الهدف كان موضع اهتمام كبير خلال 
فــتــرة المــفــاوضــات الــطــويــلــة، ويُــعــرف 

بالهدف ٣٠×٣٠.
ورغم أن أكثر من ١٠٠ دولة كانت 
وافقت بالفعل على هدف ٣٠×٣٠ قبل 
القدوم إلى مونتريال، فإنه كان نقطة 
خــــلاف فـــي «كــــوب ١٥». وفــــي المــبــدأ، 
لــم يــكــن مــن الـــواضـــح مــا الـــذي يمكن 
اعتباره منطقة «محمية». كما أعربت 
بعض مجموعات السكان الأصليين 
عن خشيتها من توسيع رقعة المناطق 
المــحــمــيــة عــلــى حـــســـاب حــقــوقــهــا في 

الأرض.
ــائـــي،  ــنـــهـ ولــــكــــن فـــــي شـــكـــلـــهـــا الـ
تــشــيــر الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى أن حــفــنــة من 
أنــواع مختلفة من الأراضــي يمكن أن 
تُحسب ضمن هــدف ٣٠×٣٠، بما في 
ذلــك المناطق المحمية الرسمية (مثل 
المـــتـــنـــزهـــات الـــوطـــنـــيـــة)، وفــــي بعض 
الــحــالات أراضـــي الــســكّــان الأصليين. 
ــى وجـــوب  ــارت إلــ ــ لــكــن الاتــفــاقــيــة أشــ
ــتـــرام حــقــوق مــجــمــوعــات الــســكّــان  احـ
الأصليين أثناء سعيهم للحفاظ على 

المزيد من الأراضي.
البيئة من  ر بعض علماء 

ّ
ويحذ

أن التركيز على زيــادة حجم المناطق 
المحمية إلــى الــحــدّ الأقــصــى لتحقيق 
هـــدف ٣٠×٣٠ هــو نــهــج خــاطــئ. فقد 
يتسبب هــذا السعي بعواقب ضــارة، 
بما فــي ذلــك إهـــدار الأمــــوال، وفــقــدان 
أكثر ما يحتاج إلى حماية، والتسبب 
في صراعات عكسية مع المجتمعات 

الأصلية والمحلية.
ــامـــت  ــال، قـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــى ســـبـــيـــل المـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــوات بــتــعــيــين  ــنــ ــا قـــبـــل ٣ ســ ــيـ ــرالـ ــتـ أسـ
ــا  ــهــ ــيــ مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مـــــن أراضــ
ــيـــة الـــقـــاحـــلـــة الـــنـــائـــيـــة ضــمــن  ــلـ الـــداخـ

المــنــاطــق المــحــمــيــة، بــحــيــث أصــبــحــت 
ــثـــل ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مـــســـاحـــة  ــمـ تـ
الأراضـــــي الأســتــرالــيــة. وفـــي حــين أن 
ــراء يضع الــبــلاد فــي مرتبة  هــذا الإجــ
ــــداً عـــلـــى الــــهــــدف الـــدولـــي  مــتــقــدمــة جـ
يــزال يترك أكبر كنز  ٣٠×٣٠. فإنه لا 
ع الــبــيــولــوجــي فــي أســتــرالــيــا،  لــلــتــنــوُّ
وهــو الحاجز المرجاني العظيم، في 
ث والنقل  الــتــلــوُّ خــطــر شــديــد نتيجة 

البحري والتهديدات الأخرى.
ويـــؤكـــد الــعــلــمــاء عــلــى ضــــرورة 
اخــتــيــار المــنــاطــق المــحــمــيــة الــجــديــدة 
ــا لــقــيــمــتــهــا  ــ ــمـ ــ لـــيـــس لـــحـــجـــمـــهـــا، وإنـ
البيئية. وقد تُستمد هذه القيمة من 
عــدد الأنـــواع التي تحتويها المنطقة 
د مجموعات الأنواع  المحمية أو لتفرُّ
المـــــوجـــــودة فـــيـــهـــا. وقـــــد تـــأتـــي قــيــمــة 
المنطقة مــن دورهـــا فــي الحفاظ على 
ع  الروابط بين النقاط الساخنة للتنوُّ
البيولوجي وتعزيزها حتى تتمكن 
الـــحـــيـــوانـــات مــــن الـــقـــيـــام بــهــجــراتــهــا 
المــوســمــيــة. وغــالــبــاً مــا تــكــون لمــمــرات 
ــة والمـــائـــيـــة أهـــمـــيـــة لا  ــريـ ــبـ ــاة الـ ــيـ الـــحـ
تتناسب مع حجمها، مما يعني أنه 
قد يتم تهميشها من قِبل الحكومات 
التي تضغط من أجل تحقيق النسبة 

المئوية لهدف الحماية.
الــــعــــديــــد مــن  الـــــلافـــــت أن  ومـــــــن 
الــولايــات المتحدة  الــبــلــدان، بما فيها 
وبريطانيا وفرنسا، تتسابق لإعلان 
ــن المــحــيــطــات  ــاحـــات شـــاســـعـــة مــ مـــسـ
 

َ
ــبِـــكـــر مــنــاطــق الـــنـــائـــيـــة والأراضـــــــــي الـ

مــحــمــيــة. ويـــبـــدو أن حـــكـــومـــات هــذه 
البلدان تبادر لحماية المناطق التي لا 
يستخدمها أحد، مثل ألاسكا وخندق 
مـــاريـــانـــا فـــي عــمــق المــحــيــط الـــهـــادي، 
فــيــمــا تستبعد  ــــراض ســيــاســيــة،  لأغــ
القابلة للاستفادة حقاً من  المناطق 
المــكــانــيــة، مثل تلك القريبة  الحماية 

من الشاطئ.
ــلـــب مــســؤولــي  وفـــيـــمـــا يــنــظــر أغـ
المناطق المحمية إلى السكّان المحليين 
بــاعــتــبــارهــم تــهــديــداً لــلــنــظــام البيئي 
ع البيولوجي، تُشير التجارب  والتنوُّ
فـــي أكــثــر مـــن مــكــان إلـــى أن الــحــمــايــة 
ـــرهـــا أولاً 

ّ
يـــوف الــفــعّــالــة عــلــى الأرض 

الــســكّــان المــحــلــيــون أنــفــســهــم. ولــذلــك 

تـــحـــتـــوي  ــتــــغــــرب أن  المــــســ لــــيــــس مـــــن 
أراضي السكّان الأصليين على نسبة 
ع  مذهلة تبلغ ٨٠ في المائة من التنوُّ

البيولوجي في العالم.

الفتات لردم فجوة التمويل

يـــدعـــو هـــــدف رئـــيـــســـي آخـــــر فــي 
«إطار كونمينغ - مونتريال» البلدان 
ــشـــــركـــــات الـــكـــبـــيـــرة  إلـــــــى مـــطـــالـــبـــة الـــ
آثــارهــا البيئية ومــدى  بالكشف عــن 
اعتماد أرباحها على النظم البيئية. 
يــتــعــينّ على  المـــثـــال، قــد  فعلى سبيل 
شــــركــــة كـــبـــيـــرة تـــبـــيـــع زيـــــت الــنــخــيــل 
الكشف عن كيفية تأثير مزارعها على 
الغابات المطيرة والأنواع الحية التي 
تعيش فيها. ويفترض هذا الهدف أن 
منح المستثمرين والمستهلكين مزيداً 
مـــن الـــوضـــوح فـــي بــصــمــة الــشــركــات 
وممارساتها البيئية سيجعل الأموال 
تبتعد عن الشركات الأكثر ضرراً مما 

يساعد في حماية النظم البيئية.
وتــوجــد مــجــمــوعــة مــن الأهـــداف 
الأخرى في الصفقة الجديدة جديرة 
بالملاحظة أيضاً، مثل الهدف الثاني 
الـــذي يــطــالــب الــبــلــدان بــاســتــعــادة ما 
لا يقل عن ٣٠ في المائة من الأراضــي 
والمياه المتدهورة، بما فيها البراري 
التي تحوّلت إلــى أراضٍ زراعــيــة. في 
حين يدعو الهدف العاشر إلى التأكد 
من إدارة الأراضي الزراعية ومصايد 
الأسماك والمناطق الإنتاجية الأخرى 

بشكل مستدام.
ويــــــدعــــــم اثــــــنــــــان مــــــن الأهــــــــــداف 
الحلول القائمة على الطبيعة، وهو 
تــعــبــيــر فــضــفــاض يــشــمــل الإجـــــراءات 

التي تساعد في استعادة أو حماية 
النظم البيئية مع إفادة البشر أيضاً. 
ومن هذه الحلول إعادة نمو الشعاب 
فــي السيطرة  لــلــمــســاعــدة  المــرجــانــيــة 
عــلــى الــفــيــضــانــات الــســاحــلــيــة أثــنــاء 
الأعاصير. أما الجزء الأهم في «إطار 
كونمينغ - مونتريال»، وهــو الأكثر 
بــالمــال. الرقم  لــلــجــدل، فيتعلق  إثـــارة 
ــداول فــي قــاعــات  ــتـ ــان مــثــار الـ الــــذي كـ
اجــتــمــاع «كــــوب ١٥» هـــو ٧٠٠ مليار 
تــقــديــر تقريبي  دولار ســنــويــاً، وهـــو 
للفجوة المالية التي يجب ردمها من 
ع البيولوجي في  أجــل حماية التنوُّ
جميع أنحاء العالم وفقاً لتقرير صدر 
إلــى أن  التقرير  عــام ٢٠٢٠. ويخلص 
الحفاظ على الطبيعة على نحو جيد 
سيكلّف في المتوسط نحو ٨٤٤ مليار 
دولار سنوياً بحلول ٢٠٣٠. ولا ينفق 
الــعــالــم حــالــيــاً ســـوء جـــزء بــســيــط من 
هذا المبلغ على إنشاء وإدارة المناطق 
المحمية وجعل الزراعة أكثر استدامة. 
ولــم يخلُ الوصول إلــى حل للمسألة 
المــالــيــة فـــي مــونــتــريــال مـــن تــســويــات 
الــوفــد الكاميروني  قــاســيــة، وصفها 

بالاحتيال.
ــة المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات، كــــانــــت  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ طـ
الــبــلــدان النامية، بما فيها البرازيل 
والــــهــــنــــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا والـــكـــونـــغـــو 
الــديــمــقــراطــيــة، الــتــي تــعــادل لِــغِــنــاهــا 
ع البيولوجي أهمية الصين أو  بالتنوُّ
ر المناخ، تطالب  الهند في مسألة تغيُّ
بالمزيد من المساعدات المالية وتسهيل 
الــوصــول إلــيــهــا. وفـــي الــنــهــايــة جــرى 
تمرير الصفقة مع الالتزام بإنفاق ٢٠٠ 
ع  مليار دولار سنوياً على حفظ التنوُّ

البيولوجي بنهاية العقد.

إطـــــــار الـــعـــمـــل، غـــيـــر المُـــــلـــــزِم مــن 
القانونية، نــصّ على زيــادة  الناحية 
مجموع الموارد المالية الدولية المتعلقة 
ع البيولوجي بحيث تصل إلى  بالتنوُّ
٢٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، وإلــى 
ما لا يقل عن ٣٠ مليار دولار بحلول 
٢٠٣٠. واعتبر أن المساعدات الإنمائية 
الــتــي تــقــدمــهــا الــبــلــدان المــتــقــدمــة هي 
جزء من هذا التمويل. أما باقي مبلغ 
المائتي مليار دولار فيأتي من خلال 
«تحقيق زيادة كبيرة في حشد الموارد 
المحلية»، و«زيادة التمويل الخاص»، 
ــكـــرة»،  ــتـ ــبـ ــز المـــخـــطـــطـــات المـ ــيـ ــفـ و«تـــحـ

ووسائل أخرى.
ولـــــــردم فـــجـــوة الـــتـــمـــويـــل، طــلــب 
إطــــار الــعــمــل إعـــــادة تــوجــيــه الأمــــوال 
الحكومية بعيداً عــن الأنــشــطــة التي 
تضر بالطبيعة، إذ ينفق العالم حالياً 
إلـــــى ١٫٨ تــريــلــيــون  مــــا يـــصـــل 
الـــتـــي  دولار عـــلـــى الإعــــــانــــــات 
تُلحق ضــرراً بالنظم البيئية، 
كما في حالة دعم الزراعة على 
الأراضــي البِكر في العديد من 
الــــدول. ويــفــتــرض إطـــار العمل 
د الإعــانــات  أن الــبــلــدان ســتــحــدِّ
الضارة بحلول ٢٠٢٥، وستقوم 
بتقليصها بما لا يقل عن ٥٠٠ 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً بــحــلــول 

.٢٠٣٠
لا تختلف مقررات «كوب 
١٥» عــن نتائج اجتماع أممي 
مشابه جرى عام ٢٠١٠، عندما 
تـــعـــهـــدت الـــــــدول بــتــحــقــيــق ٢٠ 
هــدفــاً، عُــرفــت باسم «أهـــداف أيشي»، 
نسبة للمقاطعة اليابانية التي جرى 
فيها الاجتماع، من أجل الحفاظ على 
ع الــبــيــولــوجــي خـــلال عــقــد من  الــتــنــوُّ
الزمان. ويبدو أن بعض هذه الأهداف 
ــار  ــ تُـــمـــاثـــل مــــا هــــو مــــوجــــود فــــي الإطـ
الـــجـــديـــد، كــإلــغــاء الإعــــانــــات الــضــارة 
المــوائــل الطبيعة إلى  فــقــدان  وخفض 

النصف وغيرها.
بــحــلــول ٢٠٢٠ لــم يــنــجــح الــعــالــم 
فــي تحقيق أي مــن «أهــــداف أيــشــي»، 
فما الذي سيكون مختلفاً هذه المرّة؟ 
يــقــول الــخــبــراء إن الــبــلــدان فشلت في 
ع  تحقيق أهــداف الحفاظ على التنوُّ
البيولوجي لسببين رئيسيين، هما 
نــــدرة الــتــمــويــل المـــتـــاح وغـــيـــاب نــظــام 
ـــن أجـــل  واضــــــح لـــلـــرصـــد والإبـــــــــلاغ مـ
مــحــاســبــة الـــبـــلـــدان. وفــيــمــا يــفــتــرض 
- مــــونــــتــــريــــال»  كـــونـــمـــيـــنـــغ  «إطـــــــــــار 
ــيــــة  ــلـــب «المــــســــؤولــ يـــتـــطـ ــه  نــــجــــاحــ أن 
والشفافية»، اللتين ستدعمهما آليات 
فعالة للتخطيط والــرصــد والإبـــلاغ، 
فإن مؤشر التقدم يبقى الكم لا النوع، 

وهو أمر يمكن التحايل عليه.
ــــد مـــــا يــضــمــن  ــــوجـ فـــعـــلـــيـــاً، لا يـ
فعالية الاتــفــاق الجديد، وفــي الوقت 
ــاع لتحقيق  ــدفــ ــه قـــد يــشــجّــع الانــ ــ ذاتـ
هــدف جعل ٣٠ فــي المــائــة مــن الأرض 
والــبــحــر مــنــاطــق مــحــمــيــة الاســتــيــلاء 
على الأراضي التي تديرها وتحافظ 
عــلــيــهــا بــنــجــاح مــجــتــمــعــات الــســكّــان 
المـــحـــلـــيـــة والـــهـــامـــشـــيـــة. وفـــــي غــيــاب 
ــر، لــن تكون  الــتــمــويــل الــكــافــي والمـــؤثـ
الــخــاســرة،  هـــذه المجتمعات وحــدهــا 

بل ستكون الطبيعة الخاسر الأول.
* بالاشتراك مع فريق الأبحاث في 
المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد)

جانب من جلسات مؤتمر «كوب ١٥» في مونتريال الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بيروت: عبد الهادي نجّار *

طيور فلامنغو مهاجرة من أوروبا بعد وصولها
 إلى محمية طبيعية قرب بور سعيد في مصر (رويترز)

تعهدات بمستقبل أفضل لغابات الأمازون
ــة الــــجــــديــــدة،  ــنــ ــلـــع الــــســ ــع مـــطـ مـــ
اخــتــارت غالبية المــجــلات العلمية أن 
تــقــدم عــرضــاً مــوجــزاً لأهــم الــتــطــورات 
خلال ٢٠٢٢، ونظرة استشرافية لأبرز 

الأحداث المتوقعة في ٢٠٢٣. 
ومـــن بــين الــقــضــايــا المــهــمــة التي 
نــاقــشــتــهــا، الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا 
نيوزيلندا لتصبح أول بلد يخلو من 
ــرات  الــتــدخــين بــحــلــول ٢٠٢٥، والــتــغــيُّ
السياسية في أميركا الجنوبية التي 
مــن المــتــوقــع أن تــدفــع بــاتــجــاه توفير 
حــمــايــة أفــضــل لــلــغــابــات المــطــيــرة في 

الأمازون.

«ناشيونال جيوغرافيك»

تناولت «ناشيونال جيوغرافيك 
(National Geographic)» المشكلات 
الــتــي تتسبب فــي تناقص  البيئية 
أعـــــداد خِـــــراف الــبــحــر فـــي فــلــوريــدا. 
وقــبــل عــقــود، كــانــت هـــذه الــثــديــيــات 
الــلــطــيــفــة، الــتــي تــعــيــش فـــي الأنــهــار 
والمناطق الساحلية الضحلة، تواجه 
خطر الانقراض. وأسهمت إجراءات 
الحماية، بما فيها استعادة الموائل 
الـــقـــوارب والتوعية  وحــمــايــتــهــا مــن 
حولها، في زيادة أعدادها من ١٠٠٠ 
خــروف فــي ستينات الــقــرن الماضي 
إلــــى أكــثــر مـــن ٧٥٠٠ خــــروف قــبــل ٦ 

أعوام. 
إلـــى  الـــبـــشـــري  الـــنـــشـــاط  وأدى 
ــــي  ــمـــرات المــائــيــة والأراضـ تـــدهـــور المـ
الـــرطـــبـــة فـــي الــــولايــــة؛ نــتــيــجــة رمــي 
ثها بالصرفين  النفايات فيها وتلوُّ
الـــصـــحـــي والــــــزراعــــــي؛ مـــمـــا تــســبــب 
ــادة الأعــشــاب البحرية، وهي  إبـ فــي 

ــخِـــراف  ــذاء الـــرئـــيـــســـي لـ ـــغــ ــدر الـ مـــصـ
البحر، ومــوت أكثر من ألف خروف 

خلال العامين الماضيين.

«نيو ساينتست»

 New) قــدمــت «نــيــو ســايــنــتــســت
Scientist)» في عددها الأخير نظرة 
لــســنــة ٢٠٢٣. ومـــن بين  اســتــشــرافــيــة 
الأحداث المهمة التي عرضتها المجلة 
صــــــــاروخ «ســـبـــيـــس إكــــــس» الــجــديــد 
الذي سيُطلق باتجاه القمر، وقوننة 
الذكاء الصناعي في أوروبا، واحتمال 
تأخر اللقاحات الجديدة للحماية من 
جائحة «كوفيد»، والمساعي لحماية 
الغابات المطيرة في الأمــازون.  وكان 
القادة الجدد في البرازيل وكولومبيا 
وعــــــدوا بــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــغــابــات 
المطيرة في الأمازون، مما عزز الآمال 
فـــي إنـــقـــاذ نــظــامــهــا الــبــيــئــي. وتعهد 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الــجــديــد، لــولا دا 
ســيــلــفــا، خـــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بما سماه «إزالـــة صفرية للغابات»، 
ليكون بذلك أول رئيس برازيلي يعد 
بــوقــف قــطــع الأشــجــار فــي الأمــــازون.  
كما دعا الرئيس الكولومبي الجديد، 
غـــوســـتـــافـــو بـــيـــتـــرو، الــــــــدول الــغــنــيــة 
لمــســاعــدة دول أمــيــركــا الجنوبية في 

الدفاع عن الغابات المطيرة.

«ساينس»

اســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت «ســــــــايــــــــنــــــــس 
الــتــي اتخذتها  الــتــدابــيــر   «(Science)
نيوزيلندا لتصبح أول بلد في العالم 
خالٍ من التدخين بحلول ٢٠٢٥. وكان 
الــنــواب النيوزيلندي صوّت  مجلس 
قبل أسابيع قليلة على خطة لمكافحة 

ـــذه الـــخـــطـــة حــيــز  ــلــــت هــ ــبـــغ، ودخــ ــتـ الـ
التنفيذ مع مطلع ٢٠٢٣. 

وتتضمن ثلاثة إجراءات، يجعل 
الأول بيع منتجات التبغ غير قانوني 
ــام ٢٠٠٩ أو بــعــده،  وُلــــــدوا فـــي عــ لمـــن 
ــراء الــثــانــي عــلــى تقليل  ــ ويــنــص الإجـ
عـــدد تــجــار الــتــبــغ بــالــتــجــزئــة بنسبة 
ــــى ٩٥ فــــي المــــائــــة، ويـــفـــرض  تـــصـــل إلـ
الإجــــــــــــراء الــــثــــالــــث تـــقـــلـــيـــل مـــحـــتـــوى 
إلــى ما دون  النيكوتين في السجائر 

المستويات المسببة للإدمان.

«أميركان ساينتست»

ــيـــركـــان ســايــنــتــســت  نــاقــشــت «أمـ
بــعــض   «(American Scientist)
التعقيدات المرتبطة بالأنواع الغازية. 
واســتــشــهــدت المــجــلــة بــحــالــة أعــشــاب 
الــثــوم) التي  قة (خــردل 

ّ
الثومية المعن

غـــزت أمــيــركــا الــشــمــالــيــة مــنــذ عــقــود، 
بــعــدمــا جـــاءت مــن موطنها الأصــلــي 

فــي المــشــرق والمـــغـــرب الــعــربــيــين وفــي 
أوروبــــــا. وتــشــيــر الــــدراســــات المــبــكــرة 
ع النباتات  إلــى تناقص أعـــداد وتــنــوُّ
المحلية في وجود خردل الثوم، ولكن 
وجـــهـــة نــظــر جـــديـــدة تــــرى أن خـــردل 
رات الحادّة  الثوم لا يسبب هذه التغيُّ
النباتية، وأن زيادته  في المجتمعات 
ـــرات أكــبــر فـــي الــنــظــم  هـــي بــفــعــل تـــغـــيُّ
البيئية ناتجة عن الأنشطة البشرية.

«ساينتفك أميركان»

تــــضــــمــــن الـــــــعـــــــدد الأخـــــــيـــــــر مـــن 
 Scientific) ــان  ــركــ ــيــ أمــ «ســـايـــنـــتـــفـــك 
American)» ملفاً خاصاً عن الاقتصاد 
الدائري والعقبات التي تقف في وجه 
الاقتصاد المستدام.  وتشير المجلة إلى 
أن التقدم التكنولوجي سيسمح في 
المستقبل بالقضاء على ندرة الطاقة 
إلــى الأبــد، وفــي المقابل لن تحول أية 
المــاديــة  المــــوارد  تقنية دون اســتــنــفــاد 

لــكــوكــب الأرض. ويــعــرض  المـــحـــدودة 
المــلــف فـــرص الــتــقــدم والــعــوائــق التي 
المـــســـتـــدام  تــــحــــول دون الاســــتــــخــــدام 
ــزة الإلــكــتــرونــيــة  ــهـ لــلــبــلاســتــيــك والأجـ
البناء والملابس. كما يناقش  ومــواد 
الــحــيــوي فــي جعل  الــوقــود  مساهمة 
الزراعة أقل استنفاداً للتربة وإنتاجاً 
لــلــكــربــون، وجـــدوى تــدويــر المخلفات 

البلاستيكية.

«ديسكفر»

 «(Discover) عرضت «ديسكفر
ــتـــراب ذوبــــان  نــتــائــج دراســـــة حــــول اقـ
جــزء كبير مــن الأراضــــي الصقيعية، 
ر المناخ. وكان علماء  مما سيعزز تغيُّ
من المملكة المتحدة وجدوا أنه بحلول 
سنة ٢٠٦٠ من المرجح أن يؤدي ارتفاع 
درجة حــرارة الأرض، بفعل الإنسان، 
إلــى إذابــة ثلاثة أربــاع أراضــي الخثّ 
ــاتـــات  ــبـ ــنـ ــالـ بـ ــة  ــيـ ــنـ غـ ــة  ــ ــبـ ــ (أراضٍ رطـ
الــشــمــال ضمن  المتحللة) فــي أقــصــى 
الدول الإسكندنافية وغرب سيبيريا. 
ــرارة  وتُــظــهــر الــنــمــذجــة أن ارتـــفـــاع حـ
الكوكب بمقدار درجتين مئويتين فوق 
مستويات ما قبل الثورة الصناعية 
مـــن شــأنــه أن يــتــســبــب بـــذوبـــان نحو 
ألـــف كيلومتر مــربــع مــن التربة   ٧٠٠

ية.
ّ
الصقيعية في الأراضي الخث

«ساينس نيوز إكسبلورز»

اخــــــــــتــــــــــارت «ســـــــايـــــــنـــــــس نــــيــــوز 
 «(Science News Explores) إكسبلورز
ــواع الــصــخــور في  ــ ــد أنــ مــســاهــمــة أحــ
ـــر المــــنــــاخــــي مـــوضـــوعـــاً  وقــــــف الـــتـــغـــيُّ
لغلافها. وتعرض المجلة بعض نتائج 
الدراسات حول التشكيلات الصخرية 

ــبــــال الـــحـــجـــر ضــمــن  فـــــي ســـلـــســـلـــة جــ
الأراضـــــــي الـــعُـــمـــانـــيـــة، ومــســاهــمــتــهــا 
في التقاط الكربون الجوي. وبينما 
الــبــشــر حــالــيــاً نــحــو ٣٠ مليار  يطلق 
طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، 
يمكن لتفاعلات الماء والغازات الجوية 
مــع عــــروق الــكــربــونــات الــبــيــضــاء في 
الــتــكــويــنــات الــصــخــريــة الــعُــمــانــيــة أن 
تسهم في تخليص الكوكب من مليار 
طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، 
وتــســتــطــيــع الـــتـــكـــويـــنـــات الــصــخــريــة 
الأخرى حول العالم التقاط ما بين ٢٠ 

و٣٠ مليار طن سنوياً.

«هاو إت ووركس»

 How It) قدّمت «هاو إت ووركس
Works)» عرضاً موجزاً عن النفايات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وأضـــــرارهـــــا الــبــيــئــيــة. 
النفايات الإلكترونية نحو  وتشغل 
ــن مـــطـــامـــر الــنــفــايــات  ــة مــ ــائــ ٢ فــــي المــ
الصحية، ولكنها تمثل نحو ٧٠ في 
المــائــة مــن مــجــمــل الــنــفــايــات الــخــطــرة 

التي يجري التخلص منها. 
الــنــفــايــات الإلكترونية  وتــحــوي 
المـــواد الخطرة  مجموعة واســعــة مــن 
ــة، مـــثـــل الـــبـــيـــريـــلـــيـــوم الــــذي  ــامــ ــســ والــ
يتسبب بسرطان الرئة، والكادميوم 
الـــــذي يــلــحــق ضـــــرراً بــالــكــلــى والـــرئـــة 
والـــــــعـــــــظـــــــام، إلـــــــــى جــــــانــــــب الــــزئــــبــــق 

والرصاص والإثمد (الأنتيمون). 
وتـــشـــيـــر المـــجـــلـــة إلـــــى أن بــعــض 
عي الهواتف الذكية يتقصّدون 

ّ
مصن

ــم لـــدفـــع  ــهــ ــهــــزتــ تــــســــريــــع تـــــدهـــــور أجــ
العملاء إلى استبدال طــرازات أحدث 
ــتـــم حـــالـــيـــاً اســـتـــبـــدال  بـــهـــواتـــفـــهـــم. ويـ
الــهــاتــف الــذكــي بــعــد عــامــين ونصف 

العام من استخدامه في المتوسط.

لندن: «الشرق الأوسط»



فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات شــــاعــــت أغــنــيــة 
نضاليّة تقول:

 
ْ

«أنا صامدْ صامدْ أنا صامدْ/ فوق
أرض بــــلادي أنـــا صـــامـــدْ/ وان ســرقــوا 
زادي أنا صامدْ/ وان قتلوا ولادي أنا 
صامدْ/ وان هدموا بيتي يا بيتي في 

ظلّ حطامك أنا صامدْ».
اة هذه ليست 

ّ
القصيدة العامّيّة المغن

ها قد 
ّ
بالتأكيد من «أعذب الشعر»، لكن

تكون من «أكــذبــه»، وهو ما يُستحسن 
أن تكونه. ذاك أنّ كاتبها لو صدق لكان 
شــخــصــاً مــرعــبــاً، لا يـــقـــلّ إرعـــابـــاً عــمّــن 
يصمد فــي وجــهــهــم. يكفي أن نتخيّل 
إنــســانــاً لا يــضــعــف صـــمـــوده حــتّــى لو 
قتلوا أولاده وسرقوا زاده وهدموا بيته!

ألــبــيــر كــامــو، الــفــيــلــســوف والأديــــب 
الفرنسيّ، لم يكن من هــذا الصنف من 

البشر.
فــتــطــهــيــر الــســيــاســة مـــن الإنــســانــي 
ورفعها إلــى مــصــاف مــقــدّس لا يتّصل 
باللحم والعظم، ولا بالمشاعر والمعاناة 

والحيرة، هو عكس فكره ومزاجه.
صــداقــتــه لــجــان بـــول ســـارتـــر، التي 
ــــدأت إبّـــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  بـ
انكسرت بعد سنوات قليلة. فسارتر آمن 
بأنّ العنف وسيلة مبرّرة لغاية عظمى 

هي انتصار الثورة، وكامو لم يرَ ذلك.
ــعــهــا 

ّ
ــم يــوق ــة، لــ ــريـــضـ ــــــع عـ

ّ
وهـــــو وق

ســـارتـــر، تــطــالــب بـــالـــرأفـــة لمــتــعــاون مع 
الــحــرب، وكانت آراؤه في  إبّــان  النازيّة 
إعدام المتعاونين قد تغيّرت فبات يراها 
عــقــابــاً عــلــى الــجــريــمــة بــجــريــمــة، وفــعــلاً 
انـــتـــقـــامـــيّـــاً مـــغـــطّـــى بـــقـــشـــرة رقـــيـــقـــة مــن 

القانون والتمدّن.
ــازيــــين لــم  ــنــ ــنْ إبّــــــــان مـــقـــاومـــة الــ ــكــ لــ
يشارك سارتر في المقاومة، فيما تولّى 
كامو رئاسة تحرير جريدتها السرّيّة 

«كومبات».
ــنـــين انــفــجــر فـــي ١٩٥١.  خــــلاف الاثـ
حــين كـــان صــاحــب «الـــوجـــود والــعــدم» 
ــرّر جــرائــمــه  ــ ــبـ ــ ــع عــــن ســـتـــالـــين ويـ ــدافــ يــ
ــان كــامــو يــنــشــر كتابه  أو يــنــفــيــهــا، وكــ
«المتمرّد: مقالة عن إنسان في تمرّد»، 
وفيه يميّز بين المتمرّد (rebel) والثوري 

فــهــو   .(revolutionary)
الــفــوضــويّــة  رأى، وكـــانـــت 
من المصادر الكثيرة التي 
رت فيه، أنّ الثورات تقيم 

ّ
أث

ها 
ّ
أنظمة جديدة، والأهمّ أن

تــفــضــي إلـــى ديــكــتــاتــوريّــة 
تعزّز قوّة الدولة. فإرهاب 
ــثـــورة  روبــســبــيــيــر بـــعـــد الـ
الفرنسيّة، والــغــولاغ بعد 
الثورة الروسيّة، لم يكونا 
ــل هــمــا  ــ ــرّد صـــــــدف، بـ ــ ــجـ ــ مـ
ــثـــورات  نــســق مــقــيــم فـــي الـ

الآيديولوجيّة. وهــذه الأخــيــرة، وعلى 
عكس رأي سارتر، لم تساعد الإنسانيّة 
بـــل فــاقــمــت ألمـــهـــا. فــســان جــوســت كــان 
سلف لينين، وحتّى باكونين الفوضوي 
أصــــرّ عــلــى إلـــحـــاق الـــفـــرد بــلــجــنــة عمل 
مركزيّة. ومن روسّــو إلى ستالين، قاد 
المسار الثوري والمؤدلج، وعلى نحو لا 

يخطئ، إلى الطغيان.
فصعود السياسات التوتاليتاريّة 
للآيديولوجيّات الثوريّة لا يعدو كونه 
صــعــوداً للجريمة التي تجد تبريرات 
لــهــا فـــي الــفــلــســفــة والـــتـــقـــدّم والــتــنــمــيــة. 
ر به، تعبّر 

ّ
ها، على الضدّ مما تبش

ّ
لكن

عـــن كــراهــيــة لــلــحــيــاة وعــــن «رغـــبـــة في 
كــــونٍ بـــلا إلـــه كـــي تــلــعــب هـــي دور الــلــه 

والشيطان معاً».
«الــثــوريّ»  «مــتــمــرّد» كــامــو ليس كـــ
هــذا. فهو لا يعتنق عقيدة ولا ينشئ 
ه 

ّ
حزباً يستولي بهما على السلطة، لكن

يــقــارع الــظــلــم ويــحــتــجّ عــفــويّــاً عــلــى ما 
يواجهه في الحياة اليوميّة من نقص 

في العدالة.
ــم إيــمــانــه  ــذا، وعــلــى رغـ أكــثــر مـــن هــ
«الــعــبــث» الـــذي وُصــفــت بــه فلسفته،  بـــ
ــدّ منها  بــ الـــتـــمـــرّد مــقــاومــة لا  فـــي  رأى 
لعبث الحياة، بهدف المضي في عيشها 
وإعــطــائــهــا المــعــنــى. فــالــتــمــرّد ذاك هو 
مــا يتيح لــلــوجــود أن يــتــعــدّى شخص 
صاحبه، فاتحاً الباب لمثالات إنسانيّة 

جامعة.
ــقـــد انــــصــــبّ اهـــتـــمـــام كــــامــــو عــلــى  لـ
ــفـــرد. فــالــتــمــرّد الأصـــيـــل لا  إنــســانــيّــة الـ

يـــفـــرض عـــلـــى الأفـــــــــراد أي 
الــقــوّة  طــوبــى عــبــر أدوات 
والتدمير، بل يُقرّ بضرورة 
الـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي لا 
الــعــنــف. وهكذا  يخالطها 
«أنـــــا ضــــدّ حــــرب جـــديـــدة، 
فــــالــــتــــمــــرّد الـــــيـــــوم يــعــنــي 

التمرّد على الحرب».
من جهته، اهتمّ سارتر 
ـــا  ــ ــي رآهـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ ــالــ بــ
ــتــــي لــخــدمــتــهــا  عــــادلــــة والــ
ــرّم. وإذ  المـــحـ جـــاز تحليل 
اعتبر أنّ كامو «أخلاقويّ»، فقد تجدّد 
خلافهما مع الثورة الجزائريّة؛ فالأوّل 
مـــنـــح «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــجـــزائـــريّـــة» 
تأييده المطلق؛ كونها تقاتل في سبيل 
الـــتـــحـــرّر والاســــتــــقــــلال، بــيــنــمــا أصــيــب 
الثاني بالجفلة والنفور بسبب المذبحة 
الـــتـــي أنــزلــتــهــا «الـــجـــبـــهـــة» عــــام ١٩٥٧ 
بمنافسيها من جماعة مصالي الحاج 
والتي عرفت بمجزرة بلّوزة (٣٧٥ قتيلاً 
مــا بــين ذبــح وإعـــدام بــالــرصــاص). لقد 
ها شيء لا يقبل التبرير. وحين 

ّ
رأى أن

واجــهــه شـــابّ جــزائــري أغضبه موقفه 
«المتعادل» و«المائع»، أجابه كامو بأنّ 
المجاهدين «يــزرعــون القنابل الآن في 
حــافــلات النقل فــي الــجــزائــر، وأمّـــي قد 
ــاب هـــذه الــحــافــلات، فــإذا  تــكــون مــن ركّــ
كانت هذه هي العدالة فأنا أختار أمّي». 
الــتــي جلبت عليه كثيراً  الــعــبــارة  تــلــك 
مـــن الــغــضــب، الــعــربــي وغــيــر الــعــربــيّ، 
ــه يــؤيّــد أفعال 

ّ
بــأن استخدمت للإيحاء 

المستعمرين والمستوطنين الفرنسيين 
في الجزائر.

ــان يـــقـــصـــده، هو  ــا كــ والــــحــــال أنّ مـ
لــم يستطع أن يحاكم السياسي  الــذي 
إلا من منظور الإنسانيّ، أنّ استهداف 
المدنيين مرفوض ومقرف أخلاقيّاً. فذاك 
ما يقتل أبرياء لا محتلّين 

ّ
الاستهداف إن

أجانب، والمقتولون بشر حقيقيّون في 
عدادهم الأقارب والأصدقاء.

اب 
ّ
يومذاك بــدا كــلام كامو غير جــذ

ــــي بـــيـــئـــة الـــنـــخـــبـــة الـــفـــرنـــســـيّـــة الـــتـــي  فـ
انــحــازت إلــى ســارتــر وضجيجه، فيما 

كان الاستقطاب حادّاً بين الداعين إلى 
استئصال المقاومين الجزائريين والذين 
يبايعونهم بمعزل عمّا يفعلونه. وكامو 
اهتمّ، والحال هذه، بتدبيج العرائض 
دفــاعــاً عمّن يُحكم بــالإعــدام مــن هــؤلاء 
ل فيما لا يقلّ عن ١٥٠ 

ّ
المقاومين، فتدخ

يُــذكــر اسمه أو  حالة كهذه مــن غير أن 
تظهر له صورة في الجرائد.

ب 
ّ
ــرار على تجن كــذلــك حمله الإصــ

الــعــنــف الـــــذي يـــــودي بــالمــدنــيــين على 
مغادرة فرنسا والعودة إلى الجزائر، 
فـــي مــحــاولــة لــتــشــكــيــل حـــركـــة ســلــمــيّــة 
ــراف المــتــنــازعــة إلـــى حــوار  ــ ولــدفــع الأطـ
ــة، لـــكـــنّ  ــ ــيّـ ــ ــــدنـ يــــوصــــل إلـــــــى تــــســــويــــة مـ

محاولاته باءت بالفشل.
صــحــيــح أنّ كــامــو لــم يــكــن مــحــبّــذاً 
لاستقلال الجزائر. لكنّ رأيه هذا الذي 
يصعب تقبّله، لم يصدر عن رغبة في 
ــبـــداد، ولا عـــن مــوقــع  ــتـ الــنــهــب أو الاسـ
الـــذي  الـــشـــعـــور  أنّ  ــذا. ذاك  ــهـ بـ يــســمــح 
ــه يملك حقوقاً متساوية 

ّ
أن حــرّكــه هــو 

في تلك الأرض التي أحبّها، هو الذي 
فــيــهــا وعــــاش فــي بيئتها  ولـــد ودرس 
العمّاليّة الأفقر لعائلة كان الأب فيها 
تل في الحرب العالميّة الأولى، 

ُ
جنديّاً ق

أمّـــــيّـــــة. وإبّــــــان  والأمّ عـــامـــلـــة مـــنـــزلـــيّـــة 
شباب كامو في الجزائر؛ حيث امتهن 
الصحافة، كتب في صحافتها تقارير 
ــغــــة عــــن بـــــؤس الـــجـــزائـــريـــين الــــذي  دامــ
اعـــتـــبـــره نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة مـــن نــتــائــج 

الاستغلال الاستعماريّ.
ـــر من 

ّ
وبــــمــــرارة، وفــــي وقــــت مـــتـــأخ

ــالـــي:  ــتـ ــالـ ــه بـ ــ ــ ــوال ــ ـــص أحــ ـ
ّ

ــه، لــــخ ــاتــ ـــيــ حـ
«لــســنــوات رغــبــت فــي العيش بموجب 
أخلاقيّة الأكثريّة، وأجبرت نفسي على 
العيش ككلّ شخص آخر. وحتّى حين 
ــنــي مــنــفــصــل، قــلــت ما 

ّ
ــسّ بــأن كــنــت أحــ

هو ضــروري قوله من أجــل أن أرتبط. 
ونتيجة هذا كلّه كانت كارثيّة، بحيث 
أراني الآن أحوم حول الخرائب منكفئاً 

على حالي وعلى نواقصي».
لكنْ كائناً مــا كــان الأمـــر، يبقى أنّ 
السياسة لم تنطق بلسان بشري كما 

فعلت مع ألبير كامو.

بـــــــعـــــــد أربـــــــــــعـــــــــــة أشــــــهــــــر 
ــتــــجــــاجــــات  مـــــن انــــــــــدلاع الاحــ
ــاة شــابــة  ــ ــر وفــ ــ ــة، إثـ ــيــ ــرانــ الإيــ
أثناء احتجازها لدى الشرطة 
بــــدعــــوى «ســــــوء الـــحـــجـــاب»، 
وبعد كل القمع الحاصل بحق 
الإيرانيين، يعلن المرشد علي 
ـــه اســتــهــداف 

َ
خــامــنــئــي رفـــض

غير المتحجبات بالكامل عبر 
ــاداة الــديــن  ــعــ «مــ ـــ ــامـــات بــ ــهـ اتـ

والثورة».
وقــــــــال خــــامــــنــــئــــي، أمـــــام 

ــيــــات، إنَّ «مَـــــن لــديــهــن  ــرانــ حــشــد مـــن الإيــ
ــنـــا»، مــضــيــفــاً:  ــنـــاتـ حـــجـــاب غـــيـــر كـــامـــل بـ
«الــحــجــاب ضــــرورة لا يــمــكــن تشويهها، 
اتــهــام مَن  لكن لا ينبغي أن تتسبب فــي 
لا تــلــتــزم الــحــجــاب الــكــامــل، بــالــلاديــنــيــة 

ومعاداة الثورة».
ــاب لــيــس  ــجــ ــحــ وقــــــــال إن «ضــــعــــف الــ
ــه لا يجعل ذلــك 

َّ
بــالــشــيء الــصــحــيــح، لــكــن

ــرة الــديــن والــثــورة».  الشخص خـــارج دائـ
ــي الـــنـــســـاء  ــولــ ــلـــى تــ ــه عـ ــاحـ ــتـ ــفـ ــدى انـ ــ ــ ــ وأبـ
مــنــاصــب حــســاســة بــالــقــول إنَّ «مــقــتــرح 
توظيف النساء... بمختلف المستويات... 
قضية مهمة، تجول في خاطري منذ فترة 

طويلة».
حــــســــنــــاً، نــــحــــن هــــنــــا أمــــــــــام المــــرشــــد 
الإيراني الذي يمثل نظاماً قام على ثلاث 
ــزام  ــ ركـــائـــز؛ هـــي «تــصــديــر الــــثــــورة»، وإلـ
النساء بارتداء الحجاب، وشعار «الموت 
لأميركا»، ولأن نظامه بات مرتبكاً، وثارت 
الشعوب الإيرانية عليه فإنه يحاول القيام 

بالانحناء للعاصفة، والمناورة.
المـــــرشـــــد مــســتــعــد  يـــعـــنـــي أن  وهـــــــــذا 
لـــلـــمـــســـاومـــة فــــي أي شــــــيء، حـــتـــى فــيــمــا 
ــل تــدعــيــم  ــن أجــ ــوابـــت، مـ ــثـ ــن الـ يــعــتــبــره مـ
نــظــامــه، وســلــطــتــه، ومــســتــعــد لأن يعيد 
تــعــريــف «الـــديـــن والـــثـــورة» الآن فــقــط من 

أجل مصلحته.
يفعل المرشد ذلك الآن، ويخوض في 
تفاصيل الحجاب، وما انحسر من الرأس، 
وبعد نحو أربعة عقود من العمر الضائع 
للشعوب الإيرانية، هــذا عــدا عن الخراب 
إيـــران الخميني بالمنطقة،  الــذي أحدثته 

عــــلــــى الــــســــلــــم والاســـــتـــــقـــــرار، 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد، بــــــل والـــــديـــــن 

الإسلامي.
يــفــعــل المـــرشـــد ذلــــك الآن، 
ــاء  ــ ــدمــ ــ الــ ــت  ــ ــالــ ــ ــد أن ســ ــ ــعــ ــ وبــ
الإيــرانــيــة الــبــريــئــة، وبــعــد أن 
ضـــــرب الـــتـــخـــلـــف كــــل إيــــــران؛ 
حيث هجرة العقول، والفساد 
والوهن الاقتصادي، ووضع 
ــران تــحــت طــائــلــة عقوبات  إيــ
لها أول وليس لها آخر فقط 

من أجل دعم سلطته.
اليوم، ومن أجل تثبيت دعائم نظام 
المــلالــي، بــات كــل شــيء قــابــلاً للتفاوض، 
وإعادة النظر، ما يجعل السؤال هنا هو 
كم أضاعت هذه المنطقة من فرص، وأعمار 
لأجيال، بسبب رغبة أفــراد في السيطرة 
على الحكم، وآخــر همهم كرامة الإنسان 

وحياته.
والسؤال الأهم أيضاً: ماذا لو أكملت 
بعض دول المنطقة لعبة المزايدات مع إيران 
وعملائها، والأنــظــمــة البالية المحسوبة 
عليها بحجة ألا تستأثر إيران بالمشهد، 
خــصــوصــاً خـــطـــاب الإســــــلام الــســيــاســي، 
ومجاراة أمثال «حزب الله» و«حماس»؟ 

كيف كان سيكون حال المنطقة؟
كــل هــذه النقاط ليست للتشفي، ولا 
المناكفة، بــل هــي دعــوة للتأمل والتدبر، 
خــصــوصــاً مـــن يــعــتــقــدون أنــــه لا بـــد من 
مــــجــــاراة الـــخـــطـــاب الإيــــرانــــي، أو خــطــاب 
الإسلام السياسي، الذي عند أول اهتزاز 
لــلــحــكــم فـــي إيـــــران بـــات المـــرشـــد مستعداً 
لأن يفاوض ويقايض، حتى في «الدين 

والثورة».
ولا يفعل المرشد ذلك بدافع الإصلاح 
والتطور، وهو سنة الحياة، بل من أجل 
تعزيز سلطته ونفوذه، وضمان استقرار 
نــظــام المـــلالـــي المـــدمـــر لــلإيــرانــيــين، ولــكــل 
المنطقة، وكــل مــن يــريــد أن يجاريهم في 

ذلك.
وهنا لا يسع المرء إلا أن يترحم على 

الشاعر أحمد شوقي حين قال:
تى الإِرشادُ مِن سَبَبِ الهَوى... 

َ
« وَإِذا أ

هِ التضليلا». سَمِّ
َ
وَمِنَ الغُرورِ ف
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المأمول للبنان من إيران
وســـــــــــــط هـــــــــــــذه الــــعــــتــــمــــة 
البرلمانية في لبنان، وعقوق 
ــر  ــ يــــحــــســــمــــون الأمــ ــن لا  ــ ــذيــ ــ الــ
انتخاباً لرئيس يبدد الانطباع 
ــد بــــــأن لـــبـــنـــان «يــتــيــم  ــائــ الــــســ
ــمـــا حــــــال يــتــيــم  ــــس»، كـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الأهل، فيصبح بالتالي برسم 
مَن يتبناه، لا يملك المرء سوى 
الــتــقــديــر لمــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريــان، الــذي أنجزت كياسته 
ــتــــه أمــــــراً  ــكــ وتـــــواضـــــعـــــه وحــــنــ
ــان عــمــومــاً مــوضــع تــعــثــرات  كـ
نتيجة تدخلات أهل السياسة 
فـــــــي شـــــــــــؤون أهـــــــــل الإفـــــــتـــــــاء، 
وجـــاء المفتي دريـــان يــؤكــد أن 
ــا اســتــعــصــى عــلــى الــبــرلمــان  مـ
الـــلـــبـــنـــانـــي رئـــيـــســـاً وأعــــضــــاء 
إنـــجـــازه، وبــقــي «لــبــنــان يتيم 
الرئيس» يــومــاً... بعد يــوم... 
بعد أسابيع مرشحة لتكون 
بــضــعــة أشــــهــــر، حــقــقــه ضــمــن 
ــــول الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  أصـ
ــد  ــــوم الأحــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ويــ
١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــن عــــــام الـــــذبـــــول الــلــبــنــانــي  ــ مـ
تــمــت مــصــادقــتــه عــلــى نتائج 
انتخاب ستة مفتين للمناطق 
اللبنانية: الشيخ محمد طارق 
ــام مــفــتــي طــرابــلــس ٦٦٫٤٠  ــ إمـ
فــي المــائــة. الشيخ زيــد محمد 
بكار زكريا مفتي عكار بنسبة 
٤٥٫٥٦ في المائة. الشيخ علي 
الــغــزاوي مفتي زحــلــة بنسبة 

٥٦٫٦٠ في المائة. الشيخ وفيق 
حجازي مفتي راشيا بنسبة 
٨٥٫٧٠ في المائة. الشيخ أيمن 
الرفاعي مفتي بعلبك - الهرمل 
المــائــة. الشيخ  بنسبة ٦٥ فــي 
حسن دلــي مفتي حاصبيا - 
مرجعيون بنسبة ٨٠٫٩٥ في 

المائة.
جاءت العملية الانتخابية 
للمفتين الستة بمثابة أمثولة 
مقرونة بالتمنيات. الأمثولة 
هي في أن العملية الانتخابية 
ما دامت لملء منصب له تأثيره 
في المسيرة الوطنية سياسياً 
كــــان هــــذا المــنــصــب أو ديــنــيــاً، 
فمن الواجب أن تتم بالخيار 
المنزه عن التدخل، والتسليم 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة أيــــــــاً جــــــــــاءت مــا 
ــخـــــاب جـــــــرى وفــــق  ــ ــتـ ــ دام الانـ
الأصــول. وأمــا التمنيات، فإن 
المفتي (لفظة دريان بالعامية 
معناها أنه يــدري بما يجري 
ويـــحـــاك ســــراً) المــحــيــط بحكم 
منصبه والــدور الــذي أداه في 
سبيل التوافق السياسي من 
ــاز انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــل إنـــجـ أجــ
ــك  ــ ذلـ وأدى  ــة،  ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوريـ
الــدور حتى قبل انتهاء ولاية 
الرئيس ميشال عون إحساساً 
مــن جــانــبــه بــخــطــورة ملعوب 
الفراغ المتعمد لمنصب رئاسة 
الجمهورية وملعوب التبهيت 
ــنــــصــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  لمــ
فــيــمــا المــتــنــعــمــة بـــالاســـتـــقـــرار 

ــذي  ــ ــان الـ ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــي رئـ ــ هـ
بــتــعــاطــي أكـــثـــر أعـــضـــائـــه مــع 
ــتـــين يــجــعــلــون  ــرئـــاسـ حـــالـــة الـ
مــن الـــفـــراغ أمـــراً واقـــعـــاً، وتلك 
ذروة الاستهانة وعــدم تأدية 

الواجب الوطني.
ــــت تـــمـــنـــيـــات المـــفـــتـــي  ــانـ ــ كـ
مــتــمــثــلــة بـــقـــولـــه، وقـــــد أنــجــز 
أرقـــــــى عــمــلــيــة انـــتـــخـــابـــيـــة لــم 
تترك مــجــالاً للفراغ الإفتائي 
اللبنانية الست  المــنــاطــق  فــي 
«مـــا حــصــل الـــيـــوم (أي الأحـــد 
انــتــخــابــات  ١٢٫١٨٫٢٠٢٢) مــن 
للمفتين رســالــة واضــحــة إلى 
كـــــل الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
لبنان لكي تسارع إلى انتخاب 
رئيس الجمهورية يجمع بين 
اللبنانيين، ويلتزم الدستور 
والمـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي، بــخــاصــة 
وثيقة الوفاق الوطني المعروفة 
ب(اتفاق الطائف) التي أخرجت 
الــنــزاعــات إلى  لبنان مــن نفق 
ــم زاد  ــ رحــــــــاب الــــــــوطــــــــن...»، ثـ
الــتــمــنــيــات تــحــذيــراً وتنبيهاً 
بـــعـــبـــارة «الـــشـــغـــور الــرئــاســي 
أمــر مــرفــوض وخطير ويهدد 
المـــســـلـــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين فــي 
ســــس 

ُ
وطـــنـــهـــم المـــبـــنـــي عـــلـــى أ

المـــواطـــنـــة...». وهــو في  ثقافة 
تحذيره هذا يلتقي مع فيض 
الــتــنــبــيــهــات والــتــمــنــيــات من 
جـــانـــب المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
الــحــرص والــهــوى،  اللبنانية 
ــريــــرك بـــشـــارة  ــطــ ــبــ ــــذات الــ ــالــ ــ بــ

الــــــــــراعــــــــــي الــــــــذي 
أوجــــــــــز فــــــي آخــــر 
ــلــــعــــام  عـــــظـــــاتـــــه لــ
الــــهــــويــــة   ٢٠٢٢
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
المــأمــول  للرئيس 
بعبارة  انتخابه 
ــــس يــحــمــي  ــيـ ــ «رئـ
ظـــــــــهـــــــــر لــــــبــــــنــــــان 
وصــــــدره لا ظهر 

هذا أو ذاك».
هــــــــــــــــــذه الـــــــــتـــــــــحـــــــــذيـــــــــرات 
والـــتـــنـــبـــيـــهـــات كـــــان مــــن شـــأن 
استكمالها بعبارات بالروحية 
نفسها من جانب الأمين العام 
ل«حزب الله» حسن نصر الله، 
حدوث انفراج مغيب، أو فلنقل 
الــســجــين في  مقفل عليه كــمــا 
زنــزانــة المستهينين بمصائر 

الأوطـــــــــــان وآمـــــــــال المـــواطـــنـــين 
ومـــطـــالـــبـــهـــم المــــحــــقــــة. وكـــــان 
اللبنانيون المكتوون بما آلت 
إلــيــه الأحـــــوال فـــي الـــوطـــن من 
ســـوء إدارة الأزمــــة يتوقعون 
ــه  ــ ــيـ ــ فـــــــــي ضــــــــــــوء مـــــــــا آلــــــــــــت إلـ
التحالفات المرحلية أن يغتنم 
الــلــه مناسبة احتفالية  نصر 

ــه بــــذكــــرى  ــ ــزبـ ــ حـ
مــقــتــل الــجــنــرال 
الإيـــرانـــي قــاســم 
ســــــلــــــيــــــمــــــانــــــي، 
ــــي  ويـــــــــــــقـــــــــــــول فـ
خــطــابــه (عــصــر 
الـــــــــــثـــــــــــلاثـــــــــــاء ٣ 
يـــنـــايـــر/ كــانــون 
ــانـــي ٢٠٢٢)  ــثـ الـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ مــ
مــا يساعد على 
ــن الـــتـــفـــاؤل  تــحــقــيــق نــســبــة مــ
بإمكانية التلاقي مع التمنيات 
الــــتــــي أشــــرنــــا إلـــيـــهـــا صــــدرت 
عن المفتي دريــان والبطريرك 
الــــــــراعــــــــي، وبــــــذلــــــك تـــتـــلاشـــى 
ــراغ الــرئــاســي  ــفــ ــتـــمـــالات الــ احـ
بالاتفاق الوطني على رئيس 
لكل اللبنانيين لا يكون بمثل 

الــرئــيــس الـــذي صــدمــت خطط 
ــه تـــلـــيـــهـــا ســـنـــوات  ــ الإتـــــيـــــان بـ
اللبناني بمَن  الــشــعــب  أربــــع، 
فــي ذلـــك جــمــهــور شعبويتيه 
المــــارونــــيــــة والـــشـــيـــعـــيـــة. لــكــن 
ــاه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لــم  ــنــ ــمــ مـــــا تــ
يــــحــــصــــل، ذلــــــــك أن مــــعــــادلــــة 
الشعب والــجــيــش والمــقــاومــة، 

وإن كـــان الــتــحــديــد لــهــا صيغ 
بــمــفــردات جــديــدة فــي خطاب 
الاحــتــفــالــيــة الــســلــيــمــانــيــة، ما 
زالــــــت عـــلـــى حـــالـــهـــا شـــرطـــاً لا 
جــــــدال فــــي مــطــلــب أي إعـــــادة 
ــا هــي  ــمـ ــعــــادلــــة كـ ــر فــــي المــ ــظـ نـ
منذ رئاسات إلياس الهراوي 
وإمـــيـــل لــحــود ومــيــشــال عــون 
مــع تعديل طفيف متأخر من 
رئاسة ميشال سليمان. ومع 
أن نصر الله لم يردد المعادلة 
المـــثـــلـــثـــة فـــــي خـــطـــابـــه (عـــصـــر 
الثلاثاء ٣ يناير ٢٠٢٣) إلا أن 
ما لم يرد على اللسان بصريح 
الــقــول مــا زال حــاضــراً وبــقــوة 
فــي النهج. وبسبب استمرار 
هذا الحضور لا يبدو تيسير 
وجــــه  إذا  إلا  وارداً  الأمــــــــــور 
ــرانـــي بــذلــك تحت  الــنــظــام الإيـ
وطـــأة الأحــــداث الاحتجاجية 
في مناطق من إيران ووصول 
الترويض الترغيبي الإماراتي 
للرئيس بــشــار الأســـد وتحت 
البالغة  الــظــروف  تأثير وطــأة 
القساوة التي تعيشها سوريا 
معيشياً واقتصادياً ومالياً، 
إلـــى اســتــعــادة هــويــة ســوريــا 
الـــعـــربـــيـــة مــــن هــــويــــة ســـوريـــا 
تـــمـــنـــى نــصــر  الإيـــــرانـــــيـــــة، أو 
الله على مرجعيته الإيرانية 
بـــشـــقـــيْـــهـــا المــــــرشــــــد وقـــــيـــــادة 
العمليات الثورية خارج إيران، 
أي «فيلق القدس» مركز القوة 
ــر فــاعــلــيــة الــــــذي شــغــلــه  ــثــ الأكــ

الجنرال قاسم سليماني حتى 
تــصــفــيــتــه مـــع ركـــنـــه الــعــراقــي 
أبــو مــهــدي المــهــنــدس، تيسير 
ــزب الــلــه»  ــور بــإعــطــاء «حــ ــ الأمـ
هامش حرية إبداء المرونة في 
اللبنانية  التعامل مــع الأزمـــة 
الــتــي تــــزداد تــعــقــيــداً، وإعــطــاء 
إلـــى حوثيي  الــحــريــة نفسها 
لدوا إلى قيلولة 

ْ
اليمن بأن يَخ

من التفكير والتبصر في واقع 
ــات  ــال غــيــر قـــيـــلـــولات أوقــ الـــحـ
ــنـــهـــارات، وهــي  الــعــصــر مـــن الـ
القيلولات التي تنتج تهيؤات، 
من بينها الإمساك بالعاصمة 
ــاء رهـــــيـــــنـــــة، وبــــعــــض  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
الــثــوريــة تبقى إلى  العمليات 
حـــين مــجــرد عــمــلــيــة اســتــيــلاء 
عــلــى حـــقـــوق وطــنــيــة ألــحــقــت 
ــيــــان والــــشــــعــــب،  ــكــ ــالــ بــ الأذى 
وتلحق الضرر أحياناً بالجار 
الـــســـعـــودي الـــــذي هـــو الــســنــد 
فــي الشدائد ماضياً والمغيث 
ــان الـــويـــلات،  ــ حـــاضـــراً فـــي أزمـ
ــمـــا الــــويــــل الـــــراهـــــن غـــذائـــيـــاً  كـ
وصحياً. لكن مــآل الاستيلاء 
إلى التلاشي وإن طال العناد. 
ومثل هــذا الاســتــيــلاء يجاهد 
الــحُــكْــم الــعــراقــي إلـــى تجفيف 
تــــــأثــــــيــــــره مـــــــن خــــــــــلال إبـــــقـــــاء 
الــيــد الــعــراقــيــة الــرســمــيــة كما 
الشعبية تصافح اليد العربية 
من دون التحسس من هذا الأخ 
المشارقي وذاك الأخ المغاربي. 
ــقــــال فــــي شـــــأن مــصــيــر  ومـــــا يــ

الاستيلاء الحاصل في اليمن 
ومثيله في لبنان أنهما على 
طريق الذبول لمجرد استعادة 

التبصر إلى الحكم السوري.
وتــــكــــراراً يــجــدد الــلــبــنــانــي 
التمني بالنسبة إلى موضوع 
ــول  ــ ــأمــ ــ ــــود والمــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــوار المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــلـــى وجـــــه الـــســـرعـــة  ــازه عـ ــجـــ إنـــ
اللبنانية التي  كعلاج للحالة 
ــزداد تــــعــــقــــيــــداً، بـــــــأن تـــكـــون  تــــــــ
الإطـــــلالـــــة الآتــــيــــة لـــنـــصـــر الــلــه 
عبارة عن بشرى بأنه طلب من 
المــرشــد خامنئي ومـــن جــنــرال 
الــرمــوز الإيرانية الهوى  إدارة 
خـــارج إيـــران، وبــالــذات «حــزب 
الــلــه» وزعــيــمــه، فــك الاحــتــفــاظ 
بــالــقــبــضــة الإيـــرانـــيـــة ممسكة 
بالقرار المناسب لها في لبنان، 
وأن صفحة ناصعة البياض 
سيسطر عليها الجميع الولاء 
ــديــــق  ــد والــــصــ ــيــ ــســ لــــلــــبــــنــــان الــ
ــران  ــن بــيــنــهــم إيــ لــلــجــمــيــع، ومــ
الــجــديــدة، الــتــي يمكن أن ترى 
قــيــادتــهــا أن عــلــيــهــا أن تــربــح 
ــوب المـــنـــطـــقـــة.  ــ ــعـ ــ شـــعـــبـــهـــا وشـ
وعندها ترتاح نفس الرئيس 
نبيه بري الذي أرهقت تعقيدات 
الثنائية ووطأة المسايرة مهابة 
الــعــروبــيــة، وينتخب  مشاعره 
بــرلمــانــه رئــيــس الــبــلاد بجلسة 

قصيرة وشكلية.
ــرون  ــ ــن يـ ــ ــذيـ ــ ــع الـ ــ ــه مـ ــ ــلـ ــ والـ
أن الــهــدايــة هـــي الــســبــيــل إلــى 

مرضاته جلت قدرته.

فؤاد مطر

يجدد اللبناني التمني بالنسبة إلى موضوع 
الحوار المفقود والمأمول إنجازه على وجه 

السرعة كعلاج للحالة اللبنانية

ّحازم صاغية
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لبنان: الأسئلة كثيرة... والجواب واحد

قواعد اختبار «كوفيد» تثير الكراهية

ــزمـــلاء  ــاب الـ ــجــ يــســتــحــق الإعــ
معدّو نشرات الأخبار في لبنان، 
فهم قادرون دائماً على استنباط 
أي «جديد قديم» يشدّ الجمهور 
الـــيـــائـــس المــتــعــطّــش إلــــى طــمــأنــة 

زائفة.
أنا أتابع على معظم محطات 
ــزيـــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - كــلــمــا  ــفـ ــلـ ــتـ الـ
ــة - نـــشـــرات  ــفـــرصـ ــي الـ أتـــيـــحـــت لــ
الأخـــبـــار والــــحــــوارات السياسية 
مع أشخاص أعتقد أن لديهم ما 
يــقــولــونــه. وتــثــيــر إعــجــابــي قــدرة 
معظمهم على قــول أي شــيء ولا 
شــيء فــي الــوقــت نفسه. وهــو ما 
ــــرنــــي دائــــمــــاً بـــظـــرف وصـــف  يــــذكّ
الشيخ يوسف الخازن، الصحافي 
والسياسي السابق الراحل، لأحد 
الصحافيين: «هذا الرجل أقدَر مَن 

ملأ الفراغ بمثله!».
اجــتــرار الأخــبــار والتعليقات 
ــتـــعـــال الــتــحــلــيــلات، مـــع غمز  وافـ
هنا ولمــز هناك، هو اليوم «الــزاد 
الــيــومــي» فـــي بــلــد يــعــرف معظم 
عقلائه طبيعة علّته. غير أنهم مع 
ذلك، يتجاهلونها... إما لتعصّب 
الــنــفــوس أو مصالح  متمكّن فــي 
مــرتــبــطــة بــالــنــفــوذ والــجــيــوب أو 

إنكار نابع من غريزة البقاء.
وبـــــــــــالأمـــــــــــس، مــــــــع اقـــــــتـــــــراب 
ــن عـــــام ٢٠٢٣  الأســــبــــوع الأول مــ
مـــــن نـــهـــايـــتـــه، كــــــان فـــــي صــــــدارة 

الأخبار والتعليقات... التخمين 
التفاؤلي عــن حلحلة فــي مسألة 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة. 
وفي هذا السياق، عادةً ما يُصار 
إلـــــــى الاســــتــــشــــهــــاد بـــــــــرأي فــــلان 
و«معلومات» من علاّن وتسريب 
مــن «مــصــادر» شبحية قــد تكون 

موجودة أو مصطنعة. 
ب إمــا من منطلق  وهــذه تُسرَّ
اســتــكــشــاف الــنــيــات أو مـــن أجــل 
ــر فــي  ــؤثــ ــد يــ ــ خـــلـــق مــــــــزاج عــــــام قـ
اتـــجـــاهـــات المـــــنـــــاورات. ومــــن ثــم، 
ــات، كــســب  ــابــ ــســ ــحــ ــــي الــ ــل فـ يــــدخــ
الوقت بانتظار نضج «الصفقات 
ــبـــرى» الـــتـــي تـــتـــجـــاوز حـــدود  الـــكـ
بلد صغير كلبنان، بــل ومنطقة 
«التكتيكات»  تتلهّى هي الأخرى بـ
في ظل انعدام «الاستراتيجيات».

طبعاً، الثابت الأساسي الذي 
يُحجم كثيرون عن مناقشته هو 
مركزية دور «حزب الله» في آليات 

القرارالسياسي والأمني.
ــهّـــى  ــلـ ــتـ ــاً يـ ــبــ ــريــ ــقــ ــيــــع تــ ــمــ الــــجــ
بــانــتــقــاد «الـــفـــســـاد» ويـــهـــبّ إلــى 
تــوزيــع التهم على المشتبَه بهم، 
ــن «الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة» إلـــى  مــ
الإدارة والـــقـــضـــاء. وكـــذلـــك يثير 
بغضب انهيار الخدمات والسلاح 
المتفلّت وضغط اللجوء السوري 
على الخدمات العامة والاقتصاد 
الــــهــــش... وهــــذا كــلــه مـــن دون أن 

يتوقف أمام الدور المركزي للحزب 
في هذا الوضع.

الله»  حقيقة الأمــر أن «حــزب 
ــقـــة  ــبـ ــــن «الـــطـ ــزأ مــ ــتــــجــ جـــــــــزءٌ لا يــ
السياسية»، وهو أيضاً حاميها 
وراعــيــهــا، مــنــذ خـــرج دوره على 

العلن في مطلع التسعينات.
هذا الحزب - كما هو معلوم - 
استثني وحده من عملية تجريد 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة 
مــن ســلاحــهــا، وفـــق نـــصّ «اتــفــاق 
الــطــائــف» عـــام ١٩٨٩. ويــومــذاك، 
قـــة محلياً  كــانــت الـــذريـــعـــة المـــســـوَّ

وسورياً (إبان هيمنة نظام دمشق 
على لبنان) دوره «التحريري» في 
مناطق جنوب لبنان المحتلة. إلا 
أن الــحــزب لــم يــلــتــزم فــي يـــوم من 
ــائـــف»، بـــل ســايــره  «الـــطـ ـــ ــام بـ ــ الأيــ
بالطريقة الالتفافية التي اتبعها 
النظام السوري. وكان هذا الأخير 
قد مارس الانتقائية التي ناسبته 
إزاء نـــص الاتـــفـــاق، نــاهــيــك بــأنــه 
هم بالتورط في اغتيال الرئيس  اتُّ
السابق الراحل رينه معوّض (أول 

ــاء الــطــائــف) عـــام ١٩٨٩، ثم  رؤســ
فـــي عـــام ٢٠٠٥، بــاغــتــيــال رئــيــس 
الحكومة السابق رفيق الحريري 
الذي كان أحد أهم رموز «الطائف» 

.
ً
اتفاقاً ودستوراً ودولة

ارتـــضـــى  و٢٠٠٤   ١٩٩٠ بــــين 
«حــزب الــلــه» - ومــن خلفه الحكم 
ــارس نــفــوذه  ــمـ ــأن يـ ــي - بــ ــرانــ الإيــ
خلف ستار الوجود السوري في 
لبنان. وعليه، من العبث تجاوز 
ــن مــنــظــومــة  ــ ــزب عـ ــ ــحـ ــ «رضـــــــــا» الـ
«الــفــســاد» فــي لــبــنــان إبـــان حقبة 
هيمنة نظام دمشق، كي لا نقول 

مـــشـــاركـــتـــه الـــضـــمـــنـــيـــة الــنــشــطــة 
فيها. أما السهام التي دأب أعداء 
الوفاق اللبناني والمتآمرون ضد 
«الطائف» على إطلاقها - تحديداً 
- على «دولة الطائف» ودستورها 
وشــخــص رفــيــق الــحــريــري، فمن 
الواجب تسديدها إلى مَن صاحب 
القرار السياسي والأمني الفعلي 
في لبنان بين ١٩٩٠ و٢٠٠٤، وهو 
مــعــروف تــمــامــاً... إلا لمــن لا يريد 

الإقرار بالحقيقة.

راعـــي «الــفــســاد» الـــذي يثرثر 
أدعــيــاء الــعــفــة عــنــه كـــان ولا يــزال 
خـــــارج الــــحــــدود. وكــــل مـــا تــغــيّــر 
بعد اغتيال الحريري وانسحاب 
قوات الهيمنة السورية عام ٢٠٠٤، 
ولاحــقــاً بعد ٢٠١١، هــو انكشاف 
حقيقة مَن هو «البطل» ومَن هو 
«الكومبارس» في مسألة احتلال 
لــبــنــان والــهــيــمــنــة عــلــى مــقــدراتــه 
ومـــــصـــــيـــــره. فـــبـــعـــد الانــــســــحــــاب 
الــســوري تولّى «حزب  العسكري 
الله» علناً الدور الذي كان يؤديه 
ســـراً فــي المــخــطــط الاســتــراتــيــجــي 

الإيراني للمنطقة.
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ هــــــذا المـــخـــطـــط الــ
«تصدير الثورة الخمينية» ليس 
وليد الأمس. إلا أن بضعة عوامل 
ــه بــالــســرّ  ــتـ ــمـ ــه ودعـ ــدتــ مـــهـــمّـــة رفــ
والعلن وفقاً للمصالح الإقليمية 

والاستراتيجية.
، فكرة «حلف الأقليات» 

ً
بداية

قديمة في تاريخ علاقات الغرب 
مـــع الــعــالــم الإســــلامــــي، إذ تــعــود 
إلــى الــقــرون الوسطى، وبــالــذات، 

في غرب أوروبا ووسطها. 
ثانياً، جاء عام ٢٠٠٣ ليشهد 
 سائغة 

ً
غزو العراق وتسليمه لقمة

لمــــلالــــي طــــهــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــم 
القرار  المذهبية. وفي حينه، كان 
قد اتخذه «المحافظون الجدد» في 
الولايات المتحدة - وفي مقدمهم 
ــع حــلــفــائــهــم  ــ ــون» مـ ــوديــ ــكــ ــيــ ــلــ «الــ
ــلـــيـــين -  ــيـ المـــســـيـــحـــيـــين الإيـــفـــانـــجـ
الــــنــــافــــذون فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــاغـــون)  ــتـ ــبـــنـ (الـ الـــــدفـــــاع  ووزارة 

خصوصاً.
ــا حــــدث فـــي الـــعـــراق  ثـــالـــثـــاً، مـ
عـــام ٢٠٠٣ ومـــا تـــلاه مـــن «إنــهــاء 
ة» - وفــق كــلام الحاكم 

ّ
حكم السن

الأمـــيـــركـــي المـــؤقـــت بــــول بــريــمــر - 
تــلــتــه تــصــفــيــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
ة في لبنان عام 

ّ
أبرز زعماء السن

٢٠٠٥. وجاء تغييب هذا الرجل - 
مثل تغييب الرئيس رينه معوّض 
عام ١٩٨٩ - في سياق استهداف 
«الطائف» تمهيداً للانقلاب عليه. 
وكما وجهت أصابع الاتهام إلى 
دمــشــق فــي تصفية مــعــوّض من 
ــل اســـتـــحـــواذهـــا عــلــى تفسير  أجــ
«الــــطــــائــــف» عـــلـــى هــــواهــــا ووفــــق 
ــه»  ــلـ ــم «حـــــــزب الـ ــهــ ــا، اتــ ــهــ ــروطــ شــ
باغتيال الحريري من أجل إنهاء 
مــفــاعــيــل الاتـــفـــاق والــقــضــاء على 

دستوره.
«حزب  رابعاً، ما كان مناسباً لـ

الــقــضــاء  يــتــفــرّد بمهمة  الــلــه» أن 
ــلــــى «الــــــطــــــائــــــف». وعــــنــــد هــــذه  عــ
النقطة التقت مصالح الخصوم 
ــائـــف»،  ــة الـــطـ ــ «دولـ ـــ ــ المـــشـــتـــركـــين لـ
تــحــت مــظــلــة «حـــلـــف الأقـــلـــيـــات». 
ومن ثم، تُرجمت بصفقة تكتيكية 
عــابــرة لكنها مهمة هــي «تفاهم 
مــــار مـــخـــايـــل» بـــين «حـــــزب الــلــه» 
ــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر». هــذا  ــيـ ــتـ و«الـ
«التفاهم» ولّد جبهة مناوئة لكل 
من «دســتــور الطائف» و«الحالة 
ــة»  ــادة الــــدرزيــ ــيــ ــقــ ــيّـــة» و«الــ ـ

ّ
ــن الـــسـ

والـــتـــيـــارات الــوطــنــيــة الــســيــاديــة 
الــتــي كــانــت تـــرى فـــي «الــطــائــف» 
ــى الــــلازم لمنع  خــطــوة الــحــد الأدنــ
الــفــتــنــة، يتبعها الانـــطـــلاق نحو 
إصلاحات سياسية واجتماعية 

في العُمق.
اليوم، اتضحت تماماً حقيقة 
ــلـــك الـــصـــفـــقـــة بــــين حـــــزب يــمــثــل  تـ
مــخــطــطــاً إقــلــيــمــيــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
عابراً للحدود وجماعة انتهازية 
مُزايدة تتاجر بالغرائز من أجل 

تحقيق مصالحها الخاصة.
ولهذا، ما لم يُعالَج موضوع 
ــطـــط الإقـــلـــيـــمـــي، لا ســيــمــا،  المـــخـ
إفـــرازاتـــه المــدمــرة داخـــل لــبــنــان... 
مــن العبث التلهّي بلعبة أسماء 
المرشحين للرئاسة وإلقاء الخطب 
ـــانـــة عـــن مــكــافــحــة «الــفــســاد» 

ّ
الـــرن

ومساوئ «الطبقة السياسية».

يــنــتــظــر الــعــامــلــون فـــي المــجــال 
ــدون الــلــبــاس  ــرتــ الـــطـــبـــي الــــذيــــن يــ
الأخــــــضــــــر وحـــــيـــــد الاســـــتـــــخـــــدام، 
وكمامات الوجه، وأغطية الشعر، 
أمــــــام أكــــشــــاك اخـــتـــبـــار «كـــوفـــيـــد» 

المرقمة في المطار.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــفــــت الــ ــفــ ــا خــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الــصــيــنــيــة فـــجـــأة مـــن ســيــاســاتــهــا 
بــفــيــروس  الـــصـــلـــة  الـــقـــاســـيـــة ذات 
كوفيد في ديسمبر (كانون الأول)، 
شــعــرت بــمــزيــج غــريــب مــن الــرعــب 

الشديد والارتياح. 
بعد ٣ ســنــوات مــن اختبارات 
تفاعل البوليمراز المتسلسل التي 
لا نــهــايــة لــهــا وعــمــلــيــات الإغــــلاق 
ــــدم وجــــود  ــلـــت ســـيـــاســـة «عــ - وصـ
كوفيد»، التي سيطرت على الصين 
إلـــى نهايتها  بمنتهى الإحـــكـــام، 
أخيراً. وسوف يتمكن الصينيون 
المغتربون من أمثالي أخيراً من لم 
أكــبــر مــع أسرهم  الشمل بسهولة 
ومــحــاولــة الــتــعــويــض عـــن الــوقــت 

الضائع.
لـــكـــن إعـــــــــادة الافــــتــــتــــاح الـــتـــي 
أجرتها الصين تحولت لكابوس 
ــة مــلايــين  ــابـ هـــزلـــي أســـفـــر عـــن إصـ
الأشـــــخـــــاص بــــالــــعــــدوى، وتـــدفـــق 
المرضى على المستشفيات ومحارق 
الجثث بين عشية وضحاها، بدا 
وكــأن كل من أعرفه في الصين قد 
جاءت نتيجته لاختبار «كورونا» 

إيجابية. 
ــلــــب إجـــــــراء  ســـــــوف يـــــــــؤدي طــ

ــز مــكــافــحــة  ــ ــراكـ ــ ــن «مـ ــار مــ ــبــ ــتــ الاخــ
الأمـــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا فــي 
الــولايــات المتحدة» للركاب «على 
الــقــادمــة مــن جمهورية  الـــرحـــلات 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المنطقتان الإداريــتــان الخاصتان 
ــــغ ومــــــــاكــــــــاو»، مــــرة  ــونـ ــ ــغ كـ ــونــ ــهــ لــ
إلــى رد فعل عنصري ضد  أخـــرى 

الآسيويين في الولايات المتحدة.
ــز  ــم أن مــتــطــلــبــات «مـــراكـ ــرغـ بـ
مكافحة الأمــراض» لا تمثل حظر 
السفر على أساس الجنسية، فإن 
التاريخ علمني أن أستعد للذعر 
ــانـــب. لم  الــنــاتــج عــن كــراهــيــة الأجـ
أكــن بحاجة إلــى الانــتــظــار طويلاً 
قبل أن تنفذ إدارة بايدن سياسة 
جديدة على وجه السرعة تتطلب 
من المسافرين القادمين من الصين 
«كوفيد»  تقديم اختبارات سلبية لـ

قبل دخول الولايات المتحدة.
ــنـــــوات،  عــــلــــى مــــــــدى ثــــــــلاث ســـ
تعاملت التغطية الإعلامية الغربية 
«كوفيد» في  مع الوضع المتعلق بـ
الـــصـــين كــمــشــهــد مــبــهــر، وفــرصــة 
للتحديق في بالوعة السموم ذات 
العزلة الذاتية عبر المحيط. ولكن 
الآن، وبعد أن أصبحت الرحلات 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــة بــــين الـ الـــجـــويـ
والـــصـــين عــلــى وشـــك الـــعـــودة إلــى 
وتيرة ما قبل الوباء، فإن الشعب 
ــنــــاك»، بل  الــصــيــنــي لـــن يـــكـــون «هــ
سوف يكون قادراً مرة أخرى على 
الــســفــر بــانــتــظــام. نــحــن نتعايش 

ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ ــع فـ ــ ــعـــل مـ ــفـ ــالـ بـ
ومــعــدلات الــعــدوى - الــتــي تُــقــاس 
بالاستشفاء - آخــذة فــي الارتــفــاع 
في العديد من البلدان حول العالم. 
ــــدواً  وفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا لـــيـــس عـ
ــد اخـــتـــرق جــــدران  جــــديــــداً، لأنــــه قـ

الولايات المتحدة بالفعل.
ســــارع بــعــض خــبــراء الصحة 
الــــعــــامــــة إلـــــــى وصـــــــف الـــســـيـــاســـة 
الــجــديــدة بــأنــهــا غــيــر مــجــديــة في 
التصدي لانتشار فيروس كورونا 
ــــت رئــيــســة  ــــدوى. ودعــ ــعـ ــ شـــديـــد الـ
ــيــــة جـــيـــورجـــيـــا  ــالــ الــــــــــــوزراء الإيــــطــ
مــيــلــونــي، الـــتـــي وضـــعـــت بــلادهــا 
شرطاً مماثلاً للاختبار، الاتحاد 

ــى أن يــــحــــذو حـــذو  ــ الأوروبـــــــــــي إلــ
ــاد الــســيــاســة  ــمـ ــتـ إيـــطـــالـــيـــا فــــي اعـ
نفسها، لكن أغلب الدول الأعضاء 

رفضت ذلك إثر عدم فعاليته.
 والواقع أنه من دون اختبارات 
عــالمــيــة، وتــتــبــع جـــهـــات الاتـــصـــال 
ارتــداء الكمامات، لن  وتفويضات 
ينجح التعزيز الانتقائي بحسب 
الأصــل الجغرافي إلا فــي التمييز 
بين المسافرين الذين يغلب عليهم 
الطابع الصيني، وإحياء الكراهية 

المتفشية المعادية للآسيويين. وفي 
موضع السياسة المتماسكة، فإن 
الــولايــات  متطلبات مماثلة - فــي 
المـــتـــحـــدة، وأيــــضــــاً فــــي حــفــنــة مــن 
الـــــــــدول الأخـــــــــــرى، مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا 
والــهــنــد، والــيــابــان، وبــريــطــانــيــا - 
ليست أكثر من هزة عنيفة لا إرادية 

لعضلة عنصرية ضخمة.
فــــي الــــجــــزء الأفــــضــــل مــــن هـــذا 
الــروايــة السائدة في  الــعــام، كانت 
الــولايــات المتحدة أن الجائحة قد 
انــتــهــت ولـــم يــعــد «كــوفــيــد» يمثل 
خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً. وقــــــال الــرئــيــس 
بـــايـــدن ذلــــك بــنــفــســه، ونــســبــة ١٢ 
في المائة فقط من جميع البالغين 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة لا يــزالــون 
يــنــظــرون إلـــى «كــوفــيــد» عــلــى أنــه 
خــطــر صــحــي شـــديـــد. وحـــتـــى في 
خضم فصل الشتاء «ثلاثي الوباء 
(يضم حالات كوفيد، والإنفلونزا، 
والفيروس التنفسي المخلوي)»، لم 
يُتخذ أي إجراء لتخفيف الفيروس 
في مختلف أنحاء البلاد، ويسخر 
الخبراء برحابة صدر من الكمامات 
ــراءً هــامــشــيــاً. ولــم  ــ بــاعــتــبــارهــا إجـ
تفعل التقارير المقلقة عن الأعراض 

المــوهــنــة لــفــتــرة طــويــلــة لــفــيــروس 
كورونا وحالات العدوى المتعددة 
شيئاً يُذكر للتأثير على السياسة، 
لكن بمجرد أن أعادت الصين فتح 
لــلــعــالــم، حــشــدت الإدارة  أبــوابــهــا 

الأميركية جهودها. 
الــروايــة الرسمية إلى  وتشير 
المخاوف من أن يؤدي ارتفاع عدد 
الإصــابــات فــي الــصــين إلــى ظهور 
ــورة، حــتــى  ــ ــطـ ــ ــر خـ ــثــ «مـــتـــغـــيـــر» أكــ
بــرغــم أن المتغير الفرعي الأحــدث 
من «أوميكرون»، المسمى (إكس بي 
بي ١٫٥)، والذي يتمتع بخصائص 
ــة لـــلـــمـــنـــاعـــة، بـــات  ــ ــراوغـ ــ مـــوثـــقـــة مـ
يـــنـــتـــشـــر بــــســــرعــــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة من دون إطلاق تفويضات 
الكمامات أو الإنذار على مستوى 

البلاد.
الإدارة  ــأ  ــكــ ــلــ ــتــ تــ لمـــــــــــاذا  لـــــكـــــن 
الأمــيــركــيــة بــشــأن المــتــغــيــر «إكـــس 
تــتــعــامــل  فــــي حــــين  بــــي ١٫٥»  بــــي 
مــع «المتغير الصيني» باعتباره 
طـــاعـــونـــاً خـــطـــيـــراً ومـــتـــقـــلـــبـــاً، ولا 
ــزو الـــولايـــات  ــد مـــن مــنــعــه مـــن غــ بـ
المــتــحــدة؟ يعكس هـــذا قـــرار حظر 
ســفــر الــقــادمــين مــن الــصــين أوائـــل 

٢٠٢٠. وهو قرار سياسي عنصري 
ارتكز على انتشار فيروس كورونا 
مــن الــصــين، وتــجــاهــل المــســافــريــن 
ــن جـــلـــبـــوه إلـــى  ــذيــ ــــين الــ ــــيــ الأوروبــ

نيويورك.
عبر التعامل فقط مع «كوفيد» 
من الصين بأنه خطر حقيقي، ومع 
الحالات المحلية بأنها أخف وطأة، 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فعلياً  تـــؤيـــد 
الاســـتـــعـــارة الآســـيـــويـــة الــتــي تــعــود 
إلى قرون وتصفهم بأنهم «المرضى 
الآخـــــــــرون»، كــمــا تـــؤيـــد مــفــهــوم أن 
ــيــــروس كــــورونــــا هــــو فــــي الـــواقـــع  فــ
«فـــيـــروس الـــصـــين». هـــذا مـــن شــأنــه 
أن يضع الآسيويين في أميركا مرة 
أخرى موضع كبش فداء العنصرية. 
المـــتـــصـــاعـــد  الـــعـــنـــف  أيــــــــام  إن 
ــــين قــد  ــويـ ــ ــيـ ــ ــد الآسـ ــ ــاهــــض ضـ ــنــ المــ
ولت بالكاد، وأخشى أن يتعرض 
كبار السن الضعفاء لــلأذى علناً 
ومــجــدداً بــالــهــتــافــات المــهــيــنــة. في 
الـــعـــام المـــاضـــي فــقــط، سُــــن قــانــون 
جرائم الكراهية الخاص بفيروس 
كورونا، الذي يتناول العنف ضد 
الآسيويين بدعم نادر من الحزبين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
مجلسي الكونغرس. وحتى هذا 
الــتــشــريــع قـــد يــتــحــول إلـــى مــجــرد 
ــدأت  بـ ــة الآن، بــعــد أن  ــارغـ فـ لــفــتــة 
إدارة بـــايـــدن فـــي خــلــق ســيــاســات 
تــروج بنشاط لكراهية الأجــانــب، 
التي تزعم أنها تقف وراء القضاء 

التام عليها.

ــر عـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ نـــــحـــــن نــــــعــــــرف الـ
«كــوفــيــد» أكــثــر مــمــا عــرفــنــاه قبل 
ثلاث سنوات، وهناك الكثير الذي 
يمكن القيام به في الواقع لحماية 

الأميركيين من سلالات جديدة.
أبلغني الدكتور لاكي تران من 
مركز إرفينغ الطبي التابع لجامعة 
الـــولايـــات  كــولــومــبــيــا: «إذا كــانــت 
المتحدة قلقة حقاً بشأن المتغيرات 
ــا مــن  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ــار فــ ــشــ ــتــ وانــ
خلال السفر، يجب أن يتطلب ذلك 
ــراء اخــتــبــارات سلبية لجميع  إجــ
المسافرين الوافدين، بصرف النظر 
عـــن المـــكـــان الــــذي يـــســـافـــرون مــنــه، 
وإعــادة تفويض ارتــداء الكمامات 

في وسائل النقل العام».
ــا لا يـــعـــرف  ــ ــورونــ ــ ــــروس كــ ــيـ ــ فـ
أي جنسيات أو حـــدود، وعلاجه 
كمشكلة صينية فــريــدة لا يــؤدي 
فقط إلى وصم الشعوب الآسيوية 
بأنها منبع الأمــــراض، بــل يفشل 
ــــة الــــجــــمــــهــــور  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــي حـ ــ ــاً فـ ــ ــــضــ أيــ
الأمــــيــــركــــي، الـــــــذي يــعــتــمــد فــهــمــه 
لكيفية انتشار الفيروس وأضراره 
الــرســائــل العلمية المستمرة  على 

والدقيقة من قبل الحكومة.
إن الطابع العنصري في هذه 
نــتــيــجــة العقلية  يـــأتـــي  الــجــائــحــة 
المريضة، التي لم تعد مقبولة بعد 
مـــرور مــا يــقــرب مــن ثــلاث سنوات 
على انتشار الوباء. والخبر السار 

أنه لدينا بالفعل علاج لذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

من العبث تجاوز «رضا» حزب الله عن منظومة «الفساد» في لبنان 
إبان حقبة هيمنة دمشق كي لا نقول مشاركته الضمنية النشطة فيها

الطابع العنصري في هذه الجائحة يأتي نتيجة العقلية المريضة
 التي لم تعد مقبولة بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على انتشار الوباء
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الحكومة والمعارضة في بريطانيا
الإضــــــــرابــــــــات مـــســـتـــمـــرة فــي 
المملكة المتحدة في المرافق العامة 
بأعداد لا يتسع المجال لحصرها.

ذكرنا سابقاً، أن أهداف معظم 
الإضرابات تبدو سياسة خاصة، 
النقابات (التي  والكثير من قــادة 
تـــمـــول حــــزب الـــعـــمـــال المـــعـــارض) 
لهم ميول اشتراكية وماركسية، 
وكرروا نداءاتهم بإسقاط حكومة 

المحافظين.
كــــمــــا تــــــواجــــــه الــــــبــــــلاد أزمــــــة 
ــفــــاع مـــعـــدلات  ــارتــ ــة، بــ ــتــــصــــاديــ اقــ
التضخم وسعر فائدة الإقــراض، 
وأسعار الطاقة، وتدهور خدمات 
الـــوزراء  الصحة القومية. رئيس 
الجديد (الثالث هذا العام) ريشي 
ــفـــض تـــأيـــيـــده فــي  ــاك، انـــخـ ــ ــونـ ــ سـ
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي قـــبـــل أعـــيـــاد 
الميلاد إلى الثلث فقط، وارتفعت 
بـــه»، بينما  نسبة مــن «لا يثقون 
المــعــارضــة العمالية،  تفوق زعيم 
السير كيير ستارمر عليه بثلاث 
ــقـــون بــه  ــثـ ــة لا يـ ــ ــريـ ــ ــثـ ــ ــاط (الأكـ ــقــ نــ
ــتـــطـــلاعـــات نــفــســهــا  أيــــضــــاً). الاسـ
غير مطمئنة لحكومة المحافظين، 
الــتــأيــيــد لها  إذ انخفضت نسبة 

مس فقط (٢٢ فــي المائة) 
ُ

إلــى الخ
في مقابل أكثر من الثلث (٣٧ في 
ــا زاد الــطــين  المـــائـــة) لــلــعــمــال. ومــ
ــة،  ــائـ المـ فــــي  لـــســـونـــاك أن ٦٢  بـــلـــة 
يــعــتــقــدون أنــــه يـــقـــود الـــبـــلاد في 
الاتـــجـــاه الــخــاطــئ مــقــابــل ١٤ في 
المــائــة يــعــتــقــدون أن بوصلته في 
الاتــجــاه الصائب، مما دفعه إلى 
المقامرة بطرح خمسة أهداف طلب 
من الناخب أن يحاسبه عليها قبل 
الانتخابات المقبلة (موعد أقصاه 

عامان من الآن).
إعـــلان زعــيــم ســيــاســي (وهــو 
ــه بــتــحــقــيــق  ــزامــ ــتــ ــم) الــ فــــي الــــحــــكــ
أهداف أمام الناخب، مجازفة غير 
مــضــمــونــة فـــي الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
الــديــمــقــراطــي؛ بــيــنــمــا تـــكـــون أقــل 
ــاب  ــخــ ــتــ ـــم الانــ ــظـ ــي نــ ــ ــة فــ ــ ــازفـ ــ ــجـ ــ مـ
المباشر الجمهورية كفرنسا مثلاً، 
فالحكومة التي يعينها الرئيس 
المــنــتــخــب تــشــبــه هــيــئــة تــنــفــيــذيــة 
مـــن الــتــكــنــوقــراط المــتــخــصــصــين. 
والناخب في النظام الجمهوري 
يفضل أو يرفض الرئيس حسب 
ــان، أو  ــ ــاً كــ ــيـ ــراكـ ــتـ اتـــجـــاهـــاتـــه (اشـ
ليبرالياً أو محافظاً). أما مجلس 

الــــــــــوزراء فــــي الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي 
الــوزاري (كبريطانيا) فيكون من 
نــواب برلمانيين يعرفهم الناخب 
مباشرة في الدوائر الانتخابية؛ 
أيضاً الناخب أمــامــه خيار بديل 
هو حكومة الظل (العمال بسياسة 
بديلة عن سياسة الحكومة التي 
اختبرها الناخب، وأيضاً يعرف 
بـــالأســـمـــاء كــالمــالــيــة  الـــظـــل  وزراء 
والداخلية والخارجية والمعارف 
والصحة، وأتيح للناخب معرفة 
اتجاهاتهم السياسية مسبقاً قبل 
تأليف الحكومة حــال حصولهم 

على الأغلبية في الانتخابات.
فبعد عشرين ساعة بالضبط 
من المؤتمر الصحافي الذي دعانا 
إليه سوناك، عقد زعيم المعارضة 
العمالية ستارمر مؤتمره ليقدم 
ما زعم أنه سياسة بديلة لخطط 
سوناك في النقاط الخمس. لكن 
ما قدمه ستارمر بدا وكأنه جدل 
أو مناقشة بشأن سياسة العمال 
الــقــادمــة وهــجــوم عــلــى الحكومة 
ــفـــاض  ــلاً انـــخـ ــغـ ــتـ ــة، مـــسـ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
شعبيتها وحالات الإضراب، أكثر 

منه مشروع الحكومة البديلة.

الــــــــــــــزعــــــــــــــيــــــــــــــم 
الـــــذي   - الــــعــــمــــالــــي 
عارض البريكست، 
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ودعـــــــــا لاسـ
جـــــــــديـــــــــد لإعــــــــــــــادة 
ــى  ــ ــا إلــ ــ ـــيـ بـــــريـــــطـــــانــ
حـــظـــيـــرة الاتــــحــــاد 
الأوروبي مما كلف 
ــال خــمــســين  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
دائـــــــــرة انــتــخــابــيــة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ فــ
الأخــــــيــــــرة - وظــــف 
شــــــــــــعــــــــــــار حـــــمـــــلـــــة 
الـــــــــبـــــــــريـــــــــكـــــــــســـــــــت 

«استعادة التحكم في السياسة»، 
لترويج سياسته، مفسراً الشعار 
بـــمـــنـــح المــــقــــاطــــعــــات (عــــــن طـــريـــق 
ــلـــديـــة) صــلاحــيــات  ــبـ ــالـــس الـ المـــجـ
أكــبــر فــي تحديد سياسة الطاقة 
والميزانية المحلية. ولتبرير ذلك 
انــتــقــد - بــشــكــل هــجــومــي - نــظــام 
وستمنستر (أم البرلمانات وأعرق 
مؤسسة ديمقراطية فــي العالم) 
بــــأنــــه شــــديــــد المــــركــــزيــــة، رغـــــم أن 
ســتــارمــر نفسه، جــزء مــن النظام 

البرلماني.

وبـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــس 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
سوناك في إجابته 
عــلــى أســئــلــتــنــا في 
المؤتمر الصحافي، 
لــم يستطع الزعيم 
ــة  ــابـ الـــعـــمـــالـــي الإجـ
عــن أسئلة محددة 
فمثلاً  بالتفصيل. 
ــابـــه  ــــل خـــطـ ــاهـ ــ ــجـ ــ تـ
«غـــزو  ــا يـــعـــرف بــــ مـ
الــــــــــــــقــــــــــــــوارب»، أي 
الــــــــــهــــــــــجــــــــــرة غــــيــــر 
الشرعية عبر بحر 
ــقــــوارب مــهــربــي الــبــشــر  ــانـــش بــ المـ
ــة مـــتـــقـــدمـــة فــي  ــبــ ــرتــ (وتــــحــــتــــل مــ
أولــويــات الناخب وكانت التعهد 
الخامس في قائمة وعــود رئيس 
الحكومة الأربعاء). وعندما سئل 
ــم يــتــطــرق إلــيــهــا  ــاذا لـ ــ ســتــارمــر لمـ
فـــي تــحــديــد أولــــويــــات ســيــاســتــه 
وجـــه الـــلـــوم لــحــكــومــة المــحــافــظــين 
ــا فــــــي الـــتـــعـــامـــل  ــ ــــؤهـ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــي «تـ ــ فــ
ــلـــجـــوء  ــلــــب الـ مـــــع اســـــتـــــمـــــارات طــ
الــغــالــبــيــة  الـــســـيـــاســـي»، رغـــــم أن 
العظمي من مهاجري بحر المانش 

شباب من الذكور في سن الخدمة 
العسكرية، وقادمون من أوروبا، 
حــيــث لا يــوجــد تــهــديــد يستدعي 

اللجوء إلى بلد آخر.
ولأن خدمات الصحة العامة 
ــة» فــي  ــقــــدســ ــرة مــ ــ ــقـ ــ أصـــبـــحـــت «بـ
وجـــدان الشعب البريطاني، ركز 
زعــيــم المـــعـــارضـــة عــلــيــهــا، متهماً 
الــحــكــومــة بــعــدم تــوفــيــر التمويل 
ــول لــخــدمــة  ــلــ الـــــــــلازم (إيـــــجـــــاد حــ
الــرابــع في  الصحة كانت التعهد 
ــاك). وتــاريــخــيــاً في  ــونــ قــائــمــة ســ
الــرأي العام  كل انتخابات، يميل 
للوثوق بالعمال في دعم خدمات 
الصحة أكثر من ثقته بالمحافظين. 
لــم يقدم ستارمر إجــابــة واضحة 
عن حل سريع لمشكلة المستشفيات 
أو تــمــويــل قـــطـــاع الــصــحــة. وفــي 
مقابلة منفصلة مــع مجموعتنا 
الصحافية قــالــت رايتشيل ريفز 
ــيــــة حــــكــــومــــة الـــظـــل  ــالــ (وزيــــــــــــرة مــ
الــتــي قــدمــت ستارمر فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي) إن مــصــدر التمويل 
ــاء الإعـــــفـــــاءات  ــ ــهـ ــ ــن إنـ ــ ســـيـــأتـــي مـ
الضريبية لأصحاب الأعمال غير 
المقيمين. وبصرف النظر عما إذا 

كان المستثمر بريطاني الجنسية 
أم لا، فإن تسجيل مصادر الدخل 
من الخارج يعطيه الحق في دفع 
ضــرائــب تــســاوي ٧١٥ ألــف دولار 
ألــــف دولار  ســنــويــاً (كـــانـــت ٣٥٥ 
فقط أثناء حكم العمال) والدخل 
من الخارج يحاسب عليه في مقره 
الــضــرائــبــي لا بــريــطــانــيــا، ضمن 
ــة  اتــفــاقــيــات دولـــيـــة. تــقــديــر دراسـ
الخزانة أن فــرض الضرائب على 
هؤلاء سيقدم للحكومة ما يساوي 
ــة مـــلـــيـــارات دولار (عـــددهـــم  ــعـ أربـ
نـــحـــو ســـبـــعـــين ألـــــفـــــاً). وبـــجـــانـــب 
أن الــســيــاســة قـــد تــدفــعــهــم لــتــرك 
بريطانيا، مما سيحرم الخزانة 
مما قيمته عشرة مليارات دولار، 
فإن المسؤولين عن قطاع الصحة 
ــقـــدرون الاحــتــيــاجــات بعشرين  يـ
ضعفاً (نحو ٨٠ مليار دولار) ما 

ستجنيه سياسة العمال.
الـــــــزعـــــــيـــــــم الــــــعــــــمــــــالــــــي وعــــــد 
بـــــمـــــعـــــارضـــــة مــــــــشــــــــروع قـــــانـــــون 
ــابــــات  ــقــ ــنــ الــــحــــكــــومــــة لإجــــــبــــــار الــ
الــعــمــالــيــة والمــهــنــيــة عــلــى تــوفــيــر 
حد أدنــى من الخدمات «لضمان 
السلامة والأمن للمواطنين»، عند 

عرضه في البرلمان في الأسابيع 
المقبلة. وهي ضمن عدة إجراءات 
تـــشـــمـــل وعـــــــود ســــونــــاك الـــثـــلاثـــة 
ــالــــجــــة الـــتـــضـــخـــم،  الأخــــــــــرى (مــــعــ
وتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاد، وتــقــلــيــص 
المديونية العامة)، ويمكن بالفعل 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
المــتــوقــع معالجة  الــعــامــة، إذ مــن 
أزمة أسعار الوقود التي أدت إلى 
التضخم والمــديــونــيــة، والتعامل 
معها وإنهاء الإضرابات سيساعد 
على تنمية الاقــتــصــاد وتقليص 
المديونية... أما الوعود بمعالجة 
ــــي  ــة (وهـ ــامــ ــعــ ــة الـــصـــحـــة الــ خــــدمــ
مشكلة إدارة مؤدلجة أكثر منها 
قـــضـــيـــة تـــمـــويـــل) والـــتـــعـــامـــل مــع 
الهجرة غير الشرعية عبر المانش، 
فمن المشكوك فيه إمكانية سوناك 
عــلــى تــنــفــيــذ وعـــــوده، إلـــى جــانــب 
تـــه كــــوزيــــر مــالــيــة  ــفـــاء ــم كـ ــ ــه رغـ ــ أنـ
فــإنــه لا يملك موهبة  ومستثمر، 
بوريس جونسون في الخطابة أو 
خفة دمه مع الجماهير، أو قدرة 
زعماء كتوني بلير أو مارغريت 
ــاع الــجــمــاهــيــر  ــنــ ثـــاتـــشـــر عـــلـــى إقــ

بالانضواء تحت لوائه.

عادل درويش

احتمالات 
في العام الجديد

لـــــدى حـــلـــول الـــعـــام 
الــجــديــد ٢٠٢٣ بــعــالمــنــا، 
كانت أصــوات الطائرات 
الروسية المُسيّرة، وهي 
تقصف المدن الأوكرانية، 
مـــن ضــمــن المــســتــقــبــلــين. 
اســـتـــقـــبـــال غـــيـــر مــتــوقــع 
لعام جديد، يأمل سكان 
المــعــمــورة أن يــكــون عــام 
ــروب،  ــ ــحـ ــ ــكـــن الـ ســـــــلام. لـ
بــطــبــيــعــتــهــا، لا تحتمل 

ــفـــرق بين  تـ ــلاً، ولا  ــيـ ــأجـ تـ
عـــام راحــــل وآخــــر قـــادم. 
أكــثــر مــن ٣٠٠ يــوم مرت 

على بداية تلك الحرب، ولم يبن في الأفــق، حتى الآن، ما 
يشير إلى احتمال توقفها، أو قبول الطرفين الدخول في 
اتفاق هدنة. والرسائل الصادرة من موسكو وكييف في 
العام الجديد تؤكد أن التفاوض ليس من ضمن الحلول 
المطروحة على الطاولة في البلدين. وهذا يعني أن مشكلة 
نقص الطاقة سوف تواصل وجودها خلال العام الجديد، 
واحتمال استمرار ارتفاع أسعار الوقود وغــاز التدفئة، 
ــوأ تــزايــد ارتــفــاع وتــيــرة التوتر  والمــــواد الــغــذائــيــة، والأســ

دولياً.
قبل حلول العام الجديد، بأيام قليلة، عاد بنيامين 
نتنياهو وحزب الليكود إلى المسرح السياسي في إسرائيل 
عــلــى رأس حــكــومــة ائــتــلافــيــة يــمــيــنــيــة، مــتــشــددة، وغــيــر 
مسبوقة، أثارت قلق أصدقاء إسرائيل قبل أعدائها. وهو 
مؤشر غير إيجابي في منطقة جغرافية مهمة، شديدة 
الــدولــي بــواحــدة  الحساسية، وفــي وقــت يمر فيه السلم 

ذُر.
ُّ
من أكثر فتراته توتراً، ولا يحمل في طياته سوى الن

أيـــضـــاً هـــنـــاك أخـــبـــار قـــادمـــة مـــن الـــصـــين لا تُــطــمــئــن. 
ولا علاقة لها باحتمال توقع إرســـال قواتها العسكرية 
لاجتياح تايوان. الأخبار تتعلق بعودة الوباء الفيروسي 
انــتــشــاره. وليس  «كــوفــيــد - ١٩» وبـــدء مرحلة ثانية مــن 
لدى الحكومة الصينية ما تفعله، سوى ترك الحبل على 
الـــغـــارب. إحــصــائــيــات المــصــابــين تــتــفــاقــم وتــدعــو للقلق، 
والكثير من الــدول فرضت إجــراءات صحية صارمة ضد 

المسافرين القادمين من الصين.
ا نتوقع أن يبدأ العام الجديد باندلاع حرب أهلية 

ّ
وكن

في البرازيل، لدى تسليم السلطة للرئيس الجديد لويس 
الــلــه لــطــف، وتــمّــت مراسم  لــكــنَّ  إيناسيو لــولا دا سيلفا، 
التسليم بسلام. الرئيس السابق جايير بولسونارو، لم 
يعترف بهزيمته في الانتخابات. لذلك، قرر مغادرة البلاد 
إلى ولاية فلوريدا الأميركية قبل موعد التسليم بيومين، 
ومــتــوعــداً بــالــعــودة، مــؤكــداً أنــه خسر معركة ولــم يخسر 
الحرب. والرئيس الجديد لــولا، بعد محنة السجن، عاد 
منتصراً إلى القصر الرئاسي. إلا أن حفل التنصيب تزامن 
مــع حــدث مــحــزن، وهــو مــوت ملك المستديرة، الأســطــورة 
الــبــرازيــلــيــة بــيــلــيــه، نتيجة إصــابــتــه بــســرطــان الــقــولــون، 
عــن عمر ناهز الثمانين عــامــاً. مــات بيليه الإنــســان. لكن 
بيليه الأسطورة الكروية سيظل حيّاً في قلوب جماهير 

المستديرة في البرازيل، وفي أنحاء العالم.
العام الجديد ٢٠٢٣ حطَّ برحاله بيننا، ولا نعرف على 
وجه الدقة الوجهة التي سيختارها. هناك أكثر من خيار 
أمامه. وخيار السلام والاستقرار أقلها احتمالاً، وخيار 
الــحــرب أكــثــر الاحــتــمــالات بــــروزاً. هــنــاك حـــرب لا نوليها 
اهتماماً تجري معاركها منذ مــدّة، وضد عدو مختلف. 
إنها حرب ضد البلاستيك. وهي حرب أغلبنا لم يسمع 
بها، رغــم أننا جميعاً مشاركون فيها، مــن دون علمنا. 

ويهمّنا جداً الخروج منها منتصرين.
آخــر مــا اطّــلــعــتُ عليه مــن تــقــاريــر إعــلامــيــة يــؤكــد أن 
إمكانية الفوز في الحرب الدائرة ليس مضموناً، والعقبة 
الــطــابــع. التقارير تــقــول إن العالم  الرئيسية اقتصادية 
مــلــيء بالبلاستيك. ٤٠٠ مليون طــن منه تُنتَج سنوياً. 
المشكلة أن أغلب ما يُنتَج منه غير قابل للتدوير، وينتهي 
في الحقول أو في البحر. وبمرور الزمن يتحلل، ويعود 
إلينا فيما نستهلكه من طعام، من دون أن ندري. والسمك 
أكثر الأطعمة التي يكثر بها. وكالة الطاقة الدولية تقول 
إن إنتاج البلاستيك سوف يزيد بنسبة ٥٠ في المائة في 
إلــى ٦٠٠ مليون طن سنوياً. الخبراء  العام ٢٠٥٠ ليصل 
المتخصصون يؤكدون صعوبة التخلص من البلاستيك، 
لأن تكاليف إنتاجه أرخــص بكثير من تكاليف تدويره، 
وأن تــدويــر البلاستيك بسبب غــلاء تكاليفه لا يتحقق 
من دون توفير الدعم المالي للمؤسسات المتخصصة في 
هذا المجال، لدعم البحوث العلمية. الباحثون اليابانيون 
ــادرة عــلــى تــذويــب  ــ اكــتــشــفــوا بــكــتــيــريــا تُــنــتــج إنــزيــمــات قـ
العناصر الرئيسية التي تدخل في تصنيع البلاستيك. 
لكنّ العملية بطيئة، وغالية التكاليف، وليس في مقدورها 
مجاراة الإنتاج التجاري. ولا حلول حتى الآن يمكن أن 

تحدّ من تزايد إنتاجه، أو تقلل من خطورة أضراره.

الشيوعي المستخفي
كــنــتُ قـــد قــلــتُ فـــي خــاتــمــة مــقــال 
ثُ عن رواية  (خطأ ألمعي) – وأنا أتحدَّ
أحــــمــــد حـــســـن الــــبــــاقــــوري فــــي كــتــاب 
(ثــائــر تحت العمامة) وكــتــاب (بقايا 
ذكــريــات) عــن سبب إقالته مــن وزارة 
الأوقاف وسبب سجن محمود محمد 
شاكر الأول: هناك مصدر آخــر روى 
ــة مــتــســقــة، مــمــا جعلها  ــ الــســبــب روايـ

رواية موثوقة.
وكنت أعني بهذا المصدر، كتاب 
ثروت عكاشة (مذكراتي في السياسة 

والثقافة).
يـــقـــول ثــــــروت عـــكـــاشـــة فــــي هـــذا 
الــكــتــاب: «وبــمــنــاســبــة ذكـــر مصلحة 
الــفــنــون وأديــبــنــا يــحــيــى حــقــي، ولــم 
يــكــن قــد مــضــى عــلــى تعييني وزيـــراً 
أكثر من شهرين، اتصل بي سكرتير 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــدعـــونـــي إلـــى  رئـ
لــقــاء عــاجــل مــع الرئيس الـــذي مــا إن 
لقيته حتى طلب مني الاستماع إلى 
شريط صوتي مسجل لمجموعة من 
الأشــــخــــاص انـــهـــالـــوا عـــلـــى شــخــص 
الرئيس بالشتائم البذيئة، ناعتين 
إياه بأحط النعات. وسألته مندهشاً 
عــمّــن يـــكـــونـــون، فــذكــر لـــي اســــم أحــد 
الوزراء واسم أديب رائد مرموق، وأنه 
اســتــغــنــى عــن خــدمــات الـــوزيـــر وأمــر 
باعتقال الأديــب الشيخ. ولمــا سألته 
عن الغرض من دعوتي للاستماع إلى 
ذلــك التسجيل، قــال إن يحيى حقي 
رئيس مصلحة الفنون كان موجوداً 
معهما ويتعين إحالته على المعاش، 
فبادرته بقولي: لكن من الواضح من 
أنــه لم يشارك في  الشريط الصوتي 
هــذا السباب، وهــو مشهود له بعفة 
اللسان ودماثة الخلق، فضلاً عن أنه 
أديــب مــرمــوق ومــحــبــوب، ومجازاته 
ظلماً عــلــى هـــذا الــنــحــو ســيــكــون لها 
أثر سيئ في أوساط المثقفين والعامة 

على السواء.
فقال: ولكنه كان موجوداً معهم 
ولــم يعترض وهــذا يكفي، فناشدته 
أن يترك الأمــر لي لأعالجه بأسلوب 

مناسب فوافق مقتنعاً بعد إلحاح.
والـــحـــق أنــــي احـــتـــرت وشــعــرت 
بالحرج، كيف أواجه الأستاذ يحيى 
حــقــي بتنحيته عــن إدارة مصلحة 
الفنون، وهــو المدير الناجح مخفياً 
عــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــا دار بين 
الرئيس جمال عبد الناصر وبيني 
الــثــقــافــة  كـــانـــت وزارة  بـــشـــأنـــه. ولمــــا 
مـــا زالـــــت فـــي بـــدايـــة عــهــدهــا تغص 
بعاملين منقولين من وزارة التربية 
والتعليم وليست لهم دراية بأعمال 
ــا كانت  الــولــيــدة، ولمـ الــثــقــافــة  وزارة 
بــصــدد إنــشــاء مــركــز تــدريــب لهؤلاء 
العاملين، ولــم أكــن قد اهتديت بعد 
إلــى مَــن أســنــد إلــيــه مثل هــذا العمل 
الشاق والحساس، هداني تفكيري 
إلــى أن أفــاتــح الأســتــاذ يحيى حقي 
على استحياء راجياً منه قبول هذا 
التكليف، كما أسندت إليه إلى جوار 
ذلك منصباً ملحوظاً بدار الكتب ثم 
رئاسة تحرير مجلة (المجلة) حتى 
لا يشعر بغربة عن عالمه في مجال 
الفكر والأدب والــفــن، فقبل مني ما 

عرضت عليه بدماثته المعهودة».
ثم يختم روايته بكلام نفيس في 
الحكمة وفي بُعد النظر السياسي، 
فــيــقــول: «أروي هـــذه الــواقــعــة لأصــل 
إلى تأملي فيما وقع من مبدئه إلى 
منتهاه. وأنا بطبيعة الحال أرفض 
بــذاءة القول للتعبير عن الاختلاف 
في الــرأي، ولكني أدركــت من ناحية 
أن التجسس على الــوزراء وإحصاء 
تــحــركــاتــهــم وســكــنــاتــهــم وأســـرارهـــم 
ــم، قــد  ــهــ ــوتــ ــيــ ــيـــة داخـــــــــل بــ الـــشـــخـــصـ
اتصفت بالمساواة مع التجسس على 
المجرمين والــخــارجــين عــن القانون، 
ــان هـــذا  ــ ــواء. وكــ ــ ــ ــــذا سـ فــكــلــهــم فــــي هـ
درســـاً وعــيــتــه كــوزيــر حــديــث العهد 

بالمنصب».
فــي مجلة (الــهــلال) عــدد مــارس 
(آذار) ٢٠٠٤، كتب عبد الرحمن شاكر 

مقالاً عنوانه (مــرارة محمود شاكر 
الــيــوم)، يــرد فيه  في حلوق الجميع 
على مقال نشر في جريدة (القاهرة) 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٤ تحت  فـــي ٣ 
عـــنـــوان (حـــســـين أحـــمـــد أمــــين يكتب 
عن شيخ محققي التراث العربي) – 
وهو مقاله عن محمود محمد شاكر 
الــــذي أعــــاد نــشــره لــلــمــرة الــخــامــســة 
في هذه الجريدة – ويرد على مقال 
آخــر لمحمد محمود عبد الـــرازق عن 
ــر نـــشـــر فــيــهــا  ــاكـ مـــحـــمـــود مــحــمــد شـ

بتاريخ ١٠ فبراير من ذلك العام.
يقول عبد الرحمن شاكر في هذا 
ه: «وهذه المعرفة هي التي  المقال عن عمِّ
جعلت أستاذه طه حسين الذي اختلف 
معه في مقتبل العمر، يوعز إلى الوزير 
السابق المرحوم الشيخ أحمد حسن 
أيــام كان صديقاً للأستاذ  الباقوري، 
شاكر، بأن يتقدم بسجل إنتاجه إلى 
مجمع اللغة العربية ففعل، واختير 

بعدها عضواً بالمجمع».
الــشــاهــد فــي مقاله هــو قــولــه عن 
الباقوري: «أيام كان صديقاً للأستاذ 
شـــاكـــر»، أمـــا بــاقــي مـــا قـــالـــه، فــلــنــا أن 
ين. فلقد 

ِّ
ندرجه في فوات ذاكرة المسن

كتب مقاله وقد جــاوز سن السبعين. 
فطه حسين توفي عام ١٩٧٣، ومحمود 
شاكر انتخب عضواً عاملاً في مجمع 
اللغة العربية عام ١٩٨٣، بعد أن خلا 
مقعد الــدكــتــور أحــمــد بــــدوي، أســتــاذ 
الـــتـــاريـــخ والآثــــــار المـــصـــريـــة، فـــي هــذا 

المجمع بعد وفاته عام ١٩٨٠.
ومــن ذلــك الشاهد نعلم أن عُــرى 
ــــوري وشــــاكــــر  ــاقـ ــ ــبـ ــ ــــين الـ ــة بـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ الـ
انفصمت بسبب الواقعة التي أقالت 
الـــوزارة وقذفت بشاكر  الباقوري من 

إلى السجن.
لــم تنفصم عــرى الصداقة  فلولا 
ــاقــــوري بــســبــب  ــبــ ــاح الــ ــ ــا بـ بــيــنــهــمــا لمــ
إقالته وسبب سجن شاكر الأول في 
سيرته الذاتية التي رواها في البداية 
ــــر ســاعــة)  لــنــعــم الـــبـــاز فـــي مــجــلــة (آخـ
المــيــلاديــة،  فــي منتصف الثمانينات 
ثـــم كــتــبــهــا بــنــفــســه فـــي كـــتـــاب (بــقــايــا 
ذكــــــريــــــات). وكـــــــان قــبــلــهــا قــــد نــشــره 

مسلسلاً في جريدة (المسلمون).
ــر بـــنـــا فــــي مـــقـــال (خــطــأ  ولـــقـــد مــ
ــي فـــي كــتــابــه  ألمـــعـــي) أن نــســيــم مــجــلِّ
ــــرة بــين  ــــاصـ ــعـ ــ (صِــــــــــدام الأصـــــالـــــة والمـ
محمود شاكر ولويس عوض) وقبله 
عايدة الشريف في كتابها (محمود 
ــد نــقــلا  ــر: قـــصـــة قـــلـــم) قــ ــاكــ مــحــمــد شــ
مــن مساهمة عبد الرحمن شاكر في 
الكتاب التكريمي عن عمه (دراســات 
عــربــيــة وإســلامــيــة: مــهــداة إلـــى أديــب 
الـــعـــربـــيـــة الــكــبــيــر بــمــنــاســبــة بــلــوغــه 
الــســبــعــين) ســبــب انـــقـــلاب مــوقــفــه من 
الضباط الأحرار بعد تأييد حماسي 
إلــى معارضتهم وســبــب سجنه  لهم 
الأول من دون التحقق من صحتهما.

ــاءت تحت  ــ فــمــســاهــمــتــه الـــتـــي جـ
عنوان (الحرية.... والثورة الحضارية) 
الــوضــوح فــي الحديث  كــان ينقصها 
عـــن نــفــســه وعــــن ســبــب انـــقـــلاب عمه 

عــــلــــى الـــضـــبـــاط 
الأحـــــــــــــــــرار وعـــــن 
سبب سجن عمه 
الأول وعن سبب 

سجنه الثاني.
ــدأ مـــن  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ لـ
حـــــــــديـــــــــثـــــــــه عـــــن 

نفسه.
يــــــــــــــــقــــــــــــــــول: 
«وكــان أن ذهبت 
أتـــــــأمـــــــل الـــــرجـــــل 
(يقصد بالرجل 
ــك فـــــــــــاروق)  ــ ــلــ ــ المــ
ــه،  ــتـ الــــــــذي مـــدحـ

حــتــى وجــدتــنــي بــعــد ســـنـــوات قــلائــل 
ثـــائـــراً عــلــيــه، أشـــتـــرك فـــي المــظــاهــرات 
التي تقوم ضده وأعمل في الجمعيات 
السرية العاملة على إزالـــة سلطانه، 
ــاً مــــن المـــــــدارس  ــانــ ــيــ ــتـــى أفــــصــــل أحــ حـ
ــاق إلـــى الــســجــن فــي عــهــده الــذي  وأســ

مضى».
ويـــقـــول: «ذهـــبـــت إلــيــه – فـــي ظل 
تأمل ما خلق الله - منتمياً إلى إحدى 
الجماعات الدينية، فارتضى أشياء 
ولـــــم تـــرضـــه أخـــــــرى، أهـــمـــهـــا حــكــايــة 
السمع والطاعة لأحد من خلق الله، في 
ظل حماسة تنقصها الروية والنظر، 
وتحصيل العلم بأمور ديننا ودنيانا 

الذي هو أساس كل عمل صالح».
ــان إن ذهـــبـــت إلــيــه  ــ ويـــقـــول: «وكــ
مـــــرة أخــــــرى – بـــعـــدهـــا بـــفـــتـــرة – فــي 
الفكر السياسي مناقضة  صــورة من 
ــلـــت معه  تــمــامــاً لمـــا كــنــت عــلــيــه، ودخـ
في مجادلات لا آخر لها، فيها كل ما 
يخالف رأيـــه وعقيدته وعلمه ولكن 

ذلك لم يغضبه».
يـــعـــنـــيـــه  مــــــــا  قـــــبـــــل أن أوضـــــــــــــح 
ــريــــة) و(إحـــــــدى  ــســ ــات الــ ــيـ (الـــجـــمـــعـ بــــ
الــجــمــعــيــات الــديــنــيــة) و(صـــــــورة من 
الــفــكــر الــســيــاســي مــنــاقــضــة تــمــامــاً لما 
كنت عليه) عليّ أن أوضح ما مقصوده 
بالجملة الاعــتــراضــيــة: فــي ظــل تأمل 

خلق الله.
هــــذه الــجــمــلــة وردت فـــي رســالــة 
أرســـلـــهـــا لـــه عــمــه مــحــمــود شـــاكـــر لما 
ــل  ــ ــه قـــصـــيـــدة كــتــبــهــا فــــي أوائـ بـــعـــث لــ
آنـــذاك اثني  الأربعينات، وكــان عمره 
عشر عاماً ونشرتها له جريدة محلية 
كــانــت تــصــدر فــي إحـــدى مــدن صعيد 

مصر.
فــي مـــدح الملك  الــقــصــيــدة كتبها 
فـــــاروق بــعــد نــشــر جـــريـــدة (الأهــــــرام) 
بتاريخ ١٩٤٤/٨/٢٠، قصة جمل فرَّ 
مــن الــذبــح تحت عــنــوان (جمل يهرب 
من المجزر ويلجأ إلى قصر عابدين!.. 
جلالة الملك يأمر بشرائه وعدم ذبحه).

قــــال لـــه عــمــه فـــي رســـالـــتـــه إلــيــه: 
«أمــا عــن الصياغة فقد أعجبتني إن 
كــانــت لــك غــيــر مستعين بــأحــد. وأمــا 
عــن المــوضــوع، فــإن مهمة الــشــاعــر أن 
يتأمل خلق الله، لا أن يستعبد نفسه 

ويستذلها لما خلق الله».
(الــجــمــعــيــات الــســريــة)  يــعــنــي بـــ
التنظيمات الشيوعية المصرية فقد 

كـــــان عــــضــــواً فــــي إحــــداهــــا. 
(إحدى الجمعيات  ويعني بـ
الدينية) الإخوان المسلمين. 
الفكر  (صورة من  ويعني بـ
الــســيــاســي مناقضة تماماً 
لمـــا كــنــت عــلــيــه) مـــرة أخـــرى 
أحد التنظيمات الشيوعية 

المصرية.
وفــــــــــــــي حـــــــديـــــــثـــــــه عــــن 
حـــــمـــــاســـــة عــــــمّــــــه لــــقــــانــــون 
الإصــــــــلاح الــــــزراعــــــي، قــــال: 
«وكان هذا الرأي من جانبه 
صــــدمــــة لـــفـــريـــق كـــبـــيـــر مــن 
(المــتــديــنــين) مـــن أصــدقــائــه 
الذين كانوا يبدون حساسية مفرطة 
إزاء تــلــك الإجــــــراءات، ويــحــاولــون أن 
الــشــرع،  يلصقوا بــهــا تهمة مخالفة 
وانــتــهــاك حــق الملكية المــقــدس... إلــخ، 
وأنــهــا تــفــوح منها رائــحــة اليسارية 
المستهجنة لديهم، ولكنه استمر على 
رأيــــه وخـــطّـــأهـــم طــيــلــة فــتــرة الــصــدام 

بينهم وبين السلطة».
«المــــتــــديــــنــــين مــن  ـــ يـــقـــصـــد هـــنـــا بــ

أصدقائه» الإخوان المسلمين.
من روايته لتجربته الشخصية 
ــــدأ حـــيـــاتـــه الــســيــاســيــة فــــي مــرحــلــة  بـ
فـــاروق، ثم انتمى  الصبا بمدح الملك 
ــة.  ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــاعــ ــمــ ــجــ ــى إحــــــــدى الــ ــ ــ إلـ
ــي مــصــر  ــ ــة فــ ــيــ ــنــ ــديــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
الأربـــعـــيـــنـــات جـــمـــاعـــات كـــثـــيـــرة. وقــد 
عرفت أنه يقصد بها جماعة الإخوان 
المسلمين من قوله عن عمه: ولم ترضه 
أشــيــاء أخـــرى، أهمها حكاية السمع 
والــطــاعــة لأحــــدٍ مــن خــلــق الــلــه. فهذه 
الجماعة تقوم على هذا المبدأ. وكان 
الأحد من خلق الله الذي يجب السمع 
والطاعة له في ذلك الوقت هو الشيخ 

حسن البنا. 
ســـمـــى الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيــة 
ــارة الــجــمــعــيــات الــســريــة  ــ المـــصـــريـــة تــ
وسماها تارة أخرى صورة من الفكر 
الــســيــاســي مــنــاقــضــة تــمــامــاً لمـــا كــان 
عليه. أي لمــا كــان عليه حــين انتمائه 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ــة فـــي  ــ ــغــ ــ ــالــ ــ ــبــ ــ فــــــلــــــمــــــاذا هـــــــــــذه المــ
الاســـتـــخـــفـــاء مــــرتــــين عــــن الــتــصــريــح 
بانتمائه للحركة الشيوعية؟! ولماذا لم 
يسمِّ الإخوان المسلمين باسمهم حين 
إلـــى جماعتهم وحـــين تحدث  انــتــمــى 
عن اختلافهم مع عمه حول حماسته 
ــمـــوز) ١٩٥٢ في  لـــثـــورة ٢٣ يــولــيــو (تـ

مبتدأ أمرها؟!
تـــضـــمـــنـــت مـــجـــلـــة (الــــــهــــــلال) مــن 
منتصف عام ١٩٩٠، باباً جديداً اسمه 
كــتّــاب وأدبــاء  (التكوين)، يحكي فيه 
ــيــــون وســـيـــاســـيـــون  ــمــ ــاديــ ــاد وأكــ ــقــ ونــ
ودبلوماسيون عن سنوات تكوينهم. 
وكــان مــن ضمن الــذي استكتبهم في 
هــــذا الـــبـــاب المــســاهــمــون فـــي الــكــتــابــة 
فــيــهــا. وكـــنـــت أنــتــظــر أن يــكــتــب عبد 
الرحمن شاكر عن سنوات تكوينه، إذ 
إنه كان يكتب فيها من عام ١٩٨٤، كنت 
أنتظر أن يفعل هذا، لأن له تاريخاً في 
ــر العهد  الــحــركــة الشيوعية فــي أواخـ

الملكي وفي السنوات الأولى من انقلاب 
الضباط الأحرار.

ــاري كـــثـــيـــراً، وتــوفــي  ــظـ ــتـ طــــال انـ
عام ٢٠١٠ من دون أن يكتب شيئاً من 
سيرته الذاتية في ذلك الباب. وأغلب 
الظن أن مجلة (الهلال) طلبت منه أن 
يكتب عن سيرته الذاتية في ذلك الباب 
في أحــد أعــدادهــا، لكنه أوصــد الباب 

أمام طلبها هذا.
الــذي انتمى  التنظيم الشيوعي 
إلــيــه عبد الــرحــمــن شــاكــر هــو الحزب 
الــذي كان يسمى  الشيوعي المصري، 
إلـــى جــريــدتــه السرية  (الـــرايـــة) نسبة 
(راية الشعب). وهذه التسمية أشاعها 
خصومه مــن التنظيمات الشيوعية 
الأخــــــــــرى فـــــصـــــارت مـــــلازمـــــة لاســـمـــه 
الرسمي الذي اختاروه لأنفسهم. وكان 
لا يسمونه الحزب الشيوعي المصري، 
بـــل يــســمــونــه «تــنــظــيــم الــــرايــــة». لأنــه 
كــان يــرفــع شــعــار (لا شيوعية خــارج 
الــحــزب). وهــذا الشعار كأنه محاكاة 
للمعتقد الإيماني الكاثوليكي الذي 
يقول إنه (لا خلاص خارج الكنيسة) 
- والكنيسة هنا الكنيسة الكاثوليكية 
ـ والـــذي كــان أول مــن أطلقه  البابوية 
القديس أوغسطين. ويذكرنا شعارهم 
بــــدعــــوة ذلـــــك المـــعـــتـــقـــد إلـــــى (كــنــيــســة 

مقدسة واحدة).
شــــعــــار أو مـــفـــهـــوم (الإخــــــــلاص 
ن تكفيراً دينياً  خارج الكنيسة) يتضمَّ
للطوائف المسيحية الأخــــرى، فضلاً 
عن تكفيره الديني لليهود والمسلمين. 
ولم تراجع الكنيسة الكاثوليكية في 
أوروبا وفي أميركا هذا الشعار أو هذا 
المفهوم إلا في وقت متأخر من العصر 

الحديث.
وإذا كان في المسيحية لكل مذهب 
كنيسته، والكنيسة كانت تحمل اسم 
كنيسة لا اسماً آخــر، فإنه يلحظ في 
الموجة الثانية في الحركة الشيوعية 
أيــاً مــن تنظيماتها كان  فــي مصر أن 
ــــوى الـــحـــزب  ــــزب سـ ــــم حـ لا يــحــمــل اسـ
ــيــــوعــــي المــــــصــــــري، الــــــــذي تـــأخـــر  الــــشــ
تــاريــخ تأسيسه عــن تأسيس بعض 
التنظيمات الشيوعية في تلك الموجة. 
ولأنـــه كـــان وحـــده يحمل اســـم حــزب، 
سيتضح للقارئ معنى الشعار الذي 
رفــعــه هــو شــعــار (لا شيوعية خــارج 

الحزب).
ولا أعــــرف ســبــب تـــحـــرّج المــوجــة 
ــــي الـــحـــركـــة  ــة فــ ــيــ ــثــــانــ ــيــــة الــ الــــشــــيــــوعــ
الــشــيــوعــيــة مـــن اســتــعــمــال مصطلح 
حــــزب فـــي أســـمـــاء تــنــظــيــمــاتــهــا. ففي 
ــاك فــــي عـــام  ــنـ ــان هـ ــ ـــى كـ ــ ــ ــة الأول المــــوجــ
١٩٢١ الحزب الاشتراكي المصري الذي 
تحول اسمه في عام ١٩٢٣ إلى الحزب 

الشيوعي المصري.
بعد عــودة فــؤاد مرسي بشهادة 
الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من 
فــرنــســا فــي أول شــهــر مــن عـــام ١٩٤٩، 
اجتمع هو ومجموعة من الشيوعيين 
كــانــت تربطه بهم آصـــرة حزبية هي 
(طليعة الإسكندرية) قبل ابتعاثه إلى 
فرنسا لــلإعــلان عــن تأسيس الحزب 

الــشــيــوعــي المـــصـــري فـــي أواخــــــر ذلــك 
العام. وقد تأخر الإعلان إلى ٨ يناير 

(كانون الثاني) عام ١٩٥٠.
من أعضاء هذا الحزب، الدكتور 
الله والدكتور  إسماعيل صبري عبد 
مصطفى صفوان زميلاه في الدراسة 
أيــام الدراسة  في فرنسا، وكانا مثله 
ــال بــالــحــزب  الــعــلــيــا فــيــهــا عــلــى اتـــصـ
الــشــيــوعــي الــفــرنــســي. ومـــن أعــضــائــه 
من مصر داود عزيز الذي كان يرأس 
تحرير جريدة (رايــة الشعب) وسعد 
ــران ومــصــطــفــى طــيــبــة وطــوســون  ــ زهـ

كيرلس وشكري عازر...
وكـــــــان لـــلـــحـــزب نــــشــــرة داخـــلـــيـــة 

اسمها (الحقيقة).
شــغــل الــدكــتــور فـــؤاد مــرســي في 
هــذا الحزب منصب سكرتيره العام. 
وكـــان هـــذا الــحــزب يعتمد فــي رؤيــتــه 
الآيــديــولــوجــيــة وفــي منطلقات عمله 
الــســيــاســي الــحــركــي الــلــتــين تــمــيــزانــه 
عــــن بـــقـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــشــيــوعــيــة 
الأخرى على كراستين كتبهما باسمه 
الحركي (الرفيق خالد)، وهما: (تطور 
الرأسمالية وكفاح الطبقات في مصر) 

و(ثورتنا المقبلة).
نـــشـــرات سياسية  وكــــان يــصــدر 
مــعــارضــة بــاســمــه الــحــركــي (الــرفــيــق 
خــالــد) فــي العهد الملكي وفــي العهد 
الـــجـــمـــهـــوري. وتــكــثــفــت نـــشـــراتـــه فــي 
ــال عــبــد  ــمــ ــد الأخـــــيـــــر. وكـــــــان جــ ــهـ ــعـ الـ
الناصر مهتماً كثيراً – على المستوى 
الشخصي - بمعرفة الاســم الحقيقي 

لصاحب هذا الاسم الحركي.
وقــد مضى وقــت طويل مــن عقد 
الخمسينات قبل أن يعرف أن صاحب 
هذا الاسم الحركي هو الدكتور فؤاد 

مرسي.
أتباع الحزب الشيوعي المصري 
(الراية) يرون أن «الرفيق خالد» قائد 
ــأوه فـــي الــتــنــظــيــر  ــ ــــدرك شـ ــ مــلــهــم، لا يُ
ــلــــيــــل والــــكــــتــــابــــة والـــتـــكـــتـــيـــك  والــــتــــحــ
الــســيــاســي ورســــم الاســتــراتــيــجــيــات. 
وأنـــه أوحـــد عــصــره فــي الــزعــامــة. لــذا 
كانوا يختمون أناشيدهم الحماسية 
فــــي المـــنـــاســـبـــات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة 
بهتاف مــدوٍّ هــو: عــاش الرفيق خالد 

ألف عام!
ولــقــد نــقــلــوا مــعــهــم هـــذا الــهــتــاف 
إلـــى الــســجــن حـــين اعــتــقــلــوا مـــع بقية 
التنظيمات الشيوعية في شهر يناير 
الله إبراهيم الذي  ١٩٥٩. يقول صنع 
ــــرددون هـــذا الهتاف  يـ كـــان يسمعهم 
فــي الــزنــازيــن فــي يومياته فــي سجن 
ــذا الـــهـــتـــاف عــلــى وزن  ــة: إن هــ ــواحــ الــ
هـــتـــاف مــمــاثــل بـــاســـم ســتــالــين. وفــي 
رواية شيوعية أخرى، أن هذا الهتاف 
هتاف ماوي وليس هتافاً ستالينياً. 
فالشعب الصيني كان يهتف لماو بأن 

يعيش ألف عام.
والأمل، كل الأمل، أن أحداً من أهل 
العلم في الشيوعية السياسية يتلطّف 
ح أيهما  – أجزل الله له الثواب – فيرجِّ

الأصح في هاتين الروايتين.
ــــي حــقــيــقــتــه  ــتــــاف فـ ــهــ الــ إن هــــــذا 
«دعـــــــاء» لــكــنــه دعـــــاء فـــانـــتـــازي، لأنــه 
يخالف – من جهة – الناموس الديني، 
ويخالف – من جهة أخرى – الناموس 

الشيوعي.
نعود بعد هذا الاستطراد الطويل 
عــن هــذا الــحــزب وعــن زعيمه الخالد، 

إلى صاحبنا عبد الرحمن شاكر.
انـــتـــمـــاء  كــــــان أول  أعـــــــرف إن  لا 
شــيــوعــي لـــه كــــان فـــي هــــذا الـــحـــزب أم 
أنه انتمى قبلها لتنظيمات شيوعية 

أخرى.
فــــي هـــــذا الــــحــــزب كـــــان مـــســـؤول 
الطلبة والــعــمــال فــي منطقة القاهرة 
وعــــــضــــــواً احــــتــــيــــاطــــيــــاً فــــــي لــجــنــتــه 
المـــركـــزيـــة. واســـمـــه الــحــركــي «الــرفــيــق 
«الرفيق عامر» حكاية مع  عامر». ولـ
زعيمه «الرفيق خالد» – الذي كان من 
ه سيخلّد  المفترض في عقيدة أتباعه أنَّ
ألف سنة – حكاية تستحق أن تُروى. 

وللحديث بقية.

علي العميم

جمعة بوكليب
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اجتماع الطاولة المستديرة يناقش ٤ محاور ملحة في مجالات التعدين والطاقة والتنمية والاستدامة

٤٠ وزيراً دولياً يبحثون في الرياض مستقبل المعادن الاستراتيجية عالمياً
تــــســــتــــضــــيــــف  أن  يـــــنـــــتـــــظـــــر 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
ــاع  ــمــ ــتــ ــل)، اجــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ (الــــــثــــــلاثــــــاء المــ
ــتــــديــــرة لـــــلـــــوزراء  ــســ ــة المــ ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ الـ
المهتمين بشؤون التعدين، لبحث 
مــــوضــــوعــــات تــفــصــيــلــيــة مــلــحــة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى نـــقـــاش مــســتــفــيــض 
والوصول إلى أسس تعاون فيما 
بــين الــــدول والمــنــظــمــات المــشــاركــة 
لضمان بناء قطاع معادن عالمي 
مسؤول يؤدي إلى خلق حالة من 
الاطمئنان على مستقبل المعادن 
ــزداد  ــيــ ــتــــي ســ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ

الطلب عليها عالمياً.
ــتـــوقـــع أن يـــضـــم اجــتــمــاع  ويـ
ــديــــرة مـــشـــاركـــة  ــتــ ــة المــــســ ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ الـ
ــراً و١٨  بــــ٤٠ وزيــ ٦٠ دولـــة ممثلة 
مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة 
إلى حضور ١٠ منظمات إقليمية 
ــيــــــة، فــــي وقــــــت تــتــهــيــأ فــيــه  ودولــــ
العاصمة السعودية لعقد المؤتر 
الدولي للتعدين نهاية الأسبوع 

المقبل.
وبحسب معلومات حصلت 
ــــط»، حــول  عليها «الـــشـــرق الأوســ
أجـــنـــدة الاجـــتـــمـــاع، ســيــكــون أول 
الموضوعات المطروحة هو محور 
ــة»، في  ــاقـ ــطـ ــول الـ ــحـ ــادن وتـ ــعــ «المــ
وقــــت مـــن المــنــتــظــر فــيــه أن يلعب 
المــــعــــادن دوراً حــيــويــاً في  قـــطـــاع 
الانتقال نحو مستقبل منخفض 

الكربون بتقنيات نظيفة تعتمد 
الألـــــــواح الــشــمــســيــة وتــوربــيــنــات 
الـــريـــاح والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
والبطاريات، التي تتطلب كثيراً 

من الموارد المعدنية.
ــــق  والمـــــــــوضـــــــــوع الآخـــــــــــــر، وفـ
المــعــلــومــات، هــو مــحــور «المــعــادن 
والــتــنــمــيــة»، حــيــث يــتــيــح الــطــلــب 
على المعادن فرصة للبلدان الغنية 
ــالمــــوارد لــتــتــمــكــن مـــن اســتــخــدام  بــ
الناتجة عن الاستثمار  إيراداتها 
بثرواتها المعدنية في دعم أهداف 

التنمية المستدامة.
ــــى أن  ــقـــديـــرات إلـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
على  بكثافة  المستقبل سيعتمد 
ــــوارد المــعــدنــيــة، الــتــي قــد يصل  المـ
عددها إلى ٣٠ معدناً، مثل النيكل 
والألومنيوم والنحاس والليثيوم 
والـــكـــوبـــالـــت والمــــعــــادن الأرضـــيـــة 
الـــنـــادرة، والــتــي سيتم الحصول 
عليها من خلال المــوارد المعدنية، 
حتى في ظل الزيادات في استخدام 
المــواد المعاد تدويرها. التقنيات 
ــكـــربـــون، كــمــا يــؤكــد  مــنــخــفــضــة الـ
كثير من التقارير، هي الأكثر طلباً 
على المعادن بين البدائل التقليدية 
الــوقــود الأحــفــوري.  القائمة على 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تــتــطــلــب 
السيارة الكهربائية النموذجية 
المــدخــلات المعدنية  ستة أضعاف 
لـــلـــســـيـــارة الــتــقــلــيــديــة، وتــتــطــلــب 
مــحــطــة الــــريــــاح مـــــــوارد مــعــدنــيــة 
بــمــقــدار ١٣ مـــرة أكــثــر مــن محطة 

الطاقة التي تعمل بالغاز.

ــــدر الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــي  ــقـ ــ ويـ
المــــعــــادن  إنـــــتـــــاج  أن  عـــــــام ٢٠٢٠ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يــمــكــن أن يــزيــد 
بنسبة تــصــل إلـــى ٥٠٠ فــي المــائــة 

بحلول عــام ٢٠٥٠، نظراً للزيادة 
في الطلب على المعادن المستخدمة 
بــــــمــــــجــــــال الـــــــطـــــــاقـــــــة المــــــتــــــجــــــددة 
والسيارات الكهربائية. ولتحقيق 

هــــدف الالــــتــــزام بــخــفــض درجــــات 
الــحــرارة العالمية إلــى مــا هــو أقل 
بكثير من درجتين مئويتين، يقدر 
أنــه ستكون هناك  الــدولــي  البنك 

حاجة إلى أكثر من ٣ مليارات طن 
من المعادن والفلزات، وستختلف 

زيادة الطلب باختلاف المعادن.
ــى أنــه  ــات إلــ ــ ــدراسـ ــ وتــشــيــر الـ

بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٤٠، سينمو 
الــطــلــب عــلــى الــلــيــثــيــوم بــســرعــة، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــــــزداد بــمــقــدار 
٤٢ ضــعــفــاً، ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ستكون هناك حاجة إلى ٢٥ مرة 
أكثر من الجرافيت و١٩ مرة أكثر 
مـــن الــنــيــكــل. ولــتــحــقــيــق الأهــــداف 
الوطنية والدولية الأكثر طموحاً 
ــافـــي  ــيـــق صـ ــقـ ــحـ ــي تـ ــ ــة فــ ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ المـ
الانبعاثات الصفرية بحلول عام 
٢٠٥٠، سيتطلب ذلك زيادة كبيرة 

في الإنتاج.
والتطورات المذكورة، بحسب 
الــدراســات، تؤكد أن هناك حاجة 
إلـــى زيـــــادات كــبــيــرة فــي إمــــدادات 
المعادن والفلزات لضمان التوسع 
الـــطـــاقـــة منخفضة  فـــي  المــســتــمــر 
الـــكـــربـــون وتــكــنــولــوجــيــات الــنــقــل 
والــبــنــيــة التحتية. ويــعــد ضمان 
المــعــادن والفلزات  استخراج هــذه 
ــا،  ــهـ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا والاتـــــــجـــــــار بـ
بـــطـــريـــقـــة تــــتــــوافــــق مــــع المــعــايــيــر 
البيئية والاجــتــمــاعــيــة ومعايير 
الحوكمة، تحدياً كبيراً للحكومات 

والمستكشفين.
في مقابل كل هذه المستجدات 
ــلـــيـــة،  ــات المـــســـتـــقـــبـ ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاحــ
سيناقش الاجتماع الوزاري المزمع 
مــوضــوع الابــتــكــار والــتــعــاون في 
قطاع التعدين والمعادن، باعتباره 
من بين أكثر الموضوعات إلحاحاً 
فــــي هـــــذا المــــجــــال، حـــيـــث يــتــطــلــب 
الـــتـــحـــول الـــقـــائـــم عـــلـــى الابـــتـــكـــار 
تــــــعــــــاون صــــانــــعــــي الــــســــيــــاســــات 

وشركات التعدين في جميع أجزاء 
سلسلة القيمة. وقد تكون المعرفة 
الأكبر بالموارد المعدنية الوطنية، 
وعــمــلــيــات المـــســـح الــجــيــولــوجــي، 
ضــــروريــــة لــتــحــديــث المــعــلــومــات، 
حــيــث إن الــنــقــص فـــي الــبــيــانــات 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
قــد يــعــوق الاســتــثــمــار فــي تطوير 
ــعـــادن وســـلاســـل الــتــوريــد ذات  المـ
الصلة، وبالتالي يزيد من تقييد 
فرص المعروض من المعادن ويقلل 
الاستجابة لاحتياجات المستقبل.
ويــأتــي آخــر ملفات نقاشات 
ــلاثــــاء المـــقـــبـــل،  ــثــ الـــــــــــوزراء يــــــوم الــ
ــة عــبــر سلسلة  ــتــــدامــ وهــــو «الاســ
الـــقـــيـــمـــة»، حـــيـــث يـــجـــب أن تــظــل 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات مــلــتــزمــة 
بضمان مستوى عالٍ من الحوكمة 
البيئية والاجتماعية والمؤسسية 
لــكــل المـــعـــايـــيـــر. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
المــمــولــين والمــجــتــمــعــات والــعــمــلاء 
والمستهلكين، هناك حاجة مزدادة 
للامتثال مــن قبل المنظمين، بما 
فــي ذلـــك أســــواق الأوراق المــالــيــة، 
حيث إن البيئة المتغيرة للتعدين 
وتحول الطاقة هما دعوة للعمل 
مدفوعة بالسوق تتطلب خطوات 
جريئة تتجاوز العمل العادي أو 
الروتيني. والأهــم من ذلــك إدراك 
الـــذي يمكن أن تنهض به  الــــدور 
دول المنطقة الممتدة مــن أفريقيا 
إلــــى غــــرب ووســـــط آســـيـــا لتلبية 
احتياجات العالم من المعادن في 

المستقبل.

السعودية تبذل جهوداً دولية واسعة لمواءمة قطاع التعدين العالمي بمستجدات الطاقة والاستدامة والتنمية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

٣٢ مليار دولار دعماً عالمياً 
لأوكرانيا في ٢٠٢٢

أعلن البنك المركزي الأوكراني أن قيمة 
المساعدات والقروض التي تلقتها أوكرانيا 
في العام المنصرم تجاوزت ما يعادل ٣٠ 
يـــورو (٣٢ مليار دولار)، موضحاً  مليار 
أن نحو ٤٠ في المائة من هــذه المساعدات 
تـــم تــقــديــمــهــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وأن 
نحو ٢٥ في المائة تم تقديمها من الاتحاد 
الأوروبــي ونحو ٨ في المائة من صندوق 
النقد الدولي، كما قدمت ألمانيا ٥ في المائة 

أخرى.
وبحسب ما أورده البنك المركزي، أمس، 
وصل حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا قرابة 
١٦ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 

الأوكراني قبل اندلاع الحرب.
وأفـــــادت تــقــديــرات لـــــوزارة الاقــتــصــاد 
الأوكـــرانـــيـــة بـــأن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الأوكراني تراجع في ٢٠٢٢ بسبب الحرب 

بنسبة تزيد عن ٣٠ في المائة.
كانت روسيا غزت أوكرانيا في أواخر 
فبراير (شباط) الماضي واحتلت أكثر من 
١٨ في المائة من الأراضي الأوكرانية، بما في 
ذلك شبه جزيرة القرم التي كانت ضمتها 
إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي عام ٢٠١٤. 
وتعتمد أوكــرانــيــا مــالــيــاً وعــســكــريــاً على 

المساعدات الخارجية بشكل كبير.

كييف: «الشرق الأوسط»

في إطار جهود تشجيع التخلي عن الدولار

«المركزي} التركي يحفز البنوك لزيادة الودائع بالليرة

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن اســــتــــمــــرار 
توقعات ارتفاع مؤشرات التضخم 
فــــي الــــبــــلاد، فـــــإن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــتــركــي رفـــع نسبة حــفــظ الأوراق 
المــالــيــة لــلــبــنــوك إلـــى ١٠ فــي المــائــة 
من ٥ في المــائــة، في إطــار جهوده 
للتشجيع على التخلي عن الدولار.

وقال البنك المركزي في بيان، 
أمس السبت، إن البنوك ستحصل 
على خصم في نسبة حفظ الأوراق 
ــع حــصــة  ــرفــ بــ ــامــــت  قــ ــة إذا  ــيــ ــالــ المــ
ودائعها بالليرة إلى أكثر من ٦٠ 
في المائة،  حسب ما ذكــرت وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وســـــوف يــصــبــح هــــذا الــتــغــيــر 
ــاراً مــــن ٢٤ فـــبـــرايـــر  ــبــ ــتــ ســــاريــــاً اعــ
(شباط) المقبل، في وقت كان البنك 
المركزي التركي أعلن فيه، الجمعة 
ــاضـــي، أن أولــــى أولـــويـــاتـــه هي  المـ
توسيع نطاق استخدام الليرة من 
ــــادة حــصــتــهــا فـــي ودائـــع  خـــلال زيـ
ــة خــلال  ــائـ ــى ٦٠ فـــي المـ الـــبـــنـــوك إلــ
الــعــام الحالي،  النصف الأول مــن 
بارتفاع من نحو ٣٥ في المائة العام 

الماضي.

تـــحـــويـــل  ــا إن  ــيــ ــركــ تــ وتـــــقـــــول 
الودائع من الدولار إلى الليرة يعد 

هدفاً رئيسياً في ٢٠٢٣.
ــالـــة «بــلــومــبــرغ»،  وأفــــــادت وكـ
ـــأن الــلــيــرة  ــي، بــ ــ ــــاضـ الـــخـــمـــيـــس المـ
ــة تــــراجــــعــــت بــنــســبــة ٠٫٢  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
ـــدولار  ــائــــة، لــيــصــل ســعــر الــ فـــي المــ
لـــيـــرة، وتــم  إلـــى ١٨٫٧٨  الأمــيــركــي 
انــخــفــاض بنسبة  تـــداولـــهـــا عــلــى 
المــائــة مــقــابــل ١٨٫٧٦ ليرة  ٠٫١ فــي 

للدولار.
تأتي هذه التطورات في وقت 
تسعى فيه حكومة الرئيس رجب 
طيب إردوغــان، لمكافحة التضخم 
وبــــــذل الـــجـــهـــود لــتــخــفــيــضــه قــبــل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــقـــررة فــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، لكنها تطبق في الوقت ذاته 
نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد 
يقوم على حفز النمو والاستثمار 
ــتـــصـــديـــر، بــغــض  والـــتـــوظـــيـــف والـ
النظر عن التضخم، بينما اتبعت 
دورة تيسير لا تتناسب وأرقـــام 
التضخم غير المسبوقة فــي نحو 

ربع قرن.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة 
«رويــــتــــرز» أن شـــركـــة «بـــوتـــاش» 

التركية الحكومية للطاقة قالت، 
أمــس الــســبــت، إن إمــــدادات الغاز 
الــطــبــيــعــي إلـــــى تـــركـــيـــا مــــن خــط 
أنــابــيــب إيــرانــي تــراجــعــت ٧٠ في 
المائة منذ بداية عام ٢٠٢٣؛ بسبب 

خلل في الشبكة الإيرانية.

ــــاش»، فــي  ــوتــ ــ ــــت «بــ ــحـ ــ وأوضـ
بيان، أنها تتابع المشكلة، مضيفة 
أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة 
جميعها حتى لا يتأثر استهلاك 
الــغــاز الطبيعي سلباً، مــع تلبية 
الطلب الإضافي من خلال منشآت 

تخزين الغاز في تركيا.
وكـــــــانـــــــت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
كشفت، أخيراً، عن تراجع معدل 
ــنـــوي فــــي أســـعـــار  الــتــضــخــم الـــسـ
المستهلكين فــي تركيا بأكثر من 
٢٠ فـــي المـــائـــة نــهــايــة عـــام ٢٠٢٢، 

وحــســب الــبــيــانــات الــتــي نشرها 
مــعــهــد الإحــــصــــاء الـــتـــركـــي، فــقــد 
تـــراجـــع الــتــضــخــم الـــســـنـــوي إلــى 
فـــــي ديــســمــبــر  المـــــائـــــة  فـــــي   ٦٤٫٢
(كانون الأول) الماضي، منخفضاً 
عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى 
مستوياته في ٢٤ عاماً في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عند ٨٥٫٥١ 

في المائة.
وأظهرت البيانات، حينها، أن 
أسعار المستهلكين ارتفعت ١٫١٨ 
في المائة على أساس شهري في 
ديــســمــبــر بـــأقـــل مـــن المـــتـــوقـــع في 
استطلاعين لوكالة «الأنــاضــول» 
الــتــي توقعت ارتفاعاً  الــرســمــيــة، 
المــــائــــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ٢٫٦١ 
توقعت «رويترز» ارتفاعاً بنسبة 
ــــاس  ــلــــى أسـ المـــــائـــــة. وعــ ــــي  فـ  ٢٫٧
ســـنـــوي، أشـــــارت الــتــوقــعــات إلــى 
وصول تضخم أسعار المستهلكين 

إلى نسبة ٦٦٫٨ في المائة.
ووفق بيانات معهد الإحصاء 
التركي، فقد تراجع مؤشر أسعار 
المنتجين بنسبة ٠٫٢٤ فــي المائة 
على أساس شهري في ديسمبر، 
بينما صعد إلى ٩٧٫٧٢ في المائة 

على أساس سنوي.

أحد أزقة سوق شعبية داخل إسطنبول في وقت لا تزال فيه مؤشرات التضخم في البلاد بين الأكبر في العالم (أ.ب)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قطر تستهدف
 ٦ ملايين سائح سنوياً

بينما سجلت أعلى معدل احتياطيات أجنبية 
منذ عامين، أعلنت «قطر للسياحة»، وهي مؤسسة 
حكومية تعمل على إعــادة هيكلة قطاع السياحة 
وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية وتوجيهها 
لتطوير القطاع، عن حزمة من الخطط والبرامج 
للعام الجديد ٢٠٢٣، في إطار استراتيجية ترمي 
من ورائها إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية 
عالمية، من خلال استقطاب ٦ ملايين زائر سنوياً، 
الناتج المحلي  ورفع مساهمة قطاع السياحة في 

الإجمالي إلى ١٢ في المائة بحلول ٢٠٣٠.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، السبت، 
ــرز بــرامــج الــعــام الــجــديــد إطــــلاق موسم  أن مــن أبــ
الــرحــلات البحرية فــي ١٥ مــن الشهر الحالي، مع 
توقعات بوصول أكثر من ١٠٠ زيارة مؤكدة لبواخر 
سياحية و١٢ علامة تجارية، واستقبال نحو ٣٠٠ 

ألف زائر، وحجوزات تتجاوز ٣٠٠ ليلة فندقية.
ووفق الوكالة، تستهدف قطر مضاعفة عدد 
زوارها ثلاث مرات بحلول عام ٢٠٣٠، مما يجعلها 

الوجهة الأسرع نمواً في المنطقة.
مــن جانب آخــر، قــال البنك المــركــزي القطري، 
أمــــــس، إن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة والــســيــولــة 
بالعملات الأجنبية في مصرف قطر المركزي بلغت 
٢٣٠ مليار ريال (٦٢٫٧٠ مليار دولار) في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، مسجلة «أعلى نمو لها خلال 

العامين الماضيين».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تشدد احترازي دولي في وجه فتح السفر الصيني
رغـــــم مـــوجـــة دولــــيــــة تـــشـــدديـــة مــن 
ــقــــرار، أعــلــنــت الـــصـــين أنــهــا  تـــداعـــيـــات الــ
ــتـــح حــــــدودهــــــا أمــــــــام الـــــــدول  ــفـ ســـــــوف تـ
الأجنبية مجدداً، بدءاً من اليوم الأحد، 
بعدما أنهت بكين سياستها الصارمة 
«صفر كوفيد» التي اشتملت  الخاصة بـ

على إغلاق فعلي لحدودها.
غير أن الأمر سوف يستغرق شهوراً 
قبل أن يعود السفر إلى الوضع الطبيعي 
عقب إغلاق الحدود لنحو ثلاث سنوات، 
حيث يرجع أحــد الأســبــاب إلــى أن عدد 
الرحلات الدولية المنخفض من الصين 

سوف يحدّ من عدد المسافرين.
ــتـــحـــورات  وبـــــدافـــــع الــــخــــوف مــــن مـ
الــــفــــيــــروس الــــجــــديــــدة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تظهر جراء الانفجار الحالي لإصابات 
«كــــوفــــيــــد-١٩» فـــي أكـــثـــر دولـــــة مــأهــولــة 
ــتـــرط دول  ــم، تـــشـ ــالــ ــعــ ــان فــــي الــ ــكـ ــالـــسـ بـ
الاتــحــاد الأوروبـــي -بما فــي ذلــك ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والسويد- 
عــلــى المــســافــريــن تــقــديــم اخــتــبــار كوفيد 
المــغــادرة، لم يمر عليه أكثر  سلبي قبل 

من ٤٨ ساعة.
ورغم إعادة فتح الحدود، فمن غير 
المــتــوقــع حـــدوث مــوجــة ســفــر هــائــلــة من 
الصين، حيث إن عدد الرحلات المتجهة 

لــلــخــارج لا يــبــلــغ حــالــيــاً ســــوى ١٠ في 
المائة من حجم ما قبل الجائحة، كما أن 

التذاكر باهظة الثمن للغاية.
وتريد السلطات استئناف إصدار 
جوازات السفر وعمليات التجديد، ولكن 
ذلــــك فـــي الأســـــاس لــلــرحــلات الــتــجــاريــة 
والــــــدراســــــيــــــة. وبــــالمــــثــــل، ســــــوف تـــولـــي 
سفارات الصين أولوية لإصدار تأشيرات 
للرحلات التجارية والعمل والــدراســة، 

وكذلك الزيارات العائلية.
ومن أبرز التشديدات، ما أوصت به 
الخارجية الألمانية مواطنيها، بالتخلي 
«فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن عـــن الـــرحـــلات غير 
الــضــروريــة» إلــى الــصــين؛ بسبب وضع 

كورونا هناك.
وكتبت الوزارة على «تويتر»، أمس 
السبت، مبررة التحذير من السفر، بأن 
ــداد الإصـــابـــات فـــي الــصــين وصــلــت  ــ «أعــ
إلــى أعــلــى مستوى لها منذ بدء  حالياً 
الجائحة عام ٢٠٢٠»، مضيفة: «النظام 
الصحي الصيني محمل بأعباء زائدة، 
الأمر الذي أثر أيضاً على كفاية الرعاية 

حتى في حالات الطوارئ الطبية».
وأضــافــت الـــوزارة أن الصين سيتم 
تــصــنــيــفــهــا اعــــتــــبــــاراً مــــن الــــتــــاســــع مــن 
الشهر الحالي كمنطقة خطر لمتحورات 
الفيروس، وسيسري الاختبار الإجباري 
بالنسبة للقادمين إلى ألمانيا من الصين، 

اعتباراً من غد الاثنين.
وأوصـــى الاتــحــاد الأوروبــــي الــدول 
الأعــضــاء فيه بــإجــراء اختبار لفيروس 
ــن مــن  ــديـ ــوافـ ــلـ ــد-١٩) لـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــا (كـ ــ ــورونـ ــ كـ
الــصــين، إلا أن التكتل فشل فــي الاتفاق 

على فرض اختبارات إلزامية.
ــهـــرت بــيــانــات  ــر، أظـ ــ ــن جـــانـــب آخـ مـ
ــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  ــادرة عـ ــ رســمــيــة صــ
لــلــنــقــد الأجـــنـــبـــي فـــي الـــصـــين، الــســبــت، 

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى 
إلــى ٣٫١ تريليون دولار أميركي  البلاد 
بــنــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢٢، بزيادة نسبتها ٠٫٣٣ في المائة عن 

نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
وأرجـــعـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة، وهــي 
المـــســـؤولـــة عـــن تــنــظــيــم الــنــقــد الأجــنــبــي 
ــادة احــتــيــاطــيــات النقد  ــ فـــي الـــصـــين، زيـ
الأجــنــبــي بــالــبــلاد إلـــى الــتــأثــيــر المجمع 

لتحويل العملات والتغيرات في أسعار 
الأصول، بحسب ما أوردته اليوم وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلـــــى انــخــفــاض 
ــعــــار  مــــؤشــــر الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، وأســ
الأصــول المالية العالمية الشهر الماضي، 
بــســبــب الــســيــاســة الــنــقــديــة وتــوقــعــات 
الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد 
الكلي الــعــالمــيــة. وقــالــت إنــه مــن المتوقع 
أن تــظــل احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي 
بـــالـــصـــين مــســتــقــرة بــشــكــل عــــــام، حــيــث 
«يــتــمــتــع الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بــمــرونــة 
قوية وإمكانيات هائلة وحيوية كبيرة، 
وظلت الأســس التي تدعم نموه طويل 

الأجل قوية». 
إلى ذلك، وحول تطور الوضع على 
تفاعلات الشركات العملاقة، سيتخلّى 
ــيــــس الـــســـابـــق لــشــركــة  ــرئــ المــــؤســــس والــ
التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة 
«علي بابا» جــاك ما عن السيطرة على 
شــركــة «آنــــت غـــــروب» كــجــزء مـــن إعــــادة 
الهيكلة، فيما يكثف النظام الشيوعي 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــكـ ــات الـ ــركــ ــلـــى الــــشــ حــمــلــتــه عـ

القطاع.
وقــالــت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
إن جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في 
الصين، رمز «للرجل العصامي» لجيل 
من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع 

رحلته الشخصية غير النمطية.
لـــكـــن مـــــــــدرّس الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الـــســـابـــق انــســحــب مـــن الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
بــعــدمــا مــنــعــت بــكــين طـــرح شــركــة «آنـــت 
غروب» للاكتتاب العام في هونغ كونغ 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ بــعــد تــعــلــيــقــاتــه الــلاذعــة 

بشأن الجهات الحكومية الناظمة.
وأعلنت الشركة في بيان، السبت، 
أنــــهــــا تــــدخــــل تـــعـــديـــلات عـــلـــى هــيــكــلــيــة 
ملكيتها بحيث «لا يسيطر أي مساهم، 
بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى» 

على «آنت غروب».
د 

ّ
الــبــيــان عــن الهيكل المعق وكــشــف 

السابق للشركة والذي أظهر أن جاك ما 
يسيطر «بشكل غير مباشر» على ٥٣٫٤ 

في المائة من أسهمها.
وبــعــد هــذا التعديل، سيحتفظ ما 
بـ٦٫٢ في المائة فقط من حقوق التصويت، 

بحسب المعلومات الواردة في البيان.
وأوضـــحـــت الـــشـــركـــة: «يـــهـــدف هــذا 
الــتــعــديــل إلــــى زيــــــادة تــعــزيــز اســتــقــرار 
هيكلية شركتنا واستدامة تنميتنا على 
المـــدى الــطــويــل»، مــشــيــرة إلـــى أن عشرة 
أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة 
ــمـــارســـون حــقــوقــهــم  ــيـ ــفــــون، «سـ والمــــوظــ
فـــي الــتــصــويــت بــشــكــل مــســتــقــل». ولــن 
يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية 

للمساهمين.

عاملون في مطار العاصمة بكين الدولي
 ويظهر مدى تشديد الاحترازات من كورونا (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»
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علي المزيد 

تفاعل إيجابي
كنت من المنادين، عبر هذه الصحيفة، بتقسيم القيمة 
الاســمــيــة لأســهــم الــشــركــات المـــتـــداولـــة فـــي ســـوق الأســهــم 
السعودية، وقــد كانت القيم للأسهم السعودية كبيرة، 
وبدأت تتناقص حتى أصبحت القيم الاسمية مائة ريال 
(٢٦٫٦٦ دولار أميركي)، ثم تم تقسيمها إلى خمسين ريالاً 
(١٣٫٣ دولار أميركي)، ثم تم تقسيمها مرة أخرى لتصل 

إلى عشرة ريالات (٢٫٦ دولار أميركي).
وكانت مناداتي أنا وغيري من المهتمين بشأن سوق 
القيم الاسمية لأسهم  الأسهم السعودية بأن يتم قسمة 
ــد (٠٫٢٦  ــال واحــ الــشــركــات المـــتـــداولـــة فـــي الـــســـوق إلـــى ريــ
دولار أميركي). الجهات المنظمة والمشرفة على السوق 
السعودية أصدرت في الأيام القليلة الماضية قرارات مهمة 
تعطي الشركات مرونة أكبر في تحديد القيم الاسمية، 
وقد تضمنت هذه القرارات مرونة أكبر تمنح للشركات، 
بحيث نصت فقرة من النظام الجديد على ما يلي: «إلغاء 
الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم، والسماح بتحديدها 
في نظام الشركة الأساس»، وهذا أعطى مرونة للشركات 
أكثر مما ننادي به، فإذا كنا ننادي بأن تكون قيمة السهم 
الاسمية ريــالاً واحــداً، فهذا النظام قد ترك الأمــر مطلقاً، 
بحيث يمكن تحديد القيمة الاسمية لسهم الشركة المدرج 
بأقل من ريال على أن تضمن القيمة الاسمية للسهم في 
نــظــام الــشــركــة الأســــاس، وحـــرص المــشــرع عــلــى أن تــدرج 
القيمة الاسمية في النظام الأســاس للشركة حتى يكون 
لــيــس مــقــصــوراً عــلــى تــوصــيــة مجلس الإدارة،  تغييرها 
وإنما يجب أن يمر عبر الجمعية العامة، لأن تغيير مادة 
في النظام الأساسي يحتاج إلى عقد جمعية عامة، وهي 

لفتة ذكية من المشرع.
كما أن النظام الجديد أعطى مرونة عالية، بحيث 
يسمح للشركات برفع القيمة الاسمية أو خفضها، وفق 
الــحــاجــة، فقد وردت فــقــرة أخـــرى فــي النظام تنص على 
إلــى أسهم ذات قيمة  ما يلي: «السماح بتقسيم الأسهم 
أقـــل، أو دمــجــهــا بحيث تمثل أســهــمــاً ذات قيمة  اســمــيــة 
المـــادة السابقة،  اسمية أعــلــى»، وهـــذا يعطي مــرونــة مــع 
سواء بخفض القيمة الاسمية أو رفعها، وبما يتناسب 

مع وضع السوق.
وإن كُنت أرجو من الشركات أن تحدد قيمة سهمها 
الاسمية بريال واحد، بمعنى من كانت قيمته الاسمية الآن 
عشرة ريالات يقوم بتقسيمها على عشرة أسهم، بحيث 
تصبح القيمة الاسمية للسهم ريـــالاً واحـــداً، ومــن كانت 
قيمة سهم شركته الاسمي الآن أقل من ريــال واحــد يقوم 
بدمج الأسهم، بحيث تصبح القيم الاسمية ريالاً واحداً، 
مثلاً شركة «أميركانا» قيمة أسهمها الاسمية سبع هللات 
ونصف الهللة، وتمثل ٢ سنت أميركي، فمثل هذه الشركة 
تقوم بدمج أسهمها حتى ترتفع القيمة الاسمية إلى ريال 
واحد. وإن كانت القيمة الاسمية في واقع الحال لا تغير 
شيئاً في المــؤشــرات المالية، فــرأس المــال سيبقى كما هو، 
والأرباح الموزعة ستبقى كما هي، والأرباح المحققة ستبقى 

نسبتها كما هي، وكل ما سيتغير فقط هو عدد الأسهم.
عــلــى أن تقليل الــقــيــم الاســمــيــة ســيــرفــع عـــدد الأســهــم 
المتوفرة في السوق، وسيزيد من سيولة التداول، وسيغري 

فئة جديدة للدخول في السوق. ودمتم

كوريا قال لـ                                     إن نيروبي مقبلة على تعاون نوعي مع السعودية

وزير التجارة الكيني: لن نرهن أفريقيا للتصادم الاقتصادي الأميركي ـ الصيني

ــيــــه عــلــى  فـــــي وقـــــــت شـــــــدد فــ
أن أفــريــقــيــا وبــــــلاده عــلــى وجــه 
الـــتـــحـــديـــد، لــــن تـــرهـــن مــــواردهــــا 
للتصادم الاقتصادي الأميركي 
الصيني، بقدر ما تسعى لكسب 
ــة دون أي  ــركــ ــتــ ــشــ المــ المــــصــــالــــح 
وصـــايـــة، تطلع مــوســيــس كــيــارا 
كوريا وزير التجارة والصناعة 
إلــى تنشيط ٢٣ محوراً  الكيني 
لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين 

بلاده والسعودية.
«الـــــشـــــرق  ــا لــــــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ وقـــــــــــال كـ
الأوســــــــط» إن زيــــارتــــه الأخـــيـــرة 
لــلــســعــوديــة أثـــمـــرت عـــن تــوقــيــع 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اتــــفــــاقــــيــــتــــي زيـــــــــــــادة الـ
ــريــــاض  والاســــتــــثــــمــــارات بــــين الــ
ونيروبي، تضمن إنشاء مجلس 
أعــمــال مــشــتــرك ومــنــصــة تــجــارة 
إلكترونية، واستكشاف الفرص 
الــجــديــدة والــعــمــل عــلــى توسيع 
التعاون بين البلدين في المجالين.

وأوضــــح أن مــن بــين ثــمــرات 
ما تم بحثه في الرياض، توقيع 
اتــفــاقــيــات تــعــاون بــين الــبــلــديــن، 
ــي الـــــتـــــجـــــارة  ــتــ ــقــ ــطــ ــنــ ــــل مــ ــمـ ــ ــــشـ تـ
والاستثمار، حيث قال: «وجدت 
فــي مباحثاتي مــع السعوديين، 
منافذ حيوية لتجسير التعاون 
بــين الــبــلــديــن عــلــى نــحــو أفــضــل، 
واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى زيــــــــادة الـــتـــبـــادل 
التجاري البالغ ١٫٥ مليار دولار».
اتــــه  لــــقــــاء إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
مــــع الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي 
ــارة والمــــهــــنــــدس  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ـــر ال ــ ــ ــ وزيـ
الــفــالــح وزيـــر الاستثمار  خــالــد 
فـــي المــمــلــكــة، ويـــاســـر الــرمــيــان 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، ومـــع 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ رؤســـــــــــاء الـــــشـــــركـــــات الـ
مــثــل أرامـــكـــو وســـابـــك ومــعــادن 
ــاور، أثـــمـــرت عـــن أفــكــار  ــ ــوابـ ــ وأكـ
مــثــمــرة لــلــطــرفــين، مــشــدداً على 
تــعــزيــز الــجــهــود المــشــتــركــة مع 
ــالـــي  ــه المـ ــلــ ــد الــ ــبـ ــلــــك عـ ــز المــ ــركــ مــ
ــز المــشــتــركــة من  ــراكــ لــتــمــكــين المــ

تقديم أفضل الخدمات.

اتفاقيات تنشيط

وتــابــع كــوريــا: «تـــم توقيع 
اتــفــاقــيــتــين لــتــنــشــيــط الــتــجــارة 

ــــلاق مــنــاطــق تـــجـــاريـــة بين  وإطــ
ــن مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة فــي  ــدد مــ ــ عـ
الرياض وجدة والدمام وكذلك 
ــة  ــعـــوديـ جــــــذب الــــشــــركــــات الـــسـ
ــار بـــين  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــيــــط الاســ ــشــ ــنــ ــتــ لــ
ــي أفــريــقــيــا عــامــة،  الــبــلــديــن وفــ
وإطلاق تعاون بمجال البنوك، 
واتفقنا على إطلاق (مومباسا 
زوون) للخدمات اللوجيستية 
ــكــــو  ــــن قـــبـــل أرامــ ــة مـ ــعــــوديــ الــــســ

وسابك ومعادن وأكواباور».
تـــــــســـــــوق  أن  وتــــــــــــــوقــــــــــــــع 
ــات الـــســـعـــوديـــة  ــتـــجـ ــنـ بـــــــلاده المـ
كــالــبــتــروكــيــمــاويــات والأســمــدة 
ليس فقط لكينيا وإنما لأسواق 
ــدة كثافتها نحو  أفــريــقــيــة واعــ
نـــســـمـــة، مــبــيــنــاً أن  ١٫٣ مـــلـــيـــار 
الــخــدمــات اللوجيستية  مــركــز 
فـــــــــي مــــــومــــــبــــــاســــــا أحــــــــــــد أهــــــم 
منجزات الاتفاقيات السعودية 
الــكــيــنــيــة، وكـــذلـــك المـــركـــز المــالــي 
ــاف قــائــلاً:  فــي مــومــبــاســا، وأضـ
« نــحــن مقبلون عــلــى اكتشاف 
فــرص كبيرة ومــنــاطــق جديدة 
للتعاون النوعي بين البلدين».

توسيع التعاون الاقتصادي

وبـــــحـــــث وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 
والــصــنــاعــة الــكــيــنــي مـــع قــطــاع 
الأعمال السعودي بمقر اتحاد 
ــة، قـــائـــمـــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرف الـ ــ ــغــ ــ ــ ال
مقترحات لخطة من ٢٣ محوراً 
لتعزيز وتنمية عــلاقــات بــلاده 
الاقتصادية مع المملكة، تشمل 
إنــشــاء مــجــلــس أعــمــال مشترك 
ــارة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــة تـ ــنـــصـ ومـ
ولــجــنــة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
وتشجيع الشركات السعودية 
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــــي المـ
الاقتصادية الخاصة ومشاريع 
البنية التحتية والطاقة بكينيا.

وهــــــــنــــــــا يــــــــؤكــــــــد الــــــــوزيــــــــر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــكـــيـــنـــي لـــــ
بـــمـــقـــومـــات  تـــحـــظـــى  بــــــــلاده  أن 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة المــحــفــزة 
بــــمــــا تــــــوفــــــره لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
السعوديين من فــرص وحوافز 
استثمارية ســـواء فــي المناطق 
الاقــتــصــاديــة ومــنــاطــق تجهيز 
الــصــادرات، فضلاً عن إمكانية 
وصول الشركات السعودية إلى 
ســـوق قــوامــه ١٫٣ مــلــيــار نسمة 

بالأسواق الأفريقية الواعدة.
وشـــــــــــــــــــدد عــــــــلــــــــى أهـــــمـــــيـــــة 
إنـــشـــاء لــجــنــة ســعــوديــة كينية 

مــشــتــركــة لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري 
والاستثماري، داعياً الشركات 
الــــســــعــــوديــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــاه  ــ ــيـ ــ ــاء والمـ ــربــ مــــشــــاريــــع الــــكــــهــ
والطرق والإسكان والاتصالات 
ــــي  ــالـ ــ ــز المـ ــ ــ ــركــ ــ ــ والـــــتـــــعـــــديـــــن والمــ
والــفــنــادق والمـــطـــارات والإنــتــاج 
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الــــــحــــــيــــــوانــــــي... وغـ
المــشــاريــع الأخــــرى، مــشــيــراً إلــى 
تـــطـــلّـــع بــــــلاده لــتــوســيــع نــطــاق 
ـــاون الاقـــــتـــــصـــــادي عــلــى  ــعــ ــتـــ ـــ ال
القطاعات المستهدفة والواعدة 

في كلتا الدولتين.

فرص تنموية محفزة

وأوضــــــــــــــــــــح كــــــــــوريــــــــــا أنـــــــه 
بــــحــــث مـــــع المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــقــطــاع الــعــمــلــيــات بــالــصــنــدوق 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة المــهــنــدس 
فيصل القحطاني الموضوعات 
الـــتـــنـــمـــويـــة، لافـــتـــاً إلـــــى جــهــود 
المملكة في إسهاماتها ودعمها 
المشروعات والبرامج الإنمائية 
ــــلاده لــلــتــنــمــيــة وتــحــقــيــق  فــــي بــ

أهداف التنمية المستدامة.
ونــــــــــاقــــــــــش المــــــــشــــــــروعــــــــات 
ـــي يــــمــــولــــهــــا  ـــ ــتـ ــ ـــ والــــــــبــــــــرامــــــــج ال
الصندوق في كينيا، ومتابعة 
سير الأعمال، حيث تعرف على 
مــشــروعــات وبــرامــج الصندوق 
الممولة في ٨٤ دولة نامية حول 

الــعــالــم، وأثــرهــا التنموي على 
حياة المستفيدين فــي التنمية 
ــتــــصــــاديــــة،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
مشدداً على البرنامج السعودي 
لحفر الآبـــار والتنمية الريفية 
فـــي أفــريــقــيــا بــقــيــمــة ٥ مــلايــين 
فــــي تــحــقــيــق  لـــلإســـهـــام  دولار، 
الأمن المائي والغذائي في كينيا.

وقـــدمـــت المــمــلــكــة مـــن خــلال 
الــســعــودي للتنمية  الــصــنــدوق 
١٣ مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً 
في قطاعات النقل والمواصلات 
والـــطـــاقـــة والـــــزراعـــــة والــصــحــة 
ــام ١٩٧٨، عــبــر  ــ والمــــيــــاه مـــنـــذ عـ
قــروض تنموية ميسرة بقيمة 
إجــمــالــيــة تــصــل إلــــى أكـــثـــر من 
١٦٣ مــلــيــون دولار، بــالإضــافــة 
إلى منحة قدمتها الرياض إلى 

نيروبي من خلال الصندوق.
وبـــحـــث مـــع اتـــحـــاد الــغــرف 
السعودية، سبل تطوير النظم 
والتشريعات والتعرف عن قرب 
لاحــتــيــاجــات الــقــطــاع الــخــاص، 
والعمل على تعزيز ثقة التجار 
ــكــــين، مــع  ــلــ ــهــ ــتــ ــســ ــة المــ ــ وحـــــمـــــايـ
تعزيز وتنمية المحتوى المحلي 
ودعــــــم الـــصـــنـــاعـــات الــوطــنــيــة، 
والاستماع لجميع الملاحظات، 
واعـــداً بالعمل على معالجتها 
بالشكل الذي يسهم في توفير 
ــاري  ــجــ ــاري وتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــاخ اســ ــنــ مــ
جـــاذب يــتــوافــق مــع التوجهات 

السعودية.
أبـــرز التحديات  وأكـــد على 
الــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع الــخــاص 
اللوائح  فيما يتعلق بتطبيق 
الفنية والمــواصــفــات القياسية 
والحصول على شهادة المطابقة 
وعلامة الجودة، كما استعرض 
اللقاء مبادرات وخدمات الهيئة 

المقدمة للقطاع الخاص.

التصادم الأميركي الصيني

وحـــــــــــــول رأيـــــــــــــه حــــــــــول كـــل 
ــــن بـــشـــأن  ــــطـ ــنـ ــ ــكــــين وواشـ مـــــن بــ
ــي لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المــوارد  حصص الاستثمار في 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأفـــريـــقـــيـــة، أكـــد 
الـــدول الأفريقية بما  كــوريــا أن 
فــيــهــا كــيــنــيــا، لـــديـــهـــا عـــلاقـــات 
اقتصادية واستثمارية مع كل 
من الولايات المتحدة والصين، 
لــدول  الــحــال بالنسبة  كما هــو 
أخــرى فــي العالم دون المساس 

بسيادتها وقرارها.
الـــتـــوجـــه  ويـــعـــتـــقـــد أن ســــر 
الأميركي الأخير نحو أفريقيا 
المـــتـــصـــل مــــن خـــــلال مــخــرجــات 
ــيــــة الأفـــريـــقـــيـــة  ــيــــركــ الـــقـــمـــة الأمــ
الأخـــيـــرة بُــنــي عــلــى الإمــكــانــات 
الــتــي تكتنزها قــارة  الــضــخــمــة 
ــوارد  ــ أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــخــتــلــف المــ
الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة ومــلــيــار 

الــــقــــارة  نـــســـمـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
تــعــتــبــر نـــامـــيـــة وعـــــــــذراء حــتــى 
الآن تــحــتــاج لــضــخ الــكــثــيــر من 
ــوال لجني  ــ الاســتــثــمــارات والأمـ

ثمار الكنوز الأفريقية.
ويرى أن التوجه الأميركي، 
ــتـــوجـــه الاقـــتـــصـــادي  ــالـ شـــبـــيـــه بـ
أفــريــقــيــا للبحث  الصيني نــحــو 
عــن نــفــوذ فــيــهــا؛ إذ تــجــد فرصاً 
اقتصادية واستثمارية ضخمة 
في الدول الأفريقية، حيث أقامت 
الصين هي الأخرى قمة صينية 
ــيــــة فـــــي الــــــريــــــاض لـــخـــدمـــة  عــــربــ
المصالح الاقتصادية المشتركة، 
مـــن خــــلال الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 

المتنوعة للاستثمار.
وتوقع كوريا دخول العديد 
من الشركات الصينية للأسواق 
لــزيــادة الاستثمارات  الأفريقية 
فـــــي الـــــــقـــــــارة، مـــبـــيـــنـــاً أنـــــــه عــلــى 
مستوى كينيا هناك شراكات مع 
الشركات الأميركية في مختلف 
ــال  ــجــ ــاً مــ ــ ــــوصـ ــــصـ المــــــــجــــــــالات خـ
التكنولوجيا، مــشــدداً على أنه 
ليس هناك ما يمنع دول أفريقيا 
لــــتــــبــــادل المــــصــــالــــح والــــتــــعــــاون 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة مـــن جهة  مـــع الـ
وبين أفريقيا والصين وأفريقيا 

وأميركا من جهة أخرى.

ما تقتضيه المصلحة

وأضــــــــــاف كــــــوريــــــا: «لـــيـــس 
هــنــاك أي حــــدود لــلــتــعــاون بين 
أفـــريـــقـــيـــا والـــــصـــــين وأفـــريـــقـــيـــا 
ــا، ومــصــلــحــة أفــريــقــيــا  ــركـ ــيـ وأمـ
الــتــعــامــل مــع الجميع  تقتضي 
دون رهــن لإرادتــهــا لجهة على 
حـــســـاب جـــهـــة أخــــــــرى»، مــبــيــنــاً 
الــعــنــوان المــشــتــرك وهـــو تــبــادل 
المصالح والخبرات والاستفادة 
مــــن الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة لـــدى 

جميع الأطراف.
ودعا إلى ضرورة أن يتعامل 
ــــدول الأفــريــقــيــة  ــع الــ الــجــمــيــع مـ
ــة، إذ  ــلـ ــرحـ ــــق مـــســـتـــجـــدات المـ وفـ
برأيه لم تعد أفريقيا فقط كتلة 
مسكونة بالأزمات والأمــراض، 
مبيناً أن العالم اكتشف أخيراً 
أن أفريقيا ثرية جداً اقتصادياً 
ــفـــرص اســتــثــمــاريــة  وتــتــمــتــع بـ
كـــبـــيـــرة مـــتـــنـــوعـــة وحـــيـــويـــة لمــا 
تتمتع بــهــا مــن أراضٍ خصبة 
شــاســعــة ومــيــاه وفــيــرة تصلح 
لأكـــبـــر إنـــتـــاج زراعــــــي وغـــذائـــي 

للعالم.

وزير التجارة والصناعة الكيني موسيس كيارا كوريا  (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت عن موعد استقبال الطلبات تزامناً مع سريان النظام الجديد

«التجارة» السعودية تبلغ القطاع الخاص بنقل خدمات تأسيس عقود الشركات
قــالــت مــعــلــومــات رســمــيــة إن 
وزارة التجارة السعودية أبلغت 
القطاع الخاص بإيقاف خدمات 
تأسيس وتعديل عقود الشركات 
اعتباراً من منتصف يناير (كانون 
الثاني) الحالي، ليتم نقل الأنظمة 
ــز الـــســـعـــودي  ــركــ ــــى المــ الــتــقــنــيــة إلـ

للأعمال.
وكشفت الحكومة السعودية، 
الأربعاء الماضي، عن آلية تطبيق 
نــظــام الــشــركــات الــجــديــد، امــتــداداً 
للجهود التي تهدف إلى تحقيق 

ــامـــل والانــــســــجــــام وتـــعـــزيـــز  ــكـ ــتـ الـ
الـــبـــيـــئـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وتـــيـــســـيـــر 
الإجـــراءات والمتطلبات النظامية 
لتحفيز الأعمال ودعم الاستثمار.

ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات، كشفت 
وزارة التجارة عن استقبال طلبات 
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــجـــدداً فـــي ١٩ 
يناير الجاري، تزامناً مع سريان 
نظام الشركات الجديد عبر موقع 

المركز السعودي للأعمال.
وبحسب المعلومات، طالبت 
الوزارة من جميع المنشآت العاملة 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة اســتــكــمــال 
الطلبات وســداد المبلغ المستحق 

للخدمات قبل الانتقال إلى المركز 
السعودي للأعمال، لكي لا تتعثر 

أعمالها في المرحلة المقبلة.
ــارة،  ــتــــجــ الــ ــنــــت وزارة  ــلــ وأعــ
مؤخراً، نقل خدمة شطب السجل 
الــــــتــــــجــــــاري لــــلــــمــــؤســــســــات إلـــــى 
«منصة الأعمال» التابعة للمركز 
السعودي للأعمال، التي ستكون 
الوجهة المــوحــدة لخدمات قطاع 

الأعمال في المملكة.
ــروع  ــ ــفــ ــ ــ ــة وال ــنــــصــ ــر المــ ــ ــوفــ ــ وتــ
المكانية للمركز خــدمــات وزارات 
الــتــجــارة، والاســتــثــمــار، والمــــوارد 
الاجتماعية،  والتنمية  البشرية 

ــة  ــقــــرويــ والــــــشــــــؤون الـــبـــلـــديـــة والــ
والإســـــــــــكـــــــــــان، وهـــــيـــــئـــــة الــــــزكــــــاة 
والـــضـــريـــبـــة والــــجــــمــــارك، وكــذلــك 
ــة لــلــتــأمــيــنــات  ــامــ ــعــ ــة الــ ــســ المــــؤســ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واتـــــحـــــاد الـــغـــرف 
إلــى إتاحة  السعودية، بالإضافة 
الوصول لخدمات مقدمة من قبل 

٥٨ جهة معنية بقطاع الأعمال.
ويـــقـــدم المـــركـــز مـــن خــــلال ١٦ 
ــي ١٣ مــديــنــة  ــ ــرة فـ ــتـــشـ ــنـ ـــاً مـ ــرعـ فــ
حول المملكة أكثر من ٧٥٠ خدمة 
ــد؛ أبـــرزهـــا إصـــدار  فــي مــكــان واحــ
وتـــعـــديـــل الـــســـجـــلات وتــراخــيــص 
الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق 

ــامــــلات، وتــحــويــل  ــعــ الـــعـــقـــود والمــ
وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين 
المــوظــفــين والمــفــوضــين،  وتسجيل 
ونقل الملكية والكفالات، وإصدار 
ــرات، وتــــقــــديــــم خـــدمـــات  ــيــ ــتــــأشــ الــ
ــرارات الــضــريــبــيــة، والـــزكـــاة،  الإقــــــ

والتأمينات الاجتماعية.
الـــتـــي  الأدوار  أبــــــــــرز  ومــــــــن 
يـــؤديـــهـــا المــــركــــز، اقــــتــــراح تــطــويــر 
السياسات والإجراءات بالتكامل 
الــحــكــومــيــة المعنية،  الــجــهــات  مــع 
ــادة هندستها  ومــراجــعــتــهــا، وإعــ
لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، 
وذلــك مواكبة لأفضل الممارسات 

العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة 
أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد 

الوطني.
الــتــجــارة  ــحــــت وزارة  وأوضــ
و«هيئة السوق المالية» أخيراً آلية 
الــشــركــات الجديد،  تطبيق نــظــام 
امــتــداداً للجهود المشتركة  وذلـــك 
إلــى تحقيق التكامل  التي تهدف 

والانسجام.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
وهيئة السوق المالية أنه لا يكون 
للشركات القائمة عند نفاذ النظام 
تــرتــيــب أو  اتـــخـــاذ أي إجــــــراء أو 
استحداث أي مركز قانوني جديد 

مخالف للنظام بعد نفاذه.
والشركاء  للشركات  ويمكن 
ــاهــــمــــين مــــمــــارســــة جــمــيــع  والمــــســ
ــررة فـــي الــنــظــام من  ــقـ الــحــقــوق المـ
تــاريــخ نــفــاذه مــع مــراعــاة تعديل 
ــة لــلــشــركــات  ــيــ ــاســ الأنـــظـــمـــة الأســ

وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر.
ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  وتـــتـــطـــلـــع 
وهــيــئــة الــســوق المــالــيــة مــن خــلال 
توضيح آلية تطبيق أحكام نظام 
الــشــركــات الــجــديــد إلــى المساهمة 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه الــتــي تشمل 
تعزيز البيئة التنظيمية وتيسير 
الإجـــراءات والمتطلبات النظامية 

ــم  ــ ــال ودعـ ــ ــمــ ــ لـــتـــحـــفـــيـــز بـــيـــئـــة الأعــ
الاستثمار، وتحقيق التوازن بين 

أصحاب المصالح.
ويسهم توضيح آلية تطبيق 
أحـــكـــام الــنــظــام، فـــي تــوفــيــر إطـــار 
فعال وعـــادل لحوكمة الشركات، 
ــكـــــريـــــس الــــعــــمــــل المــــؤســــســــي،  وتـــ
والمساهمة في استدامة الكيانات 
الاقتصادية، وجذب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، وكذلك توفير 
مصادر تمويلية مستدامة، إضافة 
إلى تلبية احتياجات ومتطلبات 
قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الرياض: بندر مسلم

دراسة ترصد تزايد فرص النساء في تقلد مناصب قيادية

نصف شركات ألمانيا لم تقدم بيانات سجل الشفافية الوطني

ــيـــة  ــالـ المـ ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ ــا  ــنـــمـ ــيـ بـ
الألمـــانـــيـــة إن نـــصـــف الـــشـــركـــات فــي 
الــبــلاد لــم تــقــدم الــبــيــانــات المطلوبة 
قانونياً لسجل الشفافية الوطني، 
ــي  ــانــ ــات المـــعـــهـــد الألمــ ــانــ ــيــ كـــشـــفـــت بــ
للأبحاث الاقتصادية أن النساء في 
ألمانيا تقلدن مناصب قيادية على 
نحو متزايد خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في الدراسة التي تنشرها 
صــحــيــفــة «فـــرانـــكـــفـــورتـــر ألــجــمــايــنــه 
زونتاجس تسايتونج» في عددها 
اليوم الأحد، أن النساء اللائي يعملن 
يــتــمــتــعــن الآن بنفس  كـــامـــل  بــــــدوام 
قــيــادي مثل  الــفــرص لشغل منصب 

الرجال الذين يعملون بدوام كامل.
وبحسب الدراسة، شغلت نحو 
٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــســاء الــعــامــلات 
بدوام كامل مناصب قيادية في عام 
٢٠٠٠، بينما ارتفعت نسبتهن إلى ٧ 

في المائة في عام ٢٠٢٠.
ــلـــص شــغــل  ــقـ ــــل، تـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــ وفـ
بــدوام كامل  الــرجــال الذين يعملون 
للمناصب القيادية من ٩ إلى ٧ في 
المــائــة. وقــالــت كــاتــيــا شــمــيــت، عالمة 
الاجـــتـــمـــاع والـــخـــبـــيـــرة لــــدى المــعــهــد 
فــي تصريحات للصحيفة: «تُظهر 

الــلائــي يعملن  الــنــســاء  بياناتنا أن 
بــدوام كامل يتمتعن تقريباً بنفس 
فرص الحصول على منصب قيادي 
مــثــل الــرجــال الــذيــن يعملون بـــدوام 

كامل».
وتــرى شميت أن أهــم عقبة في 
الحياة المهنية بالنسبة للمرأة هي 
بـــدوام جزئي،  ارتــفــاع نسبة عملها 
ــاء الــــلائــــي يــعــمــلــن  ــســ ــنــ ــــت: «الــ ــالـ ــ وقـ
بــدوام كامل أقل بكثير، ما يقلل من 
فرصهن فــي تولي مناصب قيادية 

بوجه عام».
ــب الــــــــدراســــــــة، تــشــغــل  ــســ ــحــ وبــ
النساء نحو ثلث المناصب القيادية 
فــي ألمــانــيــا، وفـــي الــوقــت نفسه فــإن 
ثــلــث  نـــحـــو  يــشــكــلــن إلا  الـــنـــســـاء لا 

العاملين بدوام كامل.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارة المالية 
ــة، أمـــــس الـــســـبـــت، أن نــحــو  ــيــ ــانــ الألمــ
نصف الشركات في ألمانيا لم تقدم 
بــعــد الـــبـــيـــانـــات المــطــلــوبــة قــانــونــيــاً 
لـــســـجـــل الـــشـــفـــافـــيـــة الـــوطـــنـــي الــــذي 
يعد جــزءاً من جهود مكافحة غسل 

الأموال.
الـــــــــوزارة رداً عــلــى  وأوضــــحــــت 
سؤال أن عدد الشركات التي قدمت 
هـــذه الــبــيــانــات وصـــل إلـــى ٨٣٨ ألــف 
شـــركـــة مـــن أصــــل نــحــو ١٫٥ مــلــيــون 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
وتـــلـــتـــزم الــــشــــركــــات بــتــســجــيــل 
المــالــكــين  ــاً أي  ــاديـ ــتـــصـ اقـ ــولـــين  المـــخـ
الحقيقيين لها في سجل الشفافية، 
حتى يتضح من يقف وراء الشركات 
فــعــلــيــاً، وتــعــد هـــذه الــخــطــوة مهمة 
الــهــيــاكــل غــيــر الشفافة  للكشف عــن 
حيث تقوم على سبيل المثال عشائر 
إجرامية وطبقة نخبة روسية ممن 
يـــخـــضـــعـــون لـــلـــعـــقـــوبـــات، بـــإخـــفـــاء 
ممتلكاتهم خلف شبكات الشركات 

المعقدة.
يذكر أن شركات الأشخاص كان 
يتعين عليها بــالأســاس أن تسجل 
المـــخـــولـــين اقـــتـــصـــاديـــاً بــأســمــائــهــم 
ــــلاد ومـــحـــل  ــيـ ــ الـــكـــامـــلـــة وتـــــاريـــــخ المـ
الــســكــن والــجــنــســيــة فــي الــســجــل في 
موعد أقصاه نهاية يونيو (حزيران) 
المــاضــي على أن يتم فــرض غرامات 
مالية على الشركات التي لا تلتزم 

بالتسجيل الإجباري.
بــاســم وزارة  غــيــر أن مــتــحــدثــاً 
المـــالـــيـــة أشــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك فــتــرة 
ــيـــة ســـتـــســـري حـــتـــى نــهــايــة  ــالـ ــقـ ــتـ انـ
فـــي ٢٠٢٣، وعــنــدئــذ  المــقــبــل  يــونــيــو 
يــمــكــن لمــكــتــب الإدارة الاتــحــاديــة أن 
يـــفـــرض عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة. وقـــــال إن 
ــوزارة تـــدرس بــالإضــافــة إلـــى ذلــك  ــ الـ

«الإمكانات الإضافية المتاحة لزيادة 
عدد التسجيلات في سجل الشفافية 

وتحسين جودة البيانات».
من جانبه، انتقد رئيس نقابة 
الشرطة الجمركية فرانك بوكنهوفر 
سوء وضع البيانات، مشيراً إلى أنه 
يزيد من صعوبة الكشف عن جرائم 
مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وقـــال لصحيفة «فيلت آم زونــتــاج» 

الألمــانــيــة إن «ســجــل الــشــفــافــيــة غير 
المكتمل يؤخر التحقيقات الشرطية، 

وهذا أمر مثير للغضب للغاية».
ورأى أن على السلطات في حال 
عــدم التسجيل أو في حــال تسجيل 
بيانات خاطئة أن تبحث عن طريق 
ــديــــل مــــن أجــــــل اكــــتــــشــــاف مــــن هــو  بــ
المالك الحقيقي لكيان قانوني لافت 

للانتباه.

من ناحية أخرى، أعرب الخبير 
ــبـــارز لارس  الاقـــتـــصـــادي الألمـــانـــي الـ
ــاده أن الاقـــتـــصـــاد  ــقــ ــتــ فـــيـــلـــد عــــن اعــ
الألماني يتعامل حالياً مع تداعيات 
حــرب أوكــرانــيــا بــصــورة أفضل مما 

كان متوقعاً له في بداية الأمر.
وخـــلال اجــتــمــاع مغلق للكتلة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة لـــــلـــــحـــــزب المـــســـيـــحـــي 
الاجــتــمــاعــي الـــبـــافـــاري الألمـــانـــي في 

دير «زيون» بولاية بافاريا الألمانية، 
قال الرئيس الأسبق لمجلس «حكماء 
الاقتصاد» الألماني أمس السبت إن 
الـــوضـــع «لــيــس بــالــســوء الــــذي كــان 
ى منه في الصيف الماضي... إن 
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الاقتصاد لا يبدو الآن أنه سينهار».
يـــــذكـــــر أن مـــصـــطـــلـــح مــجــلــس 
«حكماء الاقتصاد» يطلق على هيئة 
ــــوزراء  اســتــشــاريــة تــابــعــة لمــجــلــس الـ
الألماني، والاسم الرسمي للهيئة التي 
تضم كبار الخبراء الاقتصاديين هو 
الــخــبــراء لتقييم التنمية  «مــجــلــس 

الاقتصادية الشاملة».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــــال فــيــلــد: 
«بيد أن التضخم سيواصل الضغط 
أنــه لن يكون من الممكن  علينا، كما 
فقدان  للمواطنين تجنب  بالنسبة 
الرفاهية الاجتماعية الناجمة عن 

التضخم».
المــالــيــة  ورأى مــســتــشــار وزيـــــر 
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر أن اتـــجـــاهـــات 
الركود لا تزال ضعيفة نسبياً، وما 
لــم تحدث حالة نقص كبيرة  دامــت 
في قطاع الطاقة «فسيكون التباطؤ 
الاقتصادي معتدلاً في هذا الشتاء»، 
لكنه توقع أن يظل معدل التضخم 

مرتفعاً.
ويــــرى فــيــلــد أن مـــن الـــضـــروري 

في هذا الموقف من ناحية السياسة 
الــنــقــديــة الاســـتـــمـــرار فـــي رفــــع سعر 
الفائدة والحفاظ على مسار مقيد، 
اتــخــاذ تدابير  كما رأى أن مــن المهم 
لتخفيض الأعــبــاء الضريبية وذلك 
عبر المعدلات الضريبية أو عناصر 
أســــاس ربـــط الــضــريــبــة «وعــمــلــيــات 
الإهلاك الفائقة تعد واحدة من هذه 
الإمــكــانــات، وهــي منصوص عليها 
في اتفاق الائتلاف الحاكم، ويجب 
أن يتم تنفيذها قريباً في تقديري».

وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، 
ــه «لا يــمــكــنــه أن يفهم  إنــ فــيــلــد  ــال  قــ
بــحــق» الــســبــب وراء اعـــتـــزام ألمــانــيــا 
إغــــــــلاق مــــصــــدر مــــهــــم لـــلـــطـــاقـــة فــي 
ــل احـــتـــمـــال الـــتـــعـــرض لــنــقــص في  ظـ
الإمـــــــدادات وأضــــــاف: «فــــي تــقــديــري 
يـــجـــب أن تـــعـــمـــل الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 

لبضعة أعوام أخرى».
يــذكــر أن هـــذا هــو مــا دعـــا إليه 
أيـــضـــاً ألــكــســنــدر دروبـــيـــنـــت رئــيــس 
المجموعة البرلمانية لأعضاء الحزب 
المــســيــحــي الـــبـــافـــاري، وقــــال إن هــذه 
الخطوة مهمة لأن إغلاق آخر ثلاثة 
مفاعلات نووية في أبريل (نيسان) 
المــقــبــل كــمــا هــو مخطط لــه سيكون 
بــمــثــابــة «عــنــصــر مــؤجــج فــي مجال 

التضخم».

أحد الفنادق المطلة على نهر يصب في بحر البلطيق بألمانيا (أ.ب)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

                                             



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

مذاقات
F O O D

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١١٢ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/١/٨

أطباق بحرية تطهى على الطريقتين المصرية واليونانية

«الخميس»... موعد أسبوعي لمحبي الأسماك وثمار البحر في القاهرة
ــيـــت  ــتـــوقـ إنـــــــــه «الـــــخـــــمـــــيـــــس» بـ
القاهرة، بما يعني الموعد الأسبوعي 
المــأكــولات البحرية  لعروض التهام 
ــاك، الـــتـــي تـــحـــاول مــطــاعــم  ــ ــمـ ــ والأسـ
ــــى زبــائــنــهــا  ــة تـــقـــديـــمـــهـــا إلــ مـــصـــريـ
تــحــت عـــنـــاويـــن تــرويــجــيــة جـــذابـــة، 
ــنـــت مــــن مـــحـــبـــي الــجــمــبــري  فـــــــإذا كـ
والاستاكوزا والكابوريا والأسماك 
مختلفة الأنــــواع، فــســوف تستمتع 
«مهرجان السي فود» أو تنغمس  بـ

في «ليلة المأكولات البحرية».
تـــــــلـــــــبـــــــي تــــــــلــــــــك «الــــــــــــعــــــــــــروض 
الــفــســفــوريــة» الــرغــبــة الــشــديــدة في 
تناول المأكولات البحرية لما تحتوي 
عليه مــن مكونات مفيدة، وتحدي 
الشهية بالقدرة على التهام كميات 
كبيرة، لا سيما لدى الأسر مجتمعة 
أو تجمعات الأصـــدقـــاء، مــع تقديم 
ــئـــة  ــلـــك الـــــعـــــروض فــــي أجــــــــواء دافـ تـ
وخــدمــات مريحة، إلــى جانب سعر 
مناسب يقل عن باقي أيام الأسبوع.
بـــالـــطـــبـــع، خـــلـــق ذلـــــك تــنــافــســاً 
فــي الأفــكــار والابــتــكــار بــين المطاعم، 
أمــــلاً فــي الـــوصـــول إلـــى أكــبــر قطاع 
مــن الــزبــائــن، الــراغــبــين بــدورهــم في 
ــداء شهيتهم  ــ الــبــحــث عــمــا يــلــبــي نـ
التي تتوق إلى المأكولات البحرية، 
والحالمين بتدليل أنفسهم في نهاية 
الأســبــوع بشكل غير تقليدي، بعد 

أيام عمل شاقة فيه.
أحــــــــدث هـــــــذه الــــــعــــــروض جــــاء 
بعنوان «sea food night“ أو «ليلة 
المأكولات البحرية»، والتي يقدمها 
فــــي مــركــب  الـــكـــائـــن  مــطــعــم «زوي» 
«فيرست نايل» التابع لفندق «فور 
سيزونز ريــزيــدانــس» فــي القاهرة، 
الليلة الأسبوعية  فــمــن خـــلال هـــذه 
كـــــــل يـــــــــوم خـــــمـــــيـــــس، أنـــــــــت مــــدعــــو 
ــرادل» (آنــيــة) المــأكــولات  لالــتــهــام «جــ
البحرية، حيث تعتمد الفكرة على 
تقديم أنــواع هــذه المــأكــولات وكذلك 
السلطات والمقبلات داخــل عــدد من 

«الجرادل» مختلفة الأحجام.
ــأكـــــولات المـــقـــدمـــة داخــــل  ــ ــا المـ ــ أمـ
هـــذه الأوعــيــة فــهــي تعطي الفرصة 
ــتــــمــــتــــاع بـــجـــمـــيـــع الأســـــمـــــاك  لــــلاســ
ــك، كــمــا  ــ ــديــ ــ الـــــطـــــازجـــــة المــــفــــضــــلــــة لــ
تــتــنــوع فـــي طــريــقــة طــهــيــهــا مـــا بين 
اليوناني والمصري، حيث تتضمن 
المــائــدة الجمبري المقلي والمــشــوي، 
ــاري المـــقـــلـــي المـــقـــرمـــش،  ــمــ ــيــ ــالــ ــكــ والــ
الـــذي يــقــدم عــلــى المـــائـــدة الإيــطــالــيــة 

واليونانية، إلى جانب أرز الصيادية 
المصري وسلطة الطحين المصرية، 
الــيــونــانــيــة بتشكيلة من  والــســلــطــة 
الــخــضــراوات الطازجة مع قطع من 

الجبنة البيضاء اللذيذة».
ــول مــحــمــد عـــبـــد الــعــلــيــم،  ــقــ ويــ
ــــب «فـــيـــرســـت  ــركـ ــ ــم مـ ــاعــ ــطــ ــر مــ ــ ــديـ ــ مـ
«الشرق الأوسط»: «نبحث  نايل»، لـ

دائماً عن تقديم مزيد من الخيارات 
والابتكارات بهدف إسعاد ضيوفنا، 
ــارج  والـــتـــفـــكـــيـــر بــشــكــل مــســتــمــر خــ
الصندوق لتقديم الجديد، ومع ما 
لمسناه من رغبة زوار مطعم (زوي) 
الــذي يقدم أطباق اليونان ومطبخ 
البحر المتوسط، في تذوق المأكولات 
البحرية والأسماك بشكل دائم، جاء 

تفكيرنا في تخصيص ليلة كاملة 
أســبــوعــيــة يــتــم فــيــهــا تــقــديــم جميع 
أصناف المأكولات البحرية لهم، مع 
تنوع الخيارات فيها، لتلبية جميع 
لـــذا نــقــدم فيها الجمبري  الأذواق، 
ــة، والـــســـمـــك  ــفــ ــلــ ــتــ ــه المــــخــ ــامــ بــــأحــــجــ

الفيلية، والكابوريا والمحار».
ويـــتـــابـــع: «فــــي مــحــاولــة لكسر 

النمطية والبحث عن ابتكار جديد 
وقع اختيارنا على فكرة (الجردل) 
فهي ترمز للآنية التي يستخدمها 
الــصــيــادون المــصــريــون مــن ناحية، 
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى نـــقـــصـــد بــهــا 
عملية التشارك في الطعام، خاصة 
بين أفراد الأسرة أو الأصدقاء، حيث 
المــقــام الأول، خاصة  نستهدف فــي 

ــــي الــــخــــروج  ــاً فـ ــ ــمـ ــ ــرغــــب دائـ ــتــــي تــ الــ
والتنزه خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
لـــذا كـــان اخــتــيــارنــا لــيــوم الخميس 
تــحــديــداً لــتــقــديــم لــيــلــتــنــا، يــتــواكــب 
مـــع تــلــك الأجــــــواء الــحــمــيــمــيــة الــتــي 
أنــغــام الموسيقى  المــكــان، مــع  تغلف 
الــيــونــانــيــة الـــهـــادئـــة، الـــتـــي تضفي 

إحساساً بالراحة النفسية».

ــر، يــقــدمــه فندق  إلـــى عـــرض آخـ
ــل ســــيــــتــــي»، مــن  ــ ــايـ ــ «فــــيــــرمــــونــــت نـ
خــلال مطعم «لوليفتو» الإيطالي، 
ومعناه «شــجــرة الــزيــتــون»، والــذي 
يــــدلــــل زواره ونـــــــــزلاءه بــمــهــرجــان 
المـــــأكـــــولات الـــبـــحـــريـــة كــــل خــمــيــس، 
فــي الــســادســة مــســاء، حــيــث يتميز 
بالبوفيه المفتوح، الذي يدعو زائره 

للاستمتاع بالمهرجان واستكشاف 
وجبة أنيقة من اختياره.

ــان الـــعـــديـــد مــن  ــرجــ ــهــ ــدم المــ ــقــ يُــ
ــــولات  ــأكــ ــ ــة والمــ ــ ــازجـ ــ ــطـ ــ الأســــــمــــــاك الـ
ــاء  ــارات الـــحـــسـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــة، ومـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
والسلاطات، بالإضافة إلى شوربة 
ــــي جــمــيــع  ــــرضـ ــي فـــــــود، بـــمـــا يُـ الــــســ
الأذواق. وتتميز تجربة المهرجان أن 
طهي الأسماك يكون حسب الطلب، 
وبــالــتــالــي مــا عــلــيــك إلا اخــتــيــار ما 
لـــك، ليتسلمها مــنــك الطهاة  يـــروق 
لإعــدادهــا بعد ســؤالــك عــن الطريقة 
تــتــوقــف التجربة  لـــك. ولا  المــفــضــلــة 
عــنــد حــد المـــأكـــولات فــقــط، فيضاف 
إليها التمتع بديكورات المطعم ذات 
الطابع الكلاسيكي، ومفردات الزمن 
القديم التي تحيط بزائر المطعم منذ 
ــكـــان، حيث  ــــى فـــي المـ خــطــواتــه الأولـ
ينتقل إلــى هــذا العصر عبر أجهزة 
الــتــلــفــاز والـــراديـــو الــقــديــمــة والآلات 
فت كقطع ديكور  الكاتبة، التي وُظِّ

تعطي إحساس الوجود بالمنزل.
بخلاف مطاعم الفنادق، يوجد 
ــو الـــعـــربـــي» لــلــمــأكــولات  ــ مــطــعــم «أبـ
البحرية، بفرعيه في منطقة التجمع 
بــالــقــاهــرة، وطــريــق مصر  الخامس 
- الإســكــنــدريــة الــصــحــراوي، والــذي 
«مهرجان الفسفور  يجذب زواره بـ
اليومي»، داعياً زواره إلى الغوص 
في عالم المأكولات البحرية، بشراء 
كيلو من الجمبري والحصول أمامه 

على كيلو آخر هدية مجانية.
ويـــقـــدم المــطــعــم أيــضــاً عــروضــاً 
يومية يطلق عليها «اخــتــراعــات»، 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــــوفـــــرة والـــكـــمـــيـــات 
الــكــبــيــرة مـــن المــــأكــــولات الــبــحــريــة، 
ومنها اختراع «الكوريك» (المجرفة)، 
الذي يتيح لزائر المطعم «رفع» أكبر 
كــمــيــة مـــن الــجــمــبــري والاســـتـــاكـــوزا 
وبــلــح الــبــحــر والــكــابــوريــا، مــن بين 

الأصناف المعروضة أمامه.
كـــــمـــــا يــــطــــلــــق عـــــلـــــى طـــــواجـــــن 
ــأكـــولات الــبــحــريــة أســمــاء طريفة  المـ
منها «طاجن العدوان الثلاثي»، وهو 
الــجــمــبــري مــع السبيط،  خليط مــن 
وبيض السبيط وبطارخ الأسماك، 
فــود»، وهــي خليط  و«مبكبكة سي 
مــــن الــســبــيــط والـــجـــمـــبـــري وبــيــض 
السبيط مع خلطة حارة، وجميعها 
تقدم بالصنعة البورسعيدية، نسبة 
إلــى مدينة بورسعيد التي تشتهر 
بالأسماك والأكلات البحرية، كونها 
إحدى المدن الساحلية التي تقع على 

البحر الأبيض المتوسط.

القاهرة: محمد عجم

يوم الخميس مخصص لمحبي ثمار البحر والأسماك  (شاترستوك) من المأكولات البحرية التي يقدمها مطعم «زوي» في القاهرة

وصفات صحية بديلة للأكل الدسم

جسدك في الصيف يصنعه طعامك في الشتاء
ــــي فــصــل  ــبـــعـــض فـ ــد يـــلـــجـــأ الـ ــ قـ
ــاء أو  ــســ ــحــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ ــاء إلــــــى تـ ــتــ ــشــ الــ
الـــيـــقـــطـــين،  الــــحــــلــــوة أو  ــا  ــاطــ ــبــــطــ الــ
الــدفء، لكن الشيف  للحصول على 
المصري ميدو برسوم، يضعك أمام 
خــيــارات وبــدائــل متعددة، لمزيد من 
السعادة وعدم الاستيقاظ من النوم 

ليلاً لتناول الطعام.
ويعرض برسوم مجموعة من 
الأفكار لوجبة العشاء يعتمد فيها 
الــصــحــة،  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى  أولاً عـــلـــى 
فيرى أنه يمكن الاستبدال بالبيتزا 
والبرغر والسجق التي يميل إليها 
بـــالأنـــانـــاس،  الــبــعــض أطـــبـــاق الأرز 
والروبيان بزيت الزيتون، وفيما قال 
إن قائمة الوصفات طويلة، أوصى 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــــلاء اخــتــصــاصــي 
الــتــغــذيــة، بــتــنــاول الــطــعــام بالشكل 

الذي يحافظ على الصحة.
«الشرق الأوســط»:  وقال علاء لـ
«جسدك في الصيف يصنعه طعامك 
في الشتاء؛ ومن هنا عليك أن تعرف 
كيف تكبح جماح شهيتك وتحافظ 
إلــى أن «القليل  على لياقتك»، لافتاً 
هــم مــن يقبلون على تــنــاول شرائح 
الخيار والجزر، أو خبز القمح الكامل 
أو الشوفان أو أي طعام صحي في 

الأمسيات الشتوية». 
ويرى شيف ميدو برسوم، أنه 
يمكنك السيطرة بقليل من التخطيط 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــــي والــ ــذائـ ــ ــغـ ــ لـــنـــظـــامـــك الـ
الوصفات الشهية الصحية التي لا 
تُقاوم، وذلك من خلال «وضع خطة 
لإجــمــالــي عـــدد الــســعــرات الــحــراريــة 
ــدار الـــيـــوم،  ــ الـــتـــي نــتــنــاولــهــا عــلــى مـ
بــحــيــث نــبــقــي بــعــضــهــا لــلأمــســيــات 
الــبــاردة، التي قد يصعب أن نمتنع 
فيها عن تناول أطباق تشبعنا، وفي 
الوقت نفسه تكون مُعدة بمكونات لا 

تؤثر سلباً على صحتنا».
ــة،  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــة طـ ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــرح قــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
بـــالأنـــانـــاس  تــــنــــاول الأرز  بـــجـــانـــب 
والـــروبـــيـــان بـــزيـــت الـــزيـــتـــون، منها 
الــســلــطــات ذات الــتــتــبــيــلــة المــبــتــكــرة، 
والإضـــافـــات المــتــنــوعــة مــثــل الــفــواكــه 
المجففة وقــطــع السلمون والــدجــاج 

والـــجـــمـــبـــري والأنـــــانـــــاس وصـــوص 
الــــروكــــفــــور، ويــــرشــــح مـــيـــدو أيــضــاً 
إعـــداد الأطــبــاق المــكــونــة مــن البيض 
ــــراوات، بــجــانــب  ــــضـ ــــخـ ــلـــوق والـ المـــسـ
ســمــك الــســلــمــون مــع «مــيــســو غليز» 
وعــصــيــر الــبــرتــقــال جنباً إلـــى جنب 

مــع سلطة أعــشــاب بــحــريــة خــضــراء 
مغطاة برقائق التوفو المدخن.

وهـــنـــا يــتــحــدث الــشــيــف أحــمــد 
القاضي، عن «تتعدد أفكار الوجبات 
الخفيفة الشتوية الدافئة والصحية 
التي تواجه بها جوعك من دون أن 

تــكــتــســب وزنــــاً زائــــــداً»، و«بــالــنــســبــة 
الــبــارد  للوجبات الخفيفة للطقس 
المصنوعة من الفاكهة، يمكنك إعداد 

الفاكهة  (الــكــومــبــوت) بــمــزج بعض 
ــة أو المـــجـــمـــدة فــــي مــقــلاة  ــازجــ الــــطــ
صــغــيــرة مــع تدفئتها عــلــى المــوقــد، 

ويــمــكــنــك أيــضــا وضــعــهــا فـــي كــوب 
لاســتــخــدام المــيــكــروويــف، وإضــافــة 
قــلــيــل مـــن الـــزبـــادي لــلــحــصــول على 

مزيج مليء بالبروتين». 
ولــفــت الــقــاضــي إلـــى أنـــه يمكن 
تسخين شرائح التفاح أو أي فاكهة 

أخــرى باستخدام طريقتك المفضلة 
(مقلاة هوائية أو ميكروويف أو في 
الفرن أو المقلاة) مع خلطها مع الجبن 
لــك القاضي  الـــدســـم، ويــرشــح  قليل 
ــاً لـــــذيـــــذاً مــــكــــونــــاً مـــــن شــــرائــــح  ــقـ ــبـ طـ
الأنـــانـــاس الــســاخــنــة المــضــاف إليها 

القرفة أو مسحوق الفلفل الحار.
ــخـــــضـــــراوات فـــيـــرى  ــ ــن الـ ــ أمــــــا عـ
أنــه من المفيد في الطقس  القاضي، 
البارد تناولها بطرق غير معتادة، 
ومن ذلك الفطر المحشو بالخضراوات 
وتستطيع إضافة قطعة صغيرة من 
إلــى الخضار للحصول على  الجبن 

حشوة كريمية.
أيضا بحسب وصفة القاضي، 
إلــى  الــطــمــاطــم  ــم بتقطيع حــبــات  «قـ
نصفين واسحبها من الداخل لعمل 
ثقب صغير، امــلأ الطماطم ببرغر 
مـــشـــوي أو شــريــحــة ســمــك أو ديــك 
رومي وجبن أو القليل من التونة، أو 
قم بحشو صدور الدجاج بالخضار 
والــجــبن والــصــلــصــات، أمــا إذا كنت 
تــريــد مــقــداراً أكــبــر مــن الــلــحــوم، فإن 
فــطــر بورتوبيللو المــشــوي المحشو 
بالدجاج المشوي والموزاريلا وأوراق 
الريحان يمكن أن يكون خياراً رائعاً 

لك في هذه الحالة».
البطاطس  كــنــت تشتهي  وإذا 
ولــكــنــك تــرغــب فـــي تــقــلــيــل الـــدهـــون، 
فــجــرب المــطــهــوة بــالــفــرن أو المــقــلاة 
ــيـــة، وأيــــضــــا قــــم بــتــحــمــيــص  ــهـــوائـ الـ
مــكــعــبــات قــــرع الـــجـــوز المــجــمــدة مع 
أمـــا البطاطا  الــبــهــارات،  القليل مــن 
الــحــلــوة فــهــي مــثــالــيــة لتحميصها 
فـــي يــــوم بـــــارد، ضـــع عــلــيــهــا الــقــرفــة 
أو القليل من زبدة الفول السوداني 
الطبيعية. ويعتبر القاضي بعض 
الأطـــبـــاق المــدخــنــة حـــلا اســتــثــنــائــيــا 
لمواجهة الإحساس بالجوع والبرد 
مـــعـــاً؛ لأنـــهـــا وجـــبـــة مــشــبــعــة تبعث 
الـــــدفء عــلــى حـــد تــعــبــيــره، ويــقــول: 
«من الوصفات الرائعة في هذا المجال 
حساء السمك المدخن الاسكوتلندي 
المليء بالبطاطس والبصل الحلو، 
ــة مـــدخـــنـــة  ــكـ ــمـ ــلــــى سـ ــــوي عــ ــتـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــنـــصـــح بــهــرس  ــارك». ويـ ــ ــيـ ــ مــــن اخـــــتـ
البطاطس في الحساء لزيادة سماكة 
المرق، لإنتاج ملمس كلاسيكي رائع 
مع قطع البطاطس الطرية، لا سيما 
عند إضافة القليل من الكريمة التي 
تـــثـــري الـــحـــســـاء قــلــيــلاً مـــن دون أن 
تجعله دســمــاً، وتمنح بساطة هذا 
الــطــبــق بــالــنــكــهــة المــمــيــزة لــلأســمــاك 

المدخنة عقب تناولها نوما هنيئا.

القاهرة: نادية عبد الحليم

الأرزبالأناناس والروبيان وزيت الزيتون (إعداد شيف ميدو)شيف ميدو برسومطبق خفيف من الجمبري والخضراوات

حساء البازلاءوصفات عديدة من الأفوكادو

خرشوف بالثوم  والليمون والشمندر
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كاتبتان تتحدثان عن تجاربهما وتجاوز محنتيهما

المرض... نصاً أدبياً
> الكاتبة اللبنانية باتريسيا الحكيم: 

بعد ٢٥ سنة دوّنت تجربة فقدي لصوتي

الـــــنـــــوع مــن  هــــــذا  أن  أرى 
الكتابة لا يحتاج إلى شجاعة 
مــن كــاتــبــهــا، بــقــدر مــا يحتاج 
إلى أن يكون قد تجاوز محنة 
الــقــاســي كــي يستطيع  المـــرض 
أن تتسرب  عــنــه دون  الــكــتــابــة 
ــصــة أو حــســرة 

ُ
فـــي الــكــتــابــة غ

عــنــد اســتــرجــاع كــل عــذابــاتــه. 
ــة  ــابــ ــتــ ــكــ ــر الــ ــبــ ــتــ ــعــ ــــض يــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
الــتــعــافــي أو جانبا  نــوعــا مــن 
ــكــــون ذلـــك  ــد يــ ــ ــه، قـ ــتــ ــلــ ــن رحــ ــ مـ
صــحــيــحــا، لــكــن بــالــنــســبــة لي 
أرى الكتابة مرحلة لاحقة على 
الألــم وتجربته، كي يستطيع 
الــكــاتــب الــكــتــابــة عــنــه وتــأمــلــه 
واســـتـــبـــصـــاره. فــقــد اســتــغــرق 
الأمر مني ٢٥ سنة حتى أتمكن 
ــات  ــمـ ــلـ ــاب «كـ ـــتــ ــة  كـ ــابــ ــتــ ــن كــ ــ مـ
صـــــوتـــــي» الــــــــذي دوّنـــــــــت فــيــه 
تجربة فقدي لصوتي بسبب 
خـــطـــأ جـــــراحـــــي، واســـتـــشـــرت 
أســرتــي قــبــل الــكــتــابــة عــن تلك 
المحنة، وقررت كتابة تجربتي 
كــــدرس حــيــاة وأمــثــولــة  أكــثــر 
مــنــهــا كــتــابــة عـــن عـــذابـــات في 
غرف الجراحة، وجهته لقارئ 
أن تجربتي ملهمة  قــد يشعر 

له بصورة ما.
الـــــــــجـــــــــزء الأصـــــــــعـــــــــب فــــي 
ــي كـــان  ــ الـــكـــتـــابـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
التذكر والاستدعاء، لذلك فقد 
لو  كبيرة كما  كتبته بسرعة 
أنــنــي كــنــت أخــشــى الــتــألــم من 
وقــــع الـــذكـــريـــات عـــلـــيّ، تــمــامــا 
مـــثـــلـــمـــا يــــكــــون المـــــخـــــاض فــي 
عــمــلــيــة الـــــولادة هـــو الأصــعــب 

الحقيقة  الإطــــلاق، وفـــي  عــلــى 
ة ما كتبت، وقلت  لم أعد قــراء
لــلــمــحــررة إنــنــي ســـأقـــرأه بعد 
صــــــدور الـــكـــتـــاب الــــــذي صـــدر 
أولاً قبل ترجمته  بالفرنسية 
ــة  ــارعــ ــة بــ ــ ــطـ ــ ــــواسـ لـــلـــعـــربـــيـــة بـ

الأحمر.
جــعــلــتــنــي الــكــتــابــة أتــأمــل 
ــتـــي  ــلـــة الإحـــــبـــــاطـــــات الـ ــلـــسـ سـ
العملية الجراحية  رافقت تلك 
التي خسرت بسببها صوتي، 
وعـــنـــدمـــا أفـــقـــت مــنــهــا وجـــدت 
ــــاك أي حــل  ــنـ ــ ــكــــن هـ لـــــم يــ أنـــــــه 
لاســــتــــعــــادتــــه، كــــــان الــجــمــيــع 
مــــن حـــولـــي يـــنـــتـــظـــرون عــــودة 
ــا  ــ ــــت أنـ ــنـ ــ ــا كـ ــمــ ــيــ أنــــــفــــــاســــــي، فــ
ــوتـــي،  ــودة صـ ــ ــ فــــي انــــتــــظــــار عـ
والمفارقة القدرية كانت ارتباط 
صـــوتـــي بــمــهــنــتــنــي بــصــفــتــي 
إذاعـــيـــة، فــكــان غــيــاب الــصــوت 
ــدي لــعــمــلــي  ــقــ ــك فــ ــذلــ يـــعـــنـــي كــ
الـــذي أحــبــه. لــذلــك فــقــد أخــذت 
مني تلك الصدمة ما يتجاوز 
عــشــريــن عــامــا حــتــى أستطيع 

التدوين والكتابة عنها.
وعندما فعلت ذلك شعرت 
ــر يــكــتــب،  ــ بـــأنـــنـــي شـــخـــص آخـ
شخص غيري، كأنني خرجت 
مـــن ذاتــــي وأنــــا أتـــأمـــل نفسي 

الكتابة جعلتني  التي كانت، 
«هي» ولست «أنا»، وأستعير 
هــنــا هــــذا المــقــطــع مـــن الــكــتــاب 
ــبــــدّل  ــلـــك الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي تــ ــتـ لـ
بــعــدهــا كــل شــــيء: «أنــــا أتكلم 
وأنـــطـــق وأصـــــرخ أيـــضـــاً، لكن 
أحــد يسمعني! تتبدّل  مــن  مــا 
ــوه مـــن حــولــي،  تــعــابــيــر الـــوجـ

الابــتــســامــات، ويبدو  تنمحي 
الــعــيــون، ويستمر  الــحــزن فــي 
ــــي إخـــــــــراج صـــوتـــي!  فـــشـــلـــي فـ
أحــاول من جديدٍ ومن جديد، 
فأسمع بعد وقت خِلتُه دهراً، 
صـــوتـــاً غــريــبــاً يُــشــبــه زمــجــرة 
أنــا! هذا  حيوانٍ جريح... هذا 

صوتي!».

 
 

> الكتابة المصرية غادة صلاح جاد: 
مواجهة سؤال الأنوثة

مــــــرّت ســــت ســــنــــوات مــنــذ 
ــتـــابـــي «الأنـــــثـــــى الـــتـــي  نـــشـــر كـ
أنــقــذتــنــي» حــول تجربتي مع 
أن  السرطان، وأتصور  مرض 
ــراري كــتــابــة هـــذا الــكــتــاب لم  قــ

يكن فقط يحتاج مني لشجاعة 
بسبب مكابدات المرض، بقدر 
مـــا كـــانـــت الــــزاويــــة والأســئــلــة 
الكتابة على  التي ساعدتني 
تأملها من جديد حول علاقة 

المرض بالأنوثة.
كــل  انـــتـــصـــار  «إِن  كـــتـــبـــت: 
ــــاب  ــصَـ ــ تُـ أن  ــا  ــهــ لــ قـــــــدر  ــــى  ــثـ ــ أنـ

ط 
َ
بِسرطانِ الثدي، لا يكمن فق

فـــي مــقــاومــة مـــراحـــل عِـــلاجـــه، 
وإِنما فِي التغلب على الشعورِ 
أنه قد ينتقص من أنوثتها». 
ــام ضــمــيــر  ــ ــرت أنـــنـــي أمــ ــعــ وشــ
الكتابة وهــو ضمير  فــي  آخــر 
ــنــــي»،  ــذتــ ــقــ ــــي أنــ ــتـ ــ «الأنــــــثــــــى الـ
وصـــار ســـؤال الأنــوثــة يتسلل 
ــنــــاء  ــابــــة وفـــــــي أثــ ــتــ ــكــ خـــــــلال الــ
أبينا  أم  مــرض شئنا  فــصــول 

يُصيب الأنوثة في مقتل. 
بــــدأ الــكــتــاب بــاســتــئــصــال 
جـــــزء مــــن ثــــديــــي وخـــضـــوعـــي 
لأهــــــــــــــــــــــــــــوال الـــــــكـــــــيـــــــمـــــــيـــــــائـــــــي 
ــبــــر إلــــى  والإشــــــعــــــاعــــــي، ثـــــم عــ
العلاج بالأقراص لمدة  مرحلة 
ســبــع ســـنـــوات، الــــذي أطــلــقــوا 
الهرموني، وهو  العلاج  عليه 
علاج للمفارقة يقتل كل خلية 
استروجين (هرمون الأنوثة) 

في الجسم. 
عندما أتذكر كيف تحدثت 
ــذا الــكــتــاب  ــ ــي هـ بــالــتــفــصــيــل فــ
عــن الألـــم الــجــســدي فــي مراحل 
ــة، أتـــــذكـــــر  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ الـــــــعـــــــلاج المـ
ــا نــفــســيــة  ــ ــراحـ ــ ــرورة جـ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
عميقة لأنــثــى مكلومة شعرت 
ــن خـــلال  ــ ــا مـ ــهـ ــيـ ــدعـ ــتـ ــنــــي أسـ أنــ

الكتابة. 

الــــوجــــع  أن  كــــنــــت واثــــــقــــــة 
الــقــديــم ســيــفــرض نفسه وســط 
المشاعر والذكريات،  زخم هذه 
الوجع المزمن الذي طالما كبّلني 
وحــبــســنــي فـــي دائــــــرة مــغــلــقــة. 
فــقــدتــه، أو  وجـــع نتيجة شـــيء 
بالأصح لم أمتلكه من الأساس، 
وظللت حائرة أسأل نفسي: هل 
الـــحـــديـــث عـــن ذكــــريــــات المـــرض 
ســيــزيــد مـــن ألــــم هــــذا الـــوجـــع؟ 
الحكايات  أو ربما يكون سرد 
أو ربما  بمثابة علاج للوجع؟ 
ســيــتــشــابــكــان وتــتــعــقــد الأمـــور 
الكتابة  أو ربما تجربة  أكــثــر؟ 
عنهما ستفض هذا الاشتباك؟
أتــــــذكــــــر هــــــــذا المــــقــــطــــع فــي 
الــفــصــل الــثــانــي لــلــكــتــاب: «هــا 
أنا ذا الآن أقف أمام مرآتي في 
الشعر،  الجديد: حليقة  ثوبي 
ثــديــي، وما  فــي  وبندبة كبيرة 
كان كرهي لهذا الجسد بحاجة 
ــد، خـــذلـــنـــي مــــن قــبــل  ــزيــ إلــــى المــ
أنــوثــتــي في  وأشـــقـــانـــي، ووأد 
مــهــد صــبــاهــا، والآن يخونني 

في أبشع صورة».
ــرّات  ــيــ ــغــ ــتــ ــا الــ ــايــ ــنــ ــــين ثــ  بــ
ــادت كــــل مـــرحـــلـــة مــن  ــ ــتـــي ســ الـ
مراحل المرض والتعافي مرت 
الذي  الألم  بالكتابة تنويعات 
عـــانـــيـــت مـــنـــه، والــــــذي أحــــاول 
التعافي  الــيــوم  جــاهــدة حــتــى 
مــنــه. وهــو ذلــك الألـــم النفسي 
ــد يـــتـــحـــول  ــ الــــشــــديــــد الـــــــــذي قــ
ــراض بــدنــيــة خــطــيــرة.  ــ إلـــى أمـ
كــانــت الــكــتــابــة، والــتــي لــم أكن 
مــارســتــهــا مـــن قــبــل قــبــل هــذا 
الكتاب، بمثابة تحرير لصوت 
ــثــــى الــتــي  ــذه الأنــ ــ ــاعـــر هـ ومـــشـ
تصالحت معها واحتضنتها 
لـــكـــي تــنــقــذنــي مــــن الـــســـرطـــان 

ومن جراح نفسي. 

باتريسيا الحكيم

القاهرة: منى أبو النصر

حفظ تاريخ الأدب أعمالا لكتاب مشهورين عانوا من 
ــدوا فــي الكتابة  المـــرض على مـــدار ســنــوات عــديــدة، ووجــ
متنفسا للخروج من هذه المحنة، أو على الأقل معايشتها 
اليوميات والمشاهد والرسائل  بسلام. ومــا بين كتابات 
دوّن الكتاب تلك الرحلة الذاتية مع المرض، ومكابداته، لعل 
أشهرها ما دوّنه فرانز كافكا حول معاناته مع مرض السُل، 

الدين  الراحل محمد خير  المغربي  الروائي  وعربياً جعل 
من تجربة إصابته بالسرطان موضوعا لكتابه «يوميات 
سرير الموت» الذي كان يدوّن به يوميات استفحال الداء 
الخبيث في جسده، وكذلك ترك السوري سعد الله ونوس 
يومياته مع المرض الخبيث في كتابه «عن الذاكرة والموت»، 
وأخيراً «أنا قادم أيها الضوء» للكاتب المصري محمد أبو 

الرابع والثلاثين،  الــذي صدر عقب وفاته في عامه  الغيط 
ميت مع الأحلام والحب 

ُ
وتحدث فيه عن تقاطعات المرض الم

والعمر القصير.
 في هذا التحقيق تروي كاتبتان رحلتهما القاسية مع 
المــرض، مع رأي نقدي حول تجربة المرض معكوسة في 

النص الأدبي:

غادة صلاح جاد

> د. يسري عبد الله: 
التعبير الجمالي عن الألم

 ربما كانت الكتابة مصاحبة للألم باستمرار، 
تستحضره في أحايين كثيرة، لكن من المبالغة 
والــلــغــط الــفــكــري أن نــقــول إن الكتابة هــي الألــم، 
وذلك على الرغم من أن الرومانسيين الفرنسيين 
مثلا كانوا يعلنون دائما أنه ( لا يسعنا سوى 

أن نغني لهذا العالم ألما).
وهناك نصوص عديدة تستحضر الألم في 
بنيتها الإبداعية بوصفه إحدى تيمات الكتابة، 

وإذا كانت الآلام الظاهرية قد شهدت زخما هائلا 
في التعبير الجمالي عنها داخل النص الأدبي، 
فإن الآلام النفسية أيضا شهدت حضورا مماثلا 

وبصيغ مختلفة.
وقد حظيت تجربة المرض بحضور متجدد 
داخل النص الأدبي، ولعل من أبرز النصوص في 
هذا المسار رواية (يوميات امرأة مشعة) للروائية 
المصرية نعمات البحيري، وهــي روايـــة تنتمي 
إلى سرود السيرة الذاتية بامتياز، وتعاين من 
خلالها تجربتها مع ذلك المــرض العضال، عبر 
أسلوب اليوميات، الذي يصبح بمثابة الصيغة 

السردية المنفتحة على الذات في جدلها المستمر 
مع العالم، ولا يمكن أن ننسى في هذه الرواية 
الفصل الذي دونت فيه محنة الذات الساردة في 
الــذي وصفته  دخــول جهاز الرنين المغناطيسي 
بــالــوحــش المــعــدنــي، لــتــبــدأ بــعــدهــا ســلــســلــة من 
اجـــتـــرارات الـــذاكـــرة فــي مــحــاولــة مــنــهــا لمجابهة 
قسوة الحاضر عبر حكايا الماضي المحمل هو 
ــر بــالمــأســاة، لكنه يــبــدو حميما بــدرجــة أو  الآخـ
بأخرى من وجهة نظر الساردة البطلة. فكانت 
يوميات امرأة مشعة هي يوميات للألم والمرض 

يسري عبد اللهوالمقاومة أيضا.

ل الخطر الأكبر
ّ
الباحث اللبناني يرى أن الانهيار الثقافي والتعليمي يشك

زياد ماجد: لا بد من «المقاومة الثقافية» حتى لا تستسلم بيروت
الــبــاحــث والأســتــاذ الجامعي  عمل 
ــــذي يــعــيــش  ــد، الــ ــاجــ ــاد مــ ــ الــلــبــنــانــي زيــ
اللبناني  الآن فــي فــرنــســا، فــي «المـــركـــز 
ــتـــين لمــشــروع  لـــلـــدراســـات»، وأعـــــدّ دراسـ
الأمم المتحدة للتنمية وتقرير التنمية 
البشرية في لبنان في تسعينات القرن 
الماضي، فشكّلتا مدخله لأعمال بحثية 

عن الديمقراطية ونزاهة الانتخابات.
وهــو يتحدث فــي هــذا الــحــوار، عن 
علاقته ببيروت من بعيد، والانكسارات 
الكبيرة التي حصلت في بنيتها الثقافية 
بــســبــب الانـــهـــيـــار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 

والسياسي.
> أولاً هل بدّل المكان الباريسي علاقتك 

ببيروت؟
اللبنانيين في  أنّ معظم  أعــتــقــد   -
الغربة يرتبطون بشكل أو بآخر بهموم 
وطنهم اليومية، ولو أنّ المعاناة مغايرة. 
ــارج بـــيـــروت يــعــمّــق جــوانــب  الــعــيــش خــ
مــن الــعــلاقــة بــهــا عــبــر ذكــريــات وأمــاكــن 
وأحداث لها صلة بالمدينة. بمعنى آخر، 
بيروت هي التي تبقى في نهاية المطاف. 
يجري أحياناً فعل مقارنة بينها وبين 
ما ظلّ قائماً في الذاكرة من خصائص 
أيام العيش اليومي فيها. ثمة محاولات 
مــتــواصــلــة لــجــعــل الأمـــــور نــســبــيــة إزاء 
الــتــدهــور أو التحسّن بــنــاءً على  ــراءة  قـ
هذه المسافة وما اختزلته الذاكرة، وربما 

على تمنيات لا تكون دائماً واقعية.
ــن جــهــتــهــا  ــة الـــبـــاريـــســـيـــة مــ ــ ــامـ ــ الإقـ
مريحة، وثمة حضور لبناني وسوري 
وفلسطيني ومغاربي يُبقي العلاقة مع 
المنطقة ككلّ حيّة. ربما في دول أخرى 
كأميركا وكندا وأستراليا، يشعر المرء 
بفارق والزمن وبُعد المسافة. في فرنسا، 
الأمــر ليس على هذا النحو. فالتوقيت 
متشابه، ووسائل التواصل والصحف، 
أو مــا تبقى منها، والــعــلاقــات اليومية 
قائمة كذلك. لا شفاء من بيروت ولا بُعد 

فعلي عنها.
> ولكن ماذا يتبقى ونحن نرى اللبناني 

يفقد مكتباته ويُحرم من مصادر معرفته؟
- بيروت هي المدينة العميقة القدرة 
على التأقلم مع التحوّلات، رغم الأسى 
وحقيقة أنّ بعض الأمور قد لا تعود إلى 
مكانتها لجهة نوعية الحياة ومستوى 
المــعــيــشــة. هـــذا ربــمــا لــيــس خــاصــاً بها، 
رت إلى أن تعانيه أكثر من  لكنها اضطُّ
رغمت على التكيّف 

ُ
غيرها. إنها مدينة أ

الــتــبــدّلات الصعبة حــتــى تستطيع  مــع 
الاســـتـــمـــرار بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، ولـــو أنّ 

أضـــــرار الانـــهـــيـــار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
والــســيــاســي هـــذه المــــرة قـــد تــكــون أكــبــر 
مــن مـــرات سابقة إذا استثنينا أتعس 
ســنــوات الــحــرب. ومـــا يجعل الــخــســارة 
شديدة القسوة أيضاً هو إقفال مكتبات 
وصحف ودوريــــات ودور نشر ومــقــاهٍ، 
وإســــدال ســتــائــر عــلــى أمــاكــن كــانــت من 
مــعــالــم المــديــنــة ونــقــطــة الــتــقــاء عـــدد من 
أبنائها وبناتها، مثل الحمراء ورأس 
بيروت، ورمزيات لعبت أدواراً تاريخية 
منحت بيروت جانباً من فرادتها المهدّدة 

اليوم.
> لقد ترك الانهيار انعكاساته الخطيرة، 
ليس فقط على معيشة الناس، بل أيضاً على 
علاقات اللبناني الحميمة مع الكتاب والمسرح 

والسينما والمعارض... أليس كذلك؟
- الانهيار الثقافي والتعليمي أكثر 
الــعــمــق. ليس  مــا يصيب مجتمعاً فــي 
فقط لأنّ الحاضر يتآكل بسبب الفساد 
وانـــحـــطـــاط الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، بـــل لأنّ 
الــقــريــب مــهــدّد بخطر كبير.  المستقبل 
تــتــضــاءل الأفـــكـــار والــكــتــب والــصــحــف 
يُــبــقــي لمجتمع حيوية  والآراء وكـــل مــا 
وقــــدرة عــلــى تــخــطــي الــصــعــاب وإنــتــاج 
ــخــب جــديــدة تعيد النبض للسياسة 

ُ
ن

والاقتصاد ولمرافق المدينة وبنى الدولة.
أفظع معاناة بيروتية هو الخوف 
مـــن فـــقـــدان الــجــامــعــات أدوارهـــــــا، لــعــدم 
استطاعة معظم اللبنانيين ارتيادها. 
كثرٌ هــاجــروا، ســواء أكــانــوا في القطاع 
الــتــدريــســي أو طـــلابـــاً فـــي الــجــامــعــات، 
بحثاً عن عمل أو إكمال دراساتهم في 
ــي 

ّ
جــامــعــات أفــضــل فـــي الـــخـــارج. وتــدن

الـــقـــدرة الــشــرائــيــة تــعــنــي تــراجــع نسبة 

اقــتــنــاء الــكــتــب، مــمــا يــحــدّ مــن اســتــمــرار 
دور النشر، فيُحرم كتّاباً وكاتبات من 
النشر. إنها دائرة مغلقة تخنق الريادة 
الثقافية والسينما والمــســرح والمقاهي 
ومراكز الأبحاث. دور لبنان، في جانب 
منه، كــان قائماً بكونه منطلقاً للنشر 
والصحافة وموضعاً للتعليم الجامعي 
الـــلائـــق. نــضــجُ الأفـــكـــار، الانـــخـــراط في 
مــــشــــاريــــع ثـــقـــافـــيـــة، تـــأســـيـــس هــيــئــات 
ــزاب... كل  ــ ــ وجــمــعــيــات ومــنــتــديــات وأحـ
هذا حمى بيروت على مستوى الحرية 
والـــتـــنـــوع. بــتــراجــعــه أو زوالــــــه، تُــغــيّــب 
خصائص من شخصية البلد وعلاقته 
بذاته ومحيطه. هنا الخطر، وليس من 
إلــى القدرة  السهل تقديم حلول تفتقر 
على اجــتــراح ســيــاســات كفيلة بإيجاد 
ــو أنّ  مَـــخـــرج. «المـــقـــاومـــة الــثــقــافــيــة»، ولـ
ــة» بــعــض  ــذلـ ــتـ ــبـ ــبــــارة أصـــبـــحـــت «مـ الــــعــ
الشيء، إلا أنها الأســاس لئلا تستسلم 

بيروت الثقافة والتعدّد.
> تــخــطــر هـــنـــا مـــقـــولـــة ســمــيــر قــصــيــر 

«الإحباط ليس قدراً»...
- ارتــبــطــت مــقــولــة «الإحـــبـــاط ليس 
قدراً» بإحدى مراحل الصراع السياسي 
اللبناني بين الأعـــوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ في 
ظلّ هيمنة النظام السوري على البلد. 
اتخذ معناها دلالات سياسية، لا سيما 
إلـــى طـــلاب وطــالــبــات كــانــوا  بتوجّهها 
في بداية التشكل السياسي، وجرفتهم 
بين فترة وأخرى أمواج الإحباط بسبب 
مــوازيــن قــوى بــدت غير قابلة للتغيّر. 
مسألة الأمل مقابل اليأس من ضرورات 
العمل السياسي، أو محاولة العمل إذا 
أنّ التغيير  كان مَن ينخرط فيه يعرف 
لـــيـــس قـــريـــبـــاً، لـــكـــن صـــنـــاعـــتـــه تــتــطــلــب 
جهوداً وتحضيراً يومياً وانتظاماً في 

أطر جماعية.
ــان الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــوادي  ــنـ ــبـ فــــي لـ
الجامعية والتشكيلات الجديدة التي 
كانت قائمة قبل ٢٠١٩، تُعارك رغم الظرف 
وتتمسّك بالأمل، وازداد حضورها بعد 
الانتفاضة الشعبية المغدورة. أظنّ أنها 
المعنية فــي الــســؤال أكــثــر مــنــي. أحــاول 
بالكتابة والتواصل مع بعضها، البقاء 
مــرتــبــطــاً بــشــأن عـــام يعنيني كلبناني 
انــخــرط ســابــقــاً بــتــجــارب لــم تنجح في 
تحقيق التغيير. معادلة الأمل واليأس 
الــذيــن يعملون في  تأتي إذاً مــن أولــئــك 
لبنان رغــم الصعوبات، ويحاولون ألا 
يكونوا جــزءاً من مشهد الانهيار الذي 
يُخشى أن يُعمم إذا انتهى أي نشاط 
ر لانبعاثه 

ّ
يبعث تفاؤل إرادة أو يحض
في مستقبل عساه لا يتأخر.

بيروت: فاطمة عبد الله

زياد ماجد

إيغلتون يتتبع مسار ما يدعوه مدرسة كمبردج في نقد الأدب الإنجليزي

نقاد غيّروا الذائقة الأدبية في القرن العشرين
الـــنـــاقـــد الأدبــــــي الــكــبــيــر هـــو مـــن يــحــدث 
يــتــمــكــن  ــك حـــين  ــ فـــي عـــالـــم الأدب، وذلـ ــورة  ــ ثـ
إلى  وتوجيهها  النقدية  الــذائــقــة  تغيير  مــن 
مــســار جــديــد. هــكــذا فــعــل درايـــدن والــدكــتــور 
جونسون وكولردج وماثيو أرنولد في الأدب 
الأدب  في  بوف  وبوالو وسانت  الإنجليزي، 
الـــروســـي،  فـــي الأدب  الــفــرنــســي، وبــلــنــســكــي 
وغيرهم  العربي،  الأدب  في  العقاد  وعباس 

العصور. في شتى  الآداب  من مختلف 
 Critical الــــــــنــــــــقــــــــد»  فــــــــــي  و«ثـــــــــــــــــــــــوار 
Revolutionaries كتاب صدر حديثاً، عنوانه 
التي  الطريقة  غــيّــروا  نــقــاد  الــفــرعــي «خمسة 
نـــقـــرأ بـــهـــا» مـــن تــألــيــف الـــنـــاقـــد الــبــريــطــانــي 
 Terry Eagleton إيــغــلــتــون  تــيــري  المــعــاصــر 
الأميركية  ييل»  «مطبعة جامعة  عن  وصدر 

٣٣٢ صفحة. في 
إيغلتون  يدعوه  ما  الكتاب مسار  يتتبع 
مــدرســة كــمــبــردج فــي نــقــد الأدب الإنــجــلــيــزي 
باعتبارها «موروثاً حيوياً في النقد الأدبي 
يواجه خطر الإهمال». وهذا الموروث يبدأ بـ 
ت. س. إليوت مروراً بـ ا. ا. رتشاردز ووليم 
إمبسون وصولاً إلى ف. ر. ليفيس وريموند 
رايتهم  ذاتــه تحت  إيغلتون  ويــدرج  وليمز. 
الخمسة  هــؤلاء  لحياة  يــرســم صــورة  بينما 

وأعمالهم.
إلــيــوت  هـــو ت. س.  الـــنـــقـــاد  ــــؤلاء  هـ أول 
ــأنـــه «مـــركـــب غــيــر  الـــــذي يــصــفــه إيـــغـــلـــتـــون بـ
ثابت من بورجوازي عتيق ومخرب أدبي». 
الماضي  إلــى  يــحــنّ  بــورجــوازي لأنــه محافظ 
المــعــاصــر،  فــي المجتمع  يــرى خــيــراً  يــكــاد  ولا 
ومــخــرب لأنـــه مــبــتــكــر أســالــيــب شــعــريــة غير 
مـــألـــوفـــة تـــهـــدم الـــقـــديـــم هـــدمـــاً لــتــقــيــم عــلــى 
لأنه  ثابت  وغير  أنقاضه حساسية جديدة، 
يــتــأرجــح فـــي فـــتـــرات مــخــتــلــفــة مـــن مــســيــرتــه 
بــين هــذيــن الــقــطــبــين المــتــقــابــلــين. لــكــن إلــيــوت 
(وهـــنـــا تــكــمــن أهــمــيــتــه) أفـــلـــح فـــي أن يــعــيــد 
فيغير  الإنجليزي  الشعر  موروث  في  النظر 
مــن الــنــظــرة الــتــقــلــيــديــة إلــيــه فــي الــجــامــعــات 
والمــــــــدارس. لـــقـــد حـــمـــل عـــلـــى مــيــلــتــون الـــذي 
كــان أيــقــونــة مــقــدســة فــي نــظــر الأكــاديــمــيــين، 
ودعـــا  الأرض،  بــالــرومــانــتــيــكــيــين  وخـــســـف 
ــرفـــض الإســـــراف  إلــــى كــلاســيــكــيــة جــــديــــدة تـ
العاطفي، وكتب شعراً صعباً مجاوزاً للغات 
والأسطورية  التاريخية  بالإلماعات  وحافلاً 
مدرسة شعرية  بذلك  والشخصية، مؤسساً 
حــداثــيــة تــابــعــه فــيــهــا عــشــرات الــشــعــراء في 
بدر  فــي  تأثيره  إلــى  (انــظــر  اللغات  مختلف 
مثلاً). الصبور  عبد  السياب وصلاح  شاكر 

ــثـــانـــي مــــن كـــتـــابـــه يــتــنــاول  ــــي الـــفـــصـــل الـ وفـ
ــم  ــ ــالـ ــ ــفـــــس وعـ ــ ــنـ ــ ــــون الـــــنـــــاقـــــد وعــــــالــــــم الـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ إيـ
الـــســـمـــيـــولـــوجـــيـــا (دراســـــــــة الــــعــــلامــــات) وعـــالـــم 

الــجــمــال ا. ا. رتــشــاردز صــاحــب 
كــتــابــي «أصــــول الــنــقــد الأدبـــي» 
و«الــنــقــد الــعــمــلــي» الــصــادريــن 
المــاضــي.  الــقــرن  فــي عشرينات 
ويــقــول إيــغــلــتــون، إن اهــتــمــام 
رتــــــــشــــــــاردز الأســـــــاســـــــي كــــان 
مـــــــنـــــــصـــــــبـــــــاً عـــــــــلـــــــــى قـــــضـــــيـــــة 
التوصيل أو تلقي القارئ أو 
السامع للعمل الفني، وكان 
بهذه المثابة من رواد النقد 
استجابة  بــاســم  المــعــروف 
لــقــد  الـــتـــلـــقـــي.  أو  ــارئ  ــقــ الــ
بين  يجمع  رتشاردز  كان 
ــاورات  ــحــ ــمــ ــام بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
أفــــــــلاطــــــــون ونـــــظـــــريـــــات 

الـــعـــلـــم الـــحـــديـــث، وكــــــان مُـــنـــظّـــراً 
رأي  يكن في  لم  الأولى. ولكنه  بالمبادئ  مهتماً 
إيــجــلــتــون نــاقــداً أدبــيــاً جــيــداً ولــم تــكــن كتاباته 

النفاذ. بالغة  الشعر  عن  التحليلية 
وولــيــم إمــبــســون – فــي رأي إيــغــلــتــون - 
فإمبسون  لــرتــشــاردز.  المــقــابــل  الــوجــه  يمثل 
ناقد جيد، ومنظر سيئ. لقد «أعاد التاريخ 
الاجــتــمــاعــي إلــى الــكــلام» وذلــك بــإفــادتــه من 
ــة الـــجـــدلـــيـــة ومــــن الــتــحــلــيــل الــنــفــســي  ــاديــ المــ

الفرويدي.
أمــا ف. ر. لــيــفــيــس فــكــان نــاقــداً أخــلاقــيــاً 
صـــارمـــاً تــتــلــمــذ لإلـــيـــوت فـــي مــطــلــع حــيــاتــه 
ــــوت إلـــــــى د.  ــيــ ــ ــ ــن إل ــ ــول عــ ــ ــحـ ــ ــم تـ ــ ــة ثــ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
إيــغــلــتــون  فــــي رأي  لــــورنــــس. ولــيــفــيــس  هـــــ. 
بناظريه  يمتد  لا  «نخبوي، ضيق، طائفي» 
إلى أبعد من «إنجلترا الصغيرة»، وليبرالي 
القرن  في  أرنولد  ماثيو  طراز  من  هيوماني 
التاسع عشر. على أن إيجلتون يقر لليفيس 
«شــجــاعــة مــؤثــرة» و«نـــزاهـــة اســتــثــنــائــيــة»  بـــ

ويــعــده «مــحــلــلاً رائــعــاً لــلأعــمــال الأدبـــيـــة» لا 
يغفل عن مسؤولياته تجاه موضوعه وتجاه 
المــجــتــمــع. ويــتــفــق إيــغــلــتــون مــع لــيــفــيــس في 
المعيشة»  للخبرة  «تقويم  الأدب  بأن  إيمانه 

بشرية». لمواقف  و«تقديم 
وآخــر هــؤلاء الــنــقــاد (وأقــربــهــم إلــى قلب 
ــلـــتـــون) هــــو ريـــمـــونـــد ولـــيـــمـــز الـــــذي بـــدأ  إيـــغـ
حــيــاتــه مــتــأثــراً بــلــيــفــيــس وإلـــيـــوت ثــم انــشــق 

المستقل. دربه  ليسلك  عليهما 
يــصــف إيــجــلــتــون ولــيــمــز بـــأنـــه «مــعــلــمــه 
الــســيــاســة». إن  وصــديــقــه ورفــيــقــه على درب 
تاريخي  منظور  من  الأدب  إلى  ينظر  وليمز 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل الاقــ ــ ــــوامـ ــعـ ــ يـــعـــلـــي مـــــن قـــيـــمـــة الـ
والـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة، وكــــان مــهــتــمــاً بــوجــه 
خاص بفن الرواية لأنها الجنس الأدبي 
الــــــذي تــتــجــلــى فــيــه 
عــــــــلــــــــى أوضـــــــــــح 
الأنــحــاء قــضــايــا 
الــطــبــقــة والـــعـــرق 
لقد  والــجــنــوســة. 
بنى وليمز – على 
حــد قـــول المــؤلــف - 
«جـــســـراً بـــين الــنــقــد 
ــاع».  ــمـ ــتـ ــم الاجـ ــلـ وعـ
إيـــجـــلـــتـــون  أن  عـــلـــى 
إنــــــجــــــاز  يـــــخـــــلـــــي  لا 
وليمز من مآخذ فهو 
نـــثـــره  أن  ــن  ــ مـ ــو  ــكـ ــشـ يـ
ــأة مــلــتــف  ــ ــــوطـ ثـــقـــيـــل الـ
وأنه لا يؤمن  التعبير، 
الأدبــي  الــدرس  بأهمية 

كافياً. إيماناً 
وقــــــــد كــــتــــب روبــــــــرت 
إيــغــلــســتــون عــرضــاً لــهــذا 
ــوان  ــ ــنـ ــ ــــت عـ ــحـ ــ ــاب تـ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ ال
«نـــاقـــد فــائــق لــلــنــقــاد» فــي 
(آب)  أغسطس   ١٩) الأدبي»  التايمز  «ملحق 
٢٠٢٢) فــكــان مــمــا قــالــه فــي هــذا الــعــرض؛ إن 
اليساري.  الفكري  للموروث  مدين  إيجلتون 
وكتابه هذا – مثل سائر كتبه - ترتمي عليه 
ظـــلال فــظــائــع الـــقـــرن الــعــشــريــن: مــعــســكــرات 

الأطفال.  النازية، شنق  الموت، 
والــــــكــــــتــــــاب يــــكــــشــــف عـــــــن جـــــانـــــبـــــين مـــن 
إيــغــلــتــون؛ فــهــو مـــن نــاحــيــة مــعــلــم مــوهــوب 
ــقــــدرة عــلــى  يــمــتــاز بـــالـــوضـــوح والـــتـــدبـــر والــ
الموضوع. وهو من ناحية  إلى لب  الوصول 
أخرى مجادل لا يخشى أحداً. وحين يجتمع 
أما حين  آسراً،  قوياً  نقداً  ينتجان  الجانبان 
ه كـــلـــه يـــغـــدو مـــهـــدداً  يـــتـــصـــادمـــان فــــإن بـــنـــاء
بــالانــهــيــار. ومـــن المــآخــذ الأخــــرى عــلــيــه، أنــه 
لا يــكــاد يــقــول شــيــئــاً هــنــا عـــن نــقــاد مــهــمــين 
مـــثـــل فــــرانــــك كـــيـــرمـــود ومـــالـــكـــوم بـــــراد بـــرى 

وستيوارت هول.

د. ماهر شفيق فريد
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«تصحيح الأخطاء» المنتخب السعودي يستعد للعراق بـ

«الرديف» «خليجي ٢٥»: بداية نارية لحامل اللقب... والعنابي يصعق الأزرق بـ
البصرة: علي القطان

ـــــــن المـــنـــتـــخـــب الــبــحــريــنــي 
ّ

دش
«حامل اللقب» مشواره في بطولة 
ثــمــين على  بـــفـــوز  «خــلــيــجــي ٢٥» 
الإمــــــــارات ٢-١ فـــي مــلــعــب المــيــنــاء 
الأولمـــــــبـــــــي فــــــي الـــــبـــــصـــــرة، ضــمــن 
ــى لــفــرق  ــ مــنــافــســات الــجــولــة الأولــ

المجموعة الثانية.
وسجّل هدفي البحرين كميل 
الأسود (٦٠) وجاسم الشيخ (٧٨)، 
وأحــــــرز هــــدف الإمــــــــارات الــوحــيــد 

سيباستيان تاغليابوي (٩٠  ٢).
وبـــــــــدأ المـــنـــتـــخـــب الإمــــــاراتــــــي 
الــلــقــاء بــأســلــوب الــضــغــط الــعــالــي 
على حامل الكرة مما أربك لاعبي 
البحرين، وكان الأبيض هو الطرف 
الأفــضــل خـــلال الــنــصــف الأول من 
نــوّع  الــشــوط الأول، بــعــد أن  عــمــر 
من محاولات الوصول إلى منطقة 
جزاء البحرين من خلال انطلاقات 
لاعـــــبـــــي الأطــــــــــــــراف مــــــع الـــضـــغـــط 

المتواصل.
وكــانــت أخــطــر فـــرص الــشــوط 
لصالح البحرين بعد كرة عرضية 
مــررهــا ســيــد ضــيــاء سعيد داخــل 
منطقة الجزاء، هيأها المهاجم عبد 
القادم  إلــى علي مــدن  الله يوسف 
من الخلف، والأخير سدد الكرة في 
المرمى، ولكن الحارس خالد عيسى 
أنقذ مرماه ببراعة من هدف محقق 

.(٣٦)
ومرّر الأسود كرة عرضية من 
الــجــهــة الــيــســرى وصــلــت إلـــى عبد 
الــلــه يــوســف الــــذي لــعــبــهــا رأســيــة 
باتجاه المرمى تلقاها عيسى (٤٠).

ــع الــشــوط الــثــانــي، افتتح  ومـ
اللقب التسجيل عبر كميل  حامل 
الأسود بتسديدة جميلة من ركلة 
ــزاء،  ــارج مــنــطــقــة الـــجـ ــ ــرّة مـــن خـ ــ حـ
الــيــســرى لعيسى  الـــزاويـــة  سكنت 
بعد اصطدامها بالظهير الأيسر 

خالد الظنحاني (٦٠).
وأضاف جاسم الشيخ الهدف 
الثاني للبحرين بعد تسديدة قوية 
الــجــزاء،  متقنة مــن خـــارج منطقة 
الزاوية اليسرى  ووضع الكرة في 

لمرمى عيسى (٧٧).
ــاء ســعــيــد  ــ ــيـ ــ ــد ضـ ــيــ وكـــــــــاد ســ
الــثــالــث للبحرين  الـــهـــدف  يــســجــل 

بعد مجهود فــردي، فتوغل داخل 
منطقة الجزاء ولعب الكرة بجوار 

القائم الأيمن (٨٨).
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الوقت بدل الضائع، قلص منتخب 
الإمــارات الفارق بتسجيله الهدف 
الــبــديــل  الأول عـــن طـــريـــق رأســـيـــة 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان تـــاغـــلـــيـــابـــوي بــعــد 
تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن حــــارب عبد 

الله (٩٠  ٢).
ــــين فــي  ــدفـ ــ ــر هـ وأحــــــــــــرزت قــــطــ

الشوط الأول لتفوز ٢-صفر.
 ومــنــح عــمــرو ســــراج الــتــقــدم 
لقطر بتسديدة رائعة في الزاوية 

البعيدة في الدقيقة ٢٣.
وحصلت قطر على ركلة جزاء 
عن طريق أحمد علاء الذي انبرى 
لــيــســددهــا بــنــجــاح فــي المــرمــى في 

الدقيقة ٣٨.
وتــصــدرت قــطــر الــتــي تــشــارك 
بفريق تحت ٢٣ عــامــا، المجموعة 
ــة بــــفــــارق  ــوقــ ــفــ ــتــ ــاط مــ ــ ـــقـ ـــلاث نــ ـــثــ بــ

الأهداف على البحرين.
ــقـــد  ــعـ ـــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، يـ مــــــــن جــــــهـ
ــهـــري مــــــدرب المــنــتــخــب  ســـعـــد الـــشـ
السعودي اليوم مؤتمرا صحافيا 
ــاراة الــتــي  ــبـ يــتــحــدث خــلالــه عـــن المـ
ــر أمــــــام الـــعـــراق  ســتــجــمــع الأخــــضــ
غدا في الجولة الثانية لمنافسات 

المجموعة الأولى.
ويـــضـــع المــــــدرب الـــشـــهـــري كل 
ــاراة  ــبـ ــذه المـ الاعـــتـــبـــارات لــقــيــمــة هــ
أمــــام المــنــتــخــب المــســتــضــيــف الـــذي 
خــرج بتعادل سلبي فــي مواجهة 
المــنــتــخــب الـــعـــمـــانـــي، فــيــمــا نــجــح 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي تــجــاوز 

مباراة اليمن بهدفين دون رد.
وتطرق المدرب لمواجهة العراق 
بعد الفوز في المباراة الأولى مؤكدا 
وجــــود أخـــطـــاء رغـــم الـــفـــوز، حيث 
بين أنه سيعمل على تصحيحها 
في مواجهة المنتخب المستضيف 
الــســاعــي مــن أجـــل أن يــعــود بقوة 
ــلـــى حـــصـــد الـــلـــقـــب،  لــلــمــنــافــســة عـ

إلــى أن هناك مسببات في  مشيرا 
عـــدم الــظــهــور بــأفــضــل صــــورة في 
أبــرزهــا وقت  مواجهة اليمن ومــن 

الاســتــعــداد لهذه البطولة منوهاً 
أيــام  لـــ٣  على اقتصار الاســتــعــداد 

قبل الحضور إلى البصرة .

ــدرب الـــشـــهـــري فــي  ــ ــ ــل المـ ــمـ وعـ
التدريبات التي أقيمت أمس على  
رديف ملعب البصرة الدولي على 

تصحيح الأخطاء دون أي ضغوط 
بــدنــيــة عــلــى الــلاعــبــين، حــيــث كــان 
الــتــوجــيــه لــتــلافــي الأخـــطـــاء الــتــي 
حدثت وإيجاد تفاهم أكبر لكون 
المجموعة انضم لها أسماء أخرى 
مــــن لاعـــبـــي الـــخـــبـــرة مـــثـــل ريــــاض 
شـــراحـــيـــلـــي وســـمـــيـــحـــان الـــنـــابـــت 
والذي نال جائزة أفضل لاعب في 
المباراة الأولــى وسجل أحد أجمل 
الأهداف في الجولة الأولى، حيث 
انضم هــذا الثنائي مــع مجموعة 
مــن اللاعبين مــن الأســمــاء الشابة 
نجحت فــي تحقيق بــطــولــة غــرب 

آسيا قبل قرابة الشهرين.
وتــــمــــثــــل مـــــــبـــــــاراة المـــنـــتـــخـــب 
ــعــــودي ضــــد الـــــعـــــراق أهــمــيــة  ــســ الــ
بالغة حيث إن الفوز يعني ضمان 
العبور للدور الثاني فيما سيبقي 
ــادل الــــحــــظــــوظ قــــويــــة حــتــى  ــعــ ــتــ الــ
الجولة الأخيرة التي ستكون أمام 

المنتخب العماني.
وكــانــت مباريات البطولة قد 

تواصلت أمــس بمواجهتين حيث 
لعبت المباراة الأول بين المنتخبين 
البحريني حامل اللقب والمنتخب 
الإمــــاراتــــي، فــيــمــا جــمــعــت المـــبـــاراة 
الثانية بين الكويت وقطر وأقيمت 
المباراتان على ملعب الميناء الذي 
ــات المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ يـــحـــتـــضـــن مـ

الثانية.
وعلى صعيد آخر ساد التفاؤل 
الكبير لدى العراقيين بأن يتم رفع 
الحظر الدولي عن إقامة المباريات 
لــلــمــنــتــخــبــات والـــفـــرق فـــي المــلاعــب 
العراقية بعد الزيارة التي قام بها 
إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
«الــفــيــفــا» وحــضــر افــتــتــاح بطولة 
كــــأس الــخــلــيــج وبــرفــقــتــه عــــدد من 
أعضاء الفيفا وسفراء في المونديال 
الماضي في قطر حيث مثلت هذه 
الزيارة قيمة كبيرة من أجل إثبات 
قدرة العراق على استضافة جميع 
الأحــــداث والــتــأكــيــد عــلــى اســتــقــرار 

الحالة الأمنية.
كما أن القيمة الكبيرة والتي 
ــتـــاح  ــتـ ــانــــت مــــن إيـــجـــابـــيـــات الافـ كــ
الــكــبــيــر للجماهير  الــحــضــور  هــي 
الــعــراقــيــة لــيــكــشــف حــجــم الــشــغــف 

وحب كرة القدم.
الــلــجــان  ــاود  ــعــ تــ ــتـــوقـــع أن  ويـ
الأمنية الآسيوية والدولية زيــارة 
العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة 
من أجل رفع تقارير تتعلق بالقدرة 
عــلــى اســتــضــافــة المــبــاريــات وتــوفــر 
المناخ الأمني لكي تعود المباريات 

سواء للمنتخبات أو الأندية.
ووضع الاتحاد العراقي ضمن 
ــه أن يــــكــــون مــنــتــخــبــه  ــ ــدافـ ــ ــم أهـ ــ أهــ
ضمن المتأهلين لمونديال «٢٠٢٦» 
ــلــــى أن  ــا عــ ــلـــه حــــريــــصــ ــا يـــجـــعـ ــمــ مــ
يستضيف المنتخب مبارياته على 
أرضـــه ويــنــال فــرصــا أكــبــر بالدعم 
الـــجـــمـــاهـــيـــري لــلــتــأهــل مــــن جــديــد 
المــرة  للمرة الثانية بعد أن كــانــت 

الأولى في عام ١٩٨٦.
بقيت الإشــارة إلى أن الإعلان 
الـــرســـمـــي المــعــلــن لـــعـــدد الــحــضــور 
الجماهيري لافتتاح كأس الخليج 
الــبــصــرة قــد بلغ نحو ٧٣ ألفا  فــي 
ليكون من الأكبر في تاريخ بطولات 
كأس الخليج منذ انطلاقتها قبل 

٥ عقود.

فرحة بحرينية بعد الهدف الثاني في مرمى الإمارات (رويترز)

مدرجات الجماهير القطرية كما بدت خلال مواجهة الكويت (الشرق الأوسط)

العطية يواصل احتفاظه بصدارة الترتيب العام

«داكار السعودية»: الراجحي يتألق في «المرحلة الماراثونية»

تواصلت أمس منافسات رالي داكار 
السعودية من خلال المرحلة السابعة والتي 
كانت «ماراثونية»، وانطلقت من الرياض 
إلى الدوادمي، ولمسافة ٣٣٣ كلم، بناءً على 
الــتــعــديــلات الــتــي أجــراهــا المــنــظــمــون على 

مسار الرالي؛ جراء الأحوال الجوية.
ــد الـــراجـــحـــي  ــزيـ ــعـــودي يـ ــقـــق الـــسـ وحـ
سائق فريق «أوفر درايف» المركز الأول في 
فئة السيارات، مسجلاً ٣ ساعات و٦ دقائق 
الــلــيــتــوانــي فــايــدوتــاس  و٢٣ ثــانــيــة، تبعه 
زالا سائق فريق «تيلتونيكا ريسينغ» في 
المرتبة الثانية، بفارق ٩ دقائق، وخلفهما 
الــفــرنــســي غــيــرلايــن شــيــشــيــري ســائــق في 
«جــــي ســـي كــيــه مـــوتـــور ســـبـــورت» ثــالــثــاً، 

بفارق ساعة و١١ دقيقة و٢٤ ثانية.
الــقــطــري نــاصــر العطية سائق  وظـــل 
فريق «تــويــوتــا غـــازو» متصدراً للترتيب 
ــيــــارات، وبــــفــــارق ســاعــة  ــام لــفــئــة الــــســ ــعــ الــ
ودقيقة و٤ ثوانٍ عن زميله في الفريق هينك 
لاتيغان صاحب المركز الثاني، فيما استمر 
لــوكــاس مــورايــس سائق فريق  البرازيلي 
«أوفر درايف» في المرتبة الثالثة، وبفارق 
ساعة و١١ دقيقة و٢٤ ثانية عن المتصدر.

واســـتـــطـــاع مــيــتــشــل غــــوثــــري ســائــق 
فريق «ريــد بُــل أوفــرود جونيور» من نيل 
المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية 
الخفيفة «تــي ٣»، وذلـــك بــزمــن ٣ ساعات 
و٣٩ دقيقة و٣٧ ثانية، فيما انتزع التشيلي 
فرانشيسكو كونتاردو سائق فريق «ريد 
بُــل كــان إم» المرتبة الثانية، بفارق دقيقة 
و٤٥ ثانية، وجاء البرتغالي جواو فيريرا 
ســائــق فــريــق «إكــــس ريـــد يــامــاهــا» ثــالــثــاً، 

بفارق دقيقة و٥٨ ثانية.
وحافظ البلجيكي غيوم دي ميفيوس 
سائق فريق «جي رالي تيم» على صدارة 
الــتــرتــيــب الــعــام لــفــئــة «تـــي ٣»، وبـــفـــارق ٨ 
دقــائــق و٢٩ ثــانــيــة عــن الأمــيــركــي أوســتن 
جونز سائق فريق «ريد بُل أوفرود جونيو» 
في المرتبة الثانية، فيما استمر زميله في 
الفريق الأميركي سيث كوينتيرو في المركز 
الثالث، بفارق ساعة ودقيقتين و٥٥ ثانية.
ــبـــــات الــــصــــحــــراويــــة  ــ ــــركـ ــي فــــئــــة المـ ــ ــ وفـ
الخفيفة للإنتاج التجاري «تي ٤»، تمكّن 
الليتواني روكــاس باسيوشكا من الظفر 
بــالمــرتــبــة الأول، مــســجــلاً ٣ ســـاعـــات و٤٥ 
دقيقة و٣٤ ثانية، مبتعداً عــن البرازيلي 
كريستيانو باتيستا سائق فريق «ساوث 
بــفــارق دقيقة  الــذي حــلّ ثانياً،  ريسينغ»، 

الــســعــودي ياسر  ثــــوانٍ، بينما وصـــل  و٣ 
بن سعيدان سائق «ســاوث ريسينغ» في 

المرتبة الثالثة بأقل من ٣ دقائق.
وصــعــد الــلــيــتــوانــي بــاســيــوشــكــا إلــى 
ــام، مـــتـــفـــوقـــاً عــلــى  ــ ــعـ ــ ــدارة الـــتـــرتـــيـــب الـ ــ ــ صــ
الــبــولــنــدي مـــاريـــك غـــوكـــزال ســـائـــق فــريــق 
«إنــرجــي لانديا رالــي تيم» صاحب المركز 

الثاني، وبفارق زمني يبلغ ٥ دقائق و٤٢ 
ثانية، يليه ابنه إيريك غوكزال في المركز 
الــثــالــث، وبــفــارق ٦ دقــائــق و٢٣ ثانية عن 

المتصدر.
وفي فئة الشاحنات، نجح الهولندي 
يــانــوس فــان كاستيرين سائق فريق «دي 
روي»، فــي حــصــد المــرتــبــة الأولــــى فــي فئة 

الشاحنات بزمن ٣ ساعات و٣٥ دقيقة و١٠ 
ثوانٍ، يليه التشيكي أليس لوبريس سائق 
فريق «إنستا فوركس لوبريس براغا» في 
المــركــز الــثــانــي بــفــارق ٤ دقـــائـــق، فــيــمــا حــلّ 
الهولندي مارتن فان دينبرينك سائق فريق 

«يورول تيم دي روي» ثالثاً.
وتمكّن التشيكي أليس لوبريس من 

الـــعـــودة إلـــى صــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام لهذه 
الفئة، فيما تراجع مارتن فان دينبرينك إلى 
المركز الثاني، بفارق ٣ دقائق، ومن خلفهما 
الهولندي يانوس فان كاسيترين في المرتبة 

الثالثة، بفارق ٢٢ دقيقة و٢١ ثانية.
يذكر أن منظمي الرالي، قد أعلنوا عن 
إلغاء المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت 
لفئتي الدراجات النارية، والدراجات رباعية 
العجلات «الكوادز» بسبب الأحوال الجوية.
وسيخوض المتنافسون اليوم الأحد 
ــرّر  ــقـ المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة «المــــاراثــــونــــيــــة»، والمـ
إقامتها من الدوادمي إلى الرياض، ولمسافة 
تبلغ ٣٤٥ كلم، على أن تشارك جميع الفئات 

في هذه المرحلة.
ويتألف مسار رالــي داكــار السعودية 
ــة إلـــــى مــرحــلــة  ــافــ ــة، بــــالإضــ ــلـ مــــن ١٤ مـــرحـ
تمهيدية، وتبرز نسخة هذا العام بمسارات 
جديدة، حيث ينطلق المشاركون من ينبع 
على شواطئ البحر الأحمر، مــروراً برمال 
صــحــراء المملكة، وصـــولاً إلــى الــدمــام على 
ساحل الخليج العربي، واستهل السائقون 
المسيرة بمرحلة تمهيدية من مخيم البحر 
في ينبع، والتي تقع في المناطق الجبلية 
الشمالية الغربية، قبل التوجه إلى أقصى 
الــجــنــوب الــشــرقــي، مـــروراً بــالــعــلا، وحــائــل، 

والـــدوادمـــي، والـــريـــاض، وحــــرض، والــربــع 
الخالي، وشيبة، والهفوف، والــدمــام، كما 
أن مسار رالــي داكــار السعودية ٢٠٢٣ يعد 
ــــول فـــي المـــراحـــل الــخــاصــة الــخــاضــعــة  الأطــ
للتوقيت مــنــذ عـــام ٢٠١٤م، بمسافة تقدر 
بنحو ٥ آلاف كم، حيث يتراوح طول المراحل 
الخاصة بين ٣٥٠ إلــى ٥٠٠ كــم، بعد تقليل 
مسافة مراحل الربط على طول المسار، إلى 
جانب مشاركة ٨٩ مركبة في سباق «داكار 
كلاسيك» من أصــل ٤٥٥ مركبة في الفئات 

كافة.
يــــشــــار إلـــــى أن المـــمـــلـــكـــة اســتــضــافــت 
منافسات رالي داكار السعودية في شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي للمرة الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن أبـــرز 
السائقين العالميين، يمثلون ٦٣ دولــة من 
مختلف أنحاء العالم، على مدار ١٤ يوماً 
خلال ١٢ مرحلة، تنافس خلالها السائقون 
فــي ٦ فــئــات، كما أن رالــي داكـــار يعد أحد 
أعــــرق الــســبــاقــات فـــي ريـــاضـــة المــحــركــات، 
بــالــنــظــر إلــــى حــجــمــه وأحــــداثــــه، ويــتــولــى 
ــورت»،  ــ ــبـ ــ ــنـــظـــمـــة أمـــــــــوري سـ تـــنـــظـــيـــمـــه «مـ
بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــة ريـــاضـــة المــحــركــات 
ــع الــجــهــات  الـــســـعـــوديـــة، وبــالــتــنــســيــق مــ

المحلية المعنية.

الدوادمي: «الشرق الأوسط»

شاحنة وسيارة تتقاطعان بشكل مثير في إحدى مسارات الرالي (الشرق الأوسط)

اللاعبون يتعهدون بالتعويض... وحكم نهائي المونديال يقود اللقاء

ر لاعبيه من تكرار الأخطاء أمام الشباب
ّ
مدرب الاتحاد يحذ

أظــهــر نــونــو ســانــتــو مــــدرب الاتــحــاد 
لهجة حازمة في تعليماته للاعبي فريقه 
خلال الحصة التدريبية أمس على ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بـــالـــنـــادي، تأهباً 
لمــواجــهــة الــشــبــاب (الاثـــنـــين) فــي مواجهة 
مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري روشن 
السعودي للمحترفين على ملعب الأمير 

فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.
وأكــد المــدرب سانتو ضــرورة تكاتف 
ــتــــصــــارات  الـــجـــمـــيـــع لـــلـــعـــودة لــــجــــادة الانــ
ــلـــى تــــلافــــي الأخـــــطـــــاء الــتــي  والـــــحـــــرص عـ
ارتـــكـــبـــت فـــي الــكــلاســيــكــو، والـــعـــمـــل على 
تصحيح مسار الفريق وإسعاد الجماهير 
انطلاقاً مــن مواجهة الشباب، فــي الوقت 
الـــذي تعهد فيه الــلاعــبــون بــبــذل قصارى 

الــجــهــد لتحقيق نتيجة إيــجــابــيــة تسعد 
جماهيرهم.

ويــتــجــه المـــــدرب ســانــتــو لــلاســتــعــانــة 
بــالــبــرازيــلــي بـــرونـــو هــنــريــكــي بـــديـــلاً عن 
ــوقــــوف بــداعــي  المـــصـــري طـــــارق حـــامـــد المــ
البطاقة الملونة في الوقت الذي سينتظر 
أن يــجــري فيه تغييراً طفيفاً على قائمة 
الــفــريــق الأســاســيــة بــإشــراك عبد الرحمن 

العبود من بداية المباراة.
وكــــــــان مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد قـــــد حـــرص 
على استغلال الإجــازة الممنوحة للاعبين 
فـــي مــتــابــعــة المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة لمنافسه 
ــــوة وضــعــف  ــاط قــ ــقــ ـــن نــ ــدويــ ــ الـــشـــبـــاب وتـ
الفريق للاستعانة بها في رسم منهجيته 

التكتيكية للمباراة.
ويــعــول الاتــحــاديــون خــلال المواجهة 
على المهاجم عبد الرزاق حمد الله بتسجيل 

ــداف وقـــيـــادة الــفــريــق لــنــقــاط المــبــاراة  الأهـــ
الـــثـــلاث عــبــر اقـــتـــنـــاص أنـــصـــاف الــفــرص 
للتسجيل، بعد أن فشل في وضع بصمته 
أمــام الهلال بإضاعته الكثير من الفرص 
أثــار غضب  السانحة للتسجيل وهــو مــا 

الجماهير في المدرجات على اللاعب.
وسجل حمد الله ٧ أهداف في الدوري 
ــذا المـــوســـم، وضــعــتــه فــي المــركــز الــثــالــث  هـ
بــجــدول تــرتــيــب الــهــدافــين بــالــتــســاوي مع 
ــلــــف تــالــيــســكــا  كـــــارلـــــوس جــــونــــيــــور، وخــ

وإيغالو.
وتحط بعثة فريق الاتــحــاد رحالها 
الــريــاض  الــيــوم فــي العاصمة السعودية 
تأهباً للمباراة، التي يتطلع من خلالها 
الاتــحــاديــون للعودة لجادة الانتصارات 
لــلــتــقــدم لــوصــافــة الــتــرتــيــب، حــيــث يحتل 
المـــركـــز الــــرابــــع بــــــ٢٤ نــقــطــة، مـــع أفــضــلــيــة 

وجود مباراة مؤجلة له ستكون نقاطها 
ذات أهمية كبيرة.

ــا ســـــيـــــقـــــود المــــــــــبــــــــــاراة طــــاقــــم  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
بــقــيــادة الحكم سيمون  تحكيم بــولــنــدي 
ــاد نــهــائــي كــأس  ــذي قــ ــ مــارتــشــيــنــيــاك والــ
الـــعـــالـــم مــــؤخــــراً فــــي قـــطـــر والــــــــذي جــمــع 
الأرجــنــتــين وفــرنــســا وحــقــق الأول الــفــوز 

باللقب.
بينما بلغت أسعار التذاكر الموحدة 
للجماهير الاتحادية بـــ١٥٠ ريــالاً، مقابل 
نـــادي الشباب،  ٢٠٠ ريـــال لنظرائهم فــي 
الــذي ينتظر أن تشهد المباراة  في الوقت 

حضوراً جماهيرياً كبيراً.
تــــتــــجــــه إدارة  مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، 
الاتحاد لإعلان التجديد للمدافع حمدان 
الشمراني، بعد توصل الجانبين لصيغة 
الــذي ينتظر  توافقية على العقد الجديد 

أن يمتد لعامين مع دخول اللاعب للفترة 
الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ دون 

موافقة الاتحاديين.
وانتقل الشمراني لصفوف الاتحاد 
قادماً من الفيصلي في ٢٠١٩ بعقد مدته 
٤ ســنــوات، فــي الــوقــت الــذي جــددت إدارة 
الاتحاد الفترة الماضية عقود المدافع أحمد 

حجازي والحارس مارسيلو غروهي.
وفـــي إطـــار تــعــزيــز وتــنــويــع مــصــادر 
المــــــــوارد المـــالـــيـــة، وفـــقـــاً لأفـــضـــل مــعــايــيــر 
العمل المــؤســســي، أطلق الاتــحــاد شركته 
الاستثمارية للاستفادة الكاملة من قيمة 

ومكانة النادي وشعبيته.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
تحركات اتحادية حثيثة لتعزيز مداخل 
النادي المالية عبر عقد شراكات متنوعة 

باستثمار العلامة التجارية للنادي.

جدة: إبراهيم القرشي

حجازي مدافع الاتحاد يصرخ على الكوري هيون سو خلال الكلاسيكو الأخير (تصوير: عبد الله الفالح)

من مباراة قطر والكويت (الشرق الأوسط)
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اليوم... قمة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كين يقود توتنهام لإسقاط بورنموث... ويقترب من رقم جيمي جريفز القياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــم هــــــــاري كـــين،  ــاجــ ــهــ بــــــات المــ
لاعـــب تــوتــنــهــام هوتسبير، على 
بعد هدف واحد من معادلة الرقم 
الــقــيــاســي لجيمي جــريــفــز، كبير 
هدافي النادي، بتسجيله الهدف 
الــوحــيــد لفريقه فــي الانــتــصــار ١ 
- صفر على بورنموث في الــدور 
الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي 

لكرة القدم أمس السبت.
ــراً فــي  ــيـ ــثـ ولــــــم يـــظـــهـــر كــــين كـ
الشوط الأول الباهت من المباراة، 
لكنه ســدد بــقــوة بشكل رائـــع في 
المــرمــى بــعــد مـــرور خــمــس دقــائــق 
على بداية الشوط الثاني، ليرفع 
رصـــيـــده مـــع تــوتــنــهــام إلــــى ٢٦٥ 

هدفاً.
وفشل توتنهام، الفائز بكأس 
الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، 
والذي خسر أمام بورتسموث في 
قــبــل نــهــائــي الــبــطــولــة عـــام ٢٠١٠، 
في التسديد على مرمى منافسه 
الثالثة  الـــدرجـــة  لــــدوري  المــنــتــمــي 
خلال الشوط الأول، لكن مستواه 
تحسن بعد الاســتــراحــة ليهيمن 

على اللقاء.
ــهــــى كــــين حــالــة  ــعــــد أن أنــ وبــ
ــه رقـــــــم ١٧ مــع  ــدفــ ــهــ بــ الــــصــــمــــت، 
الــنــادي هـــذا المــوســم، أهـــدر لاعــب 
خط الوسط أوليفر سكيب فرصة 

عظيمة لجعل النتيجة ٢ 
- صـــفـــر، لــكــن تــوتــنــهــام 
استطاع العبور للدور 

التالي.
وبلغ ليستر سيتي 

ــدوري  ــ ــلـ ــ المــــنــــتــــمــــي لـ
الإنـــجـــلـــيـــزي 

المــــــمــــــتــــــاز، 
الـــــــفـــــــائـــــــز 
بــالــكــأس 
عــــــــــــــــــــــام 

 ،٢٠٢١

الدور الرابع بفوزه ١ - صفر على 
جيلينجهام صاحب المركز الأخير 

في دوري الدرجة الرابعة.
ونحى ساوثامبتون مستواه 
الــســيــئ فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــيــعــدل تـــأخـــره ويــتــغــلــب 
ــالاس، منافسه  عــلــى كــريــســتــال بــ
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، ٢ - ١ فــي  فــــي 
سيلهورست بــارك بعد أن سجل 

آدم أرمسترونغ هدف الفوز. 
وسيحتضن استاد الاتحاد 
ــة بــين  ــ ــاريـ ــ ــة نـ ــ ــرويـ ــ ــوم قـــمـــة كـ ــ ــيـ ــ الـ
تــشــيــلــســي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ضـــــمـــــن الـــــــــــــــدور نـــــفـــــســـــه، وكــــــــان 
تشيلسي أعلن أمــس تعاقده مع 
لاعـــب الــوســط الــبــرازيــلــي الــشــاب 
أنــدري سانتوس من فاسكو دي 
غــامــا، والمهاجم العاجي الدولي 
الــشــاب دافــيــد داتــــرو فــوفــانــا من 
مـــولـــده الــنــرويــجــي لــســتــة أعــــوام 
ونصف العام، مع خيار التمديد 

لعام إضافي.
وأسهم سانتوس، البالغ ١٨ 
عـــامـــاً، فـــي تــرفــيــع فــريــقــه المــوســم 
ــبـــة،  ــنـــخـ الـ إلـــــــى دوري  ــي  ــ ــاضــ ــ المــ
الــدرجــة  بحلوله ثالثاً فــي دوري 
الــثــانــيــة، حيث خــاض ٣٣ مــبــاراة 

وسجل ٨ أهداف.
وقــال سانتوس، المــولــود في 
ريــو، والـــذي حمل ألـــوان منتخب 
ــبـــرازيـــل تــحــت ٢٠ ســـنـــة، «هـــذه  الـ
فـــرصـــة كــبــيــرة لــــي. الــلاعــبــون 
جيدون وأنــا سعيد للوجود 

هنا».

بــدوره، وصل فوفانا، البالغ 
٢٠ عاماً، إلى النرويج في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢١، وسجل ٢٤ هدفاً 
فــــي ٦٥  تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة  و١٠ 
مباراة مع مولده قبل تعاقده مع 

فريق غرب لندن.

وقــــال الـــلاعـــب، الــــذي خــاض 
مباراتين دوليتين مع بــلاده، في 
بـــيـــان لـــنـــاديـــه الـــجـــديـــد: «ســعــيــد 

للتوقيع مع نادي أحلامي».
وكان مدرب تشيلسي غراهام 
بــوتــر عــلّــق بــأن الــلاعــب، الـــذي لم 
ــذ مــنــتــصــف نــوفــمــبــر  ــنـ يـــلـــعـــب مـ
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، «ســنــمــنــحــه 
بعض الوقت للتدرّب، وتقييمه، 
والعمل بأفضل طريقة؛ ليجتاز 
ــة الــــــجــــــديــــــدة مـــن  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ هـــــــــذه المــ

مسيرته».
ويـــــعـــــانـــــي تـــشـــيـــلـــســـي مـــن 
ــات لــــــدى مـــهـــاجـــمـــيـــه،  ــ ــابــ ــ إصــ
على غــرار رحيم سترلينغ، 
ــي كـــريـــســـتـــيـــان  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ والأمــ

بوليسيك.
وبــــــــعــــــــد الـــــتـــــعـــــاقـــــد 
مــــــع المـــــــدافـــــــع الـــــدولـــــي 
الشاب الفرنسي بنوا 
ــيـــل بــصــفــقــة  ــاديـــاشـ بـ
ـــ٣٥ مــلــيــون  ــ مــــقــــدّرة بــ
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
ــى الــــــــنــــــــادي  ــ ــعــ ــ ــســ ــ يــ
ــيــــزي لــضــم  ــلــ الإنــــجــ
المــهــاجــم الفرنسي 
ــاركــــوس تـــــورام،  مــ
والأوكـــــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــــي 
مــيــخــايــلــو مــــودريــــك أو 
البرتغالي جواو فيليكس حسب 

تقارير صحافية.
من جهة ثانية، أثنى إريك تن 
هــاغ، مــدرب مانشستر يونايتد، 
على مــاركــوس راشــفــورد بعدما 
ســجــل المـــهـــاجـــم خـــامـــس أهـــدافـــه 
ــعـــب  ــات، ولـ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــمــــس مــ ــي خــ ــ فــ
تمريرتين حاسمتين في الفوز ٣ 
- ١ على إيفرتون في كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وصنع راشفورد الهدف الأول 
الــذي سجله أنتوني في الدقيقة 
الــكــرة العرضية  الــرابــعــة، ولــعــب 
الــتــي أسكنها كــونــور كـــودي في 
شباكه عن طريق الخطأ، قبل أن 
ــزاء في  يسجل هــدفــاً مــن ركــلــة جـ

الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع اللاعب، البالغ عمره ٢٥ 
عاماً، رصيده إلى ١٣ هدفاً في كل 
المسابقات مع يونايتد؛ ما يجعله 
على الطريق للتفوق على أفضل 
سجلاته التهديفية التي جــاءت 
فــي مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ عندما 

أحرز ٢٢ هدفاً.
وقــال تن هــاغ: «منذ الدقيقة 
الأولـــــــــــى، أظــــهــــر مــــــاركــــــوس ثــقــة 
وإيماناً بقدراته. طوال ٩٠ دقيقة، 
كـــان مــصــدر خـــطـــورة عــلــى دفـــاع 
إيـــفـــرتـــون... بالنسبة للمهاجم، 
المعيار هو الأهــداف والتمريرات 
الــحــاســمــة، لــقــد لــعــب تــمــريــرتــين 

حاسمتين وسجل هدفاً، لذا فإنه 
أمر رائع».

وأضاف: «يمكنه العمل على 
قـــدمـــه الأضــــعــــف، عـــلـــى ضـــربـــات 
الرأس، لكنه جيد جداً في المهارات 
ــر  ــثـ ــلـــق أكـ ــعـ ــتـ الأخـــــــــــــرى. الأمـــــــــر يـ
بوضعه في المكان المناسب، وأن 
يخلق الفريق المساحة المناسبة له 
ليتمكن من استغلال نقاط قوته».

وتــــابــــع: «بـــعـــدهـــا، لا يــمــكــن 
إيقافه بفضل سرعته ومراوغاته 
المــبــاشــر... يتمتع  وطــريــقــة لعبه 
بمهارات رائعة، وعندما يحظى 
بــــالاســــتــــقــــرار الــــذهــــنــــي، يــمــكــنــه 

الاستمرار على هذا المنوال».
ــتـــر  ــانـــشـــسـ ــيــــف مـ ــتــــضــ ويــــســ
ــقــــق ســـابـــع  ــــذي حــ يــــونــــايــــتــــد، الـــــ

ــتــــوالــــي فــــي كــل  انـــتـــصـــار عـــلـــى الــ
المــســابــقــات، تــشــارلــتــون أثليتيك 
بدور الثمانية بكأس الرابطة يوم 
الثلاثاء، قبل العودة إلى الدوري 
الممتاز بمواجهة غريمه المحلي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــــوم الــســبــت 

المقبل.
ومن جهته، قال فرانك لامبارد 
ــرتــــون إن مــســتــقــبــلــه  ــفــ إيــ مـــــــدرب 
ــــي الـــــنـــــادي لـــيـــس بـــيـــديـــه بــعــد  فـ
خـــروج فــريــقــه مــن كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم، بخسارته 

أمام مانشستر يونايتد.
وتراجع إيفرتون إلى منطقة 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  ــالـ ــ ــبـــوط بـ ــهـ الـ

الممتاز بخسارته على ملعبه ١ - 
٤ أمام برايتون آند هوف ألبيون 
يوم الثلاثاء، وأطلقت الجماهير 
صيحات استهجان ضد اللاعبين 
فـــــي نـــهـــايـــة تـــلـــك المـــــــبـــــــاراة. لــكــن 
ــــادس خــــســــارة فــــي ســبــع  بـــعـــد ســ
مباريات، شدد لامبارد على أنه 

ليس قلقاً بشأن منصبه.
وأبـــلـــغ لامـــبـــارد مــحــطــة «آي 
تي في» التلفزيونية: «هذا ليس 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــي. لا يــخــصــنــي 
التركيز على ذلك، وإنما على ما 
شاهدت في المباراة، وقد كان أداء 
يريده أي مدرب بعقلية اللاعبين 

والتركيز».
وأضـــــــــــــاف: «الــــتــــركــــيــــز الآن 
ــنــــصــــب عــــلــــى ســــاوثــــامــــبــــتــــون  مــ
(مـــنـــافـــســـه المـــقـــبـــل فـــــي الــــــــدوري 
ــتــــاز). لا أريــــــد الـــحـــديـــث عــن  ــمــ المــ
ــد فــقــط الــحــديــث  ــ مــســتــقــبــلــي، أريـ
عن اللاعبين والأداء الجيد الذي 

قدموه».
وأدرك كونور كودي التعادل 
ــقــــدم أنـــتـــونـــي لــصــالــح  بـــعـــدمـــا تــ
الــشــوط الأول، لكن  يونايتد فــي 
مــدافــع إيــفــرتــون أســكــن الــكــرة في 
ــأ فــي  ــريــــق الـــخـــطـ ــه عــــن طــ ــاكـ ــبـ شـ
الــثــانــي ليمنح يونايتد  الــشــوط 

التقدم من جديد.
ــــون الــــشــــبــــاك،  ــرتــ ــ ــفــ ــ وهــــــــز إيــ
لــكــن الــحــكــم ألــغــى الــهــدف بــداعــي 
التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو 
المساعد قبل أن يــحــرز مــاركــوس 
راشفورد الهدف الثالث من ركلة 
ــزاء فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل  جــ

الضائع.
وخرج أليكس أيوبي محمولاً 
على محفة، وقال لامبارد إن لاعبه 
تعرض لإصابة في أربطة الكاحل 

وإنه يسير بعكازين. 
وقـــال لامـــبـــارد: «أعــتــقــد أننا 
كـــنـــا نــســتــحــق نــتــيــجــة أفـــضـــل». 
وأضــاف: «كــان اللاعبون جيدين 
ــتــــوى الـــتـــنـــظـــيـــم  ــســ ــلــــى مــ جـــــــداً عــ
وخطة اللعب وأخلاقيات العمل. 
وهـــي أمـــور ينبغي أن تــكــون من 
أساسيات كرة القدم، لكن الناس 
تشكك فيها عندما تقدم أداءً كما 
ــــرى (أمـــام  فــعــلــنــا فـــي الــلــيــلــة الأخـ

برايتون)».
وتابع: «لقد كنا جيدين جداً. 
أعــتــقــد أن أفــضــل الــفــرص سنحت 
لـــنـــا. صــنــعــنــا فـــرصـــاً جـــيـــدة ولـــم 
ــلـــنـــاه. عــلــى  يــحــتــســب هـــــدف ســـجـ
الأرجح كان ماركوس راشفورد هو 
الفارق بين الفريقين. يمكن لموهبة 

فردية كبيرة أن تفعل هذا بك».

كرة هاري كين تشق طريقها نحو الشباك (رويترز)

من مباراة ليستر سيتي وجيلينجهام (أ.ف.ب)

تشافي يؤكد للاعبي برشلونة أن نتيجة أتلتيكو اليوم «لن تحدد شيئاً»

فياريال يعرقل ريال مدريد بثنائية ويحرمه من استعادة الصدارة «الإسبانية»
مدريد: «الشرق الأوسط»

ــال مــــدريــــد فــرصــة  ــ ــــدر ريــ أهــ
اســــــتــــــعــــــادة صـــــــــــــدارة الـــــــــــدوري 
الإسباني بخسارته على ملعب 
فــــيــــاريــــال ٢ - ١ أمـــس  مــضــيــفــه 
(الــــســــبــــت)، بـــالمـــرحـــلـــة الــــــــ١٦ مــن 

البطولة.
وتـــــلـــــقـــــى الــــــــنــــــــادي المـــلـــكـــي 
ــــذا المـــوســـم  الـــهـــزيـــمـــة الـــثـــانـــيـــة هـ

مقابل ١٢ انتصاراً وتعادلين.
ويحتل الريال المركز الثاني 
برصيد ٣٨ نقطة بفارق الأهداف 
خــلــف بــرشــلــونــة المــتــصــدر الــذي 
يــواجــه مضيفه أتلتيكو مدريد 
اليوم (الأحد)، فيما رفع فياريال 
نــقــطــة ليقتسم  إلـــى ٢٧  رصــيــده 

المركز الرابع مع أتلتيكو.
الـــــــشـــــــوط الأول  ــى  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وانــ
بالتعادل السلبي قبل أن تتغير 
الأمور تماماً في الشوط الثاني.
وبــعــد مضي دقيقتين فقط 
مــن بــدايــة الــشــوط الثاني، تقدم 
ييريمي بينو بــهــدف لفياريال 
ثم أدرك المهاجم الفرنسي كريم 
الــتــعــادل للنادي الملكي  بنزيمة 
من ضربة جزاء في الدقيقة ٥٩، 
لكن فياريال حصل على ضربة 
جـــــزاء هـــو الآخـــــر لــيــحــرز منها 
جــيــرارد مورينو الهدف الثاني 

في الدقيقة ٦٣.
وكــــــان فــــيــــاريــــال قـــريـــبـــاً مــن 
افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل مــبــكــراً بعد 
تــــمــــريــــرة  أن أرســــــــــل مـــــوريـــــنـــــو 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى قــابــلــهــا 
فــرنــســيــس كــوكــولــين بــتــســديــدة 
بكعب القدم، لكن الكرة ارتطمت 

بالقائم.
وشن ريال مدريد أول هجمة 
على مرمى أصحاب الأرض مع 
حلول الدقيقة ١٣، عندما سدد 
بـــنـــزيـــمـــة كـــــرة قـــويـــة مــــن خــــارج 
مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء لـــكـــنـــهـــا عــلــت 

العارضة.
ولاحــــــــــــت فــــــرصــــــة جـــــديـــــدة 
للنادي الملكي في الدقيقة ٢١ بعد 
تــمــريــرة مــن بــنــزيــمــة إلـــى إيــديــر 

الــجــزاء،  ميليتاو داخـــل منطقة 
لكن المدافع البرازيلي سدد خارج 

الشباك.
وكان بمقدور ييريمي بينو 
الــتــســجــيــل لأصــحــاب  أن يفتتح 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٨، عــبــر  ــي  فــ الأرض 
تسديدة قوية من خارج منطقة 
الجزاء لكن الكرة ضلت طريقها 

للشباك.
وقبل خمس دقائق من نهاية 
الــــشــــوط الأول، ضـــاعـــت فــرصــة 
خطيرة للريال بعد تمريرة من 
إلــى بنزيمة  فيدريكو فالفيردي 
الـــذي مــرر بـــدوره إلــى البرازيلي 
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور، ليسدد 
كرة قوية، لكن بيبي ريينا حارس 

فياريال وقف له بالمرصاد.

وبعد مرور دقيقتين فقط من 
بداية الشوط الثاني، وضع بينو 
فريق فياريال في المقدمة بعدما 
تلقى تمريرة رائعة من مورينو 
ــال تــمــامــاً  ــريــ لــيــنــفــرد بــمــرمــى الــ
ويسدد بكل سهولة في الشباك.

ــقـــذ بــيــبــي ريــيــنــا مــرمــى  وأنـ
فـــــــيـــــــاريـــــــال مــــــــن هــــــــــدف مــــؤكــــد 
وتــصــدى بــبــراعــة لانـــفـــراد كامل 
لــفــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، بــعــد 

تمريرة متقنة من بنزيمة.
ــــال مـــدريـــد على  وحـــصـــل ريـ
ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد 
خـــــوان فـــويـــث مـــدافـــع فـــيـــاريـــال، 
لــيــســجــل مـــنـــهـــا بـــنـــزيـــمـــة هـــدف 

التعادل في الدقيقة ٥٩.
كما احتسب الحكم ضربة 

جـــزاء لفياريال نتيجة لمسة يد 
ضــد ديفيد ألابــا مــدافــع الــريــال، 
لــيــحــرز مــنــهــا مـــوريـــنـــو الــهــدف 
الـــثـــانـــي لأصــــحــــاب الأرض فــي 

الدقيقة ٦٣.
وضغط ريــال مدريد بكامل 
ــلاً فــي خــطــف هــدف  خــطــوطــه أمــ
الــتــعــادل، فــي الــوقــت الــــذي لجأ 
فيه فياريال للتكتل الدفاعي مع 
الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ولـــم يشهد آخـــر ربـــع ساعة 
ــاء تــســجــيــل مـــزيـــد مــن  ــقـ ــلـ ــن الـ مــ
المــبــاراة بفوز  الأهــــداف لتنتهي 

فياريال بهدفين مقابل هدف.
ــة، حــــرص  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــــن جــ مــ
ــنـــي لــفــريــق  ــفـ ــافـــي المــــديــــر الـ تـــشـ
بــرشــلــونــة عــلــى تــذكــيــر لاعــبــيــه 

بأن مباراة الفريق أمام أتلتيكو 
مدريد المقرر إقامتها اليوم «لن 
تــحــدد أي شـــيء»، حيث يسعى 
المدير الفني لتخفيف الضغوط 

على لاعبيه.
ويتوقع أن تكون المباراة من 
أصعب المباريات على برشلونة 
هذا الموسم، لا سيما أنها تأتي 
بــعــد اســتــئــنــاف المــســابــقــة عقب 
فــتــرة الــتــوقــف الــخــاصــة بــكــأس 
ــأن بــرشــلــونــة  ــ ــم، عـــلـــمـــاً بــ ــالــ ــعــ الــ
خـــــاض مـــبـــاراتـــين بـــعـــد انــتــهــاء 
فترة التوقف، حيث تعادل١ - ١ 
مــع إسبانيول السبت المــاضــي، 
بالدوري، قبل أن يفوز على إنتر 
سيتي، الناشط بالدرجة الثالثة، 
٤ - ٣ بــعــد الــوقــت الإضــافــي في 

كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء 
الماضي.

وقــال تشافي للصحافيين: 
«فـــــي كــــل أســــبــــوع الأمـــــــر يــكــون 
هكذا: المباراة المقبلة أكثر أهمية. 
لن تحدد أي شيء، ولكن فقدان 
النقاط سيشكل ضربة موجعة 

لنا في جدول الترتيب».
ــه مــكــان معقد  ــاف: «إنـ وأضــ
ــاء  ــويــ ــم أقــ ــهــ ــه، إنــ ــ ــيـ ــ ــاب إلـ ــذهــ ــلــ لــ
دفـــاعـــيـــاً. ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
علينا أن ننتج فرصاً ويجب أن 
نكون أكثر فاعلية عما كنا عليه 
في المباراتين الماضيتين، ولكنها 
ليست مباراة حاسمة لمستقبل 

الدوري».
ــعـــلـــق بـــأخـــطـــاء  وفــــيــــمــــا يـــتـ

ــا  ــهـ ــافــــي: «إنـ الــــفــــريــــق، قــــــال تــــشــ
مشكلة عقلية أكثر منها فنية». 
وأضاف: «لكن فرضنا سيطرتنا 
وصنعنا فرصاً، ولكن علينا أن 
نقتل المباراة. يجب أن نكون أكثر 
ــوة فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق. نحن  قــ
ولكننا  منافسينا  نتفوق على 

أحياناً نرتكب أخطاء».
وأردف: «في النهاية نفشل 
كلنا. نــحــاول أن نمنح لاعبينا 
الثقة لكي لا يرتكبوا الأخــطــاء، 
ولـــــكـــــن كــــــــرة الــــــقــــــدم هــــــي لــعــبــة 

الأخطاء».
وأكــــــد: «يـــجـــب أن نــقــلــل من 
تــلــك الأخـــطـــاء لــكــي نـــفـــوز. أمـــام 
إنتر سيتي صعبنا الأمور على 

أنفسنا».
ورغــــــم أن بـــرشـــلـــونـــة يــقــوم 
بعمل جيد في الدوري الإسباني 
هــذا المــوســم، فــإن الفريق ودع 
أبــــطــــال  دوري  بــــطــــولــــة 

أوروبا ولديه مواجهة صعبة مع 
الــدوري  مانشستر يونايتد في 

الأوروبي.
فـــي مــثــل هــــذه المــســابــقــات - 
وفي كأس ملك إسبانيا - يشعر 
تــشــافــي بــــأن فـــقـــدان بــرشــلــونــة 
لعنصر الحسم يمثل مشكلة، 

أكثر من الدوري.
وقال: «في الدوري افتقدنا 
للجرأة فــي الهجوم وافتقدنا 
للفاعلية. أمام إنتر سيتي كان 
الأمــــر مــخــتــلــفــاً. تــلــقــيــنــا ثــلاثــة 
أهداف وهذا لا يمكن أن يحدث. 

يجب أن نكون أكثر إقداماً».
الــــــــدوري  «فـــــــي  وأردف: 
ــلـــون لــلــغــايــة،  نـــحـــن مـــتـــواصـ
ولكن في المسابقات الأخرى 
يــكــلــفــنــا هــــذا الأمـــــر الــكــثــيــر. 
فـــي الــبــطــولات الــتــي تعتمد 
عــلــى نــظــام خــــروج المــغــلــوب، 
خــطــأ واحــــد قــد يــخــرجــك من 

البطولة».
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كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء 
لماضي.

وقــال تشافي للصحافيين: 
فـــــي كــــل أســــبــــوع الأمـــــــر يــكــون 
هكذا: المباراة المقبلة أكثر أهمية. 
ن تحدد أي شيء، ولكن فقدان 
لنقاط سيشكل ضربة موجعة 

نا في جدول الترتيب».
ــه مــكــان معقد  وأضــــاف: «إنـ
ــم أقــــويــــاء  ـــهــ ــه، إنـ ــ ــيـ ــ ــاب إلـ ــذهــ ـــلــ
فـــاعـــيـــاً. ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
علينا أن ننتج فرصاً ويجب أن 
نكون أكثر فاعلية عما كنا عليه 
في المباراتين الماضيتين، ولكنها 
يست مباراة حاسمة لمستقبل 

لدوري».
ــلـــق بـــأخـــطـــاء  ــعـ ــتـ وفــــيــــمــــا يـ

م و ي
إنتر سيتي صعبنا الأمور على

أنفسنا».
ورغــــــم أن بـــرشـــلـــونـــة يــقــوم
بعمل جيد في الدوري الإسباني
هــذا المــوســم، فــإن الفريق ودع
أبــــطــــال دوري  بــــطــــولــــة 

أوروبا ولديه مواجهة صعبة مع
الــدوري مانشستر يونايتد في 

الأوروبي.
فـــي مــثــل هــــذه المــســابــقــات

وفي كأس ملك إسبانيا - يشعر
تــشــافــي بــــأن فـــقـــدان بــرشــلــونــة
لعنصر الحسم يمثل مشكلة

أكثر من الدوري.
وقال: «في الدوري افتقدنا
للجرأة فــي الهجوم وافتقدنا
للفاعلية. أمام إنتر سيتي كان
الأمــــر مــخــتــلــفــاً. تــلــقــيــنــا ثــلاثــة

ي

أهداف وهذا لا يمكن أن يحدث
يجب أن نكون أكثر إقداماً».

الــــــــدوري «فـــــــي  وأردف: 
ــلـــون لــلــغــايــة نـــحـــن مـــتـــواصـ

ولكن في المسابقات الأخرى
يــكــلــفــنــا هــــذا الأمـــــر الــكــثــيــر

فـــي الــبــطــولات الــتــي تعتمد
عــلــى نــظــام خــــروج المــغــلــوب

خــطــأ واحــــد قــد يــخــرجــك من
البطولة».

هدفهم الثاني في الريال (أ.ف.ب)

بنزيمة 
متحسراً 

بعد إحدى 
الفرص 
المهدرة 
(إ.ب.أ)
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الأحد ٢٠٢٣/١/٨ - Sunday - العدد ١٦١١٢ Issueالـ غارديان الرياضي

يحقق نتائج ممتازة مع ستاد ريمس رغم موجة «الرحيل الجماعي»

ويل ستيل... من «فوتبول مانجر» إلى التألق تدريبياً في الدوري الفرنسي
ــادي ســتــاد  ــ تـــبـــدو هــزيــمــة نـ
ريمس أمام مرسيليا في الجولة 
الافــتــتــاحــيــة لـــلـــدوري الــفــرنــســي 
الممتاز وكأنها منذ زمــن بعيد، 
ليس لأن المــوســم تــوقــف بسبب 
إقــامــة كــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ بقطر 

فقط. 
وكانت المباراة التي فاز فيها 
ســتــاد ريــمــس عــلــى ريـــن بثلاثة 
أهــداف مقابل هدف وحيد، هي 
ثــامــن مـــبـــاراة عــلــى الــتــوالــي من 

لـــريـــمـــس، وهــي  ــارة  دون خـــسـ
ســلــســلــة الــنــتــائــج المــتــمــيــزة 
التي تزامنت مع تولي ويل 
ستيل منصب المدير الفني 
للفريق. كانت بعض هذه 
المــبــاريــات أمـــام أنــديــة أقــل 
قـــوة فــي الــــدوري الفرنسي 

الممتاز.
ولـــم يــتــأثــر ريــمــس بشكل 

كبير بــكــأس الــعــالــم؛ نــظــراً لأن 
لاعــبــاً واحــــداً فــقــط مــن الــفــريــق، 
وهو جونيا إيتو، هو الذي لعب 
فـــي مـــونـــديـــال قــطــر؛ لــكــن هــنــاك 
كــثــيــراً مـــن الأدلـــــة عــلــى الــتــأثــيــر 
الإيجابي الكبير للمدير الفني 

الشاب على أداء الفريق.
وكــان من المتوقع أن يواجه 
الــفــريــق كــثــيــراً مـــن الــصــعــوبــات 
والــــــتــــــحــــــديــــــات هـــــــــذا المــــــوســــــم؛ 
خصوصاً أن الصفقات الأخيرة 
التي ضمها النادي إما لم تظهر 
بشكل جيد وإمـــا غــابــت بسبب 
إيــتــو  الإصــــــابــــــات. صـــحـــيـــح أن 
يــقــدم مستويات جــيــدة للغاية؛ 
لــكــن لاعــبــين آخــريــن مــثــل فــالــون 
بــــيــــريــــشــــا، وأنــــاســــتــــاســــيــــوس 
دونـــيـــس وكــــاج ســيــرهــويــس لم 
يقدموا أي شيء حتى الآن، على 
ــن أنـــهـــم كــلــفــوا خــزيــنــة  ــم مـ ــرغـ الـ

النادي أموالاً طائلة.
وعلى الجانب الآخر، قدمت 
أكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي 
عدداً من المواهب الرائعة، بما في 
ذلك هوغو إيكيتيكي، وأكسيل 
ديساسي، وأليكسيس فليبس؛ 
لـــكـــن الـــرحـــيـــل الـــجـــمـــاعـــي لــعــدد 

كبير من اللاعبين خلال الصيف 
الماضي، بدا وكأنه سوف يُضعف 
كثيراً فرص الفريق في البقاء في 

الدوري الفرنسي الممتاز.
كـــــــان إيـــكـــيـــتـــيـــكـــي والــــبــــلال 
توريه أهم العناصر الهجومية 
لـــلـــفـــريـــق، كــمــا 
ووت  كـــــــــان 
فــــــــايــــــــيــــــــس 
وحـــــــــــارس 
المـــــــــــرمـــــــــــى 
بـــــــريـــــــدراغ 

ــريــــن  ــنــــصــ ــــش عــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــكــ ــ راجــ
أســاســيــين أيـــضـــاً. وحـــتـــى مع 
ــو بــمــقــابــل مــــادي  ــتـ ــول إيـ ــ وصــ
قـــيـــاســـي فــــي تــــاريــــخ الــــنــــادي، 
ووجود عناصر جيدة بالفريق 
مــثــل أزور مــاتــوســيــوا وجينز 
بــــــــدا أن ريـــمـــس  كـــــاجـــــوســـــت، 
سيواجه كثيراً من الصعوبات 
خــلال الموسم الجديد. كــان من 
الممكن أن يكون هذا هو الحال 
ر  بالفعل؛ لكن وصول ستيل غيَّ
كـــل شــــيء داخــــل الـــنـــادي الـــذي 
أصبح بعيداً عن المراكز المؤدية 

للهبوط في الوقت الحالي.
ــــل لأبـــــويـــــن  ــيـ ــ ــتـ ــ وُلـــــــــــــد سـ
بــريــطــانــيــين هــاجــرا إلــى 

بلجيكا قبل ولادتــه، ويبدو أنه 
مــديــر فــنــي متمكن لــلــغــايــة. بــدأ 
البالغ من  الــشــاب،  المــديــر الفني 
العمر ٣٠ عاماً، مسيرته في عالم 
التدريب مبكراً، حتى وصل إلى 
الــحــالــي. مـــارس ستيل  منصبه 
ألــــعــــاب «فـــوتـــبـــول مـــانـــجـــر» فــي 
ســـن المـــراهـــقـــة، وأصــبــحــت لــديــه 
قناعة كبيرة بالتحول من لعب 
كرة القدم إلى التدريب، والتحق 
بالفعل بدورة تدريبية في كلية 
مايرسكوف في بريستون. انضم 
ستيل إلى نادي بريستون نورث 
إند وهو في العشرين من عمره، 
أكــاديــمــيــة الناشئين  للعمل مــع 
بالنادي، قبل أن يعود إلى البلد 

الذي ولد فيه في عام ٢٠١٤.
وعـــمـــل ســتــيــل فــــي الـــبـــدايـــة 
مساعداً لتحليل مقاطع الفيديو، 

ثـــم مــســاعــداً لــلــمــديــر الــفــنــي، ثم 
مــديــراً فــنــيــاً مــؤقــتــاً فــي الــــدوري 
ــــي عـــام  الــبــلــجــيــكــي المـــمـــتـــاز. وفـ

٢٠٢١ انضم إلى ريمس مساعداً 
للمدير الفني أوسكار غارسيا. 
وبعد أن أمضى جزءاً من الموسم 
المـــاضـــي فـــي بــلــجــيــكــا مـــع نـــادي 
ستاندارد لييغ، عاد إلى ريمس 
في بداية الموسم الحالي، وتولى 
قيادة الفريق خلفاً لغارسيا في 
أوائــــل أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). 
إقــالــة غــارســيــا  الــبــعــض أن  رأى 
ــة؛ خـــصـــوصـــاً أن  ــ ــادلـ ــ ــم تـــكـــن عـ لــ
حصول اللاعبين على عدد كبير 
من البطاقات الحمراء كان سبباً 
النتائج في  رئيسياً فــي تــراجــع 
بداية الموسم، كما كشف غارسيا 
في وقت لاحق أن ابنته الصغيرة 
كانت تعاني مرضاً طويل الأمد. 
وقــد توفيت بعد أسابيع قليلة 

من إقالته.
وتـــــطـــــور مــــســــتــــوى ريـــمـــس 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ تـــحـــت قـــيـــادة 
ــان الــتــغــيــيــر الأكـــثـــر  ــ ســـتـــيـــل، وكــ
الــشــكــل الخططي  فـــي  وضـــوحـــاً 
الــذي يلعب بــه الفريق. وبينما 
ــل الـــلـــعـــب  ــفـــضـ ــا يـ ــيــ ــارســ ــان غــ ــ ــ كـ
بطريقة ٥-٣-٢، مع الاعتماد على 
فولارين بالوغون وإيتو في خط 
ر ستيل طريقة اللعب  الهجوم، غيَّ

إلــى ٤-٢-٣-١، مع الاعتماد على 
الضغط العالي على المنافسين 
ــارس الفريق  بــطــول المــلــعــب. ومــ

هـــــذا الـــضـــغـــط بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
ممكنة أمــام ريــن هــذا الأســبــوع، 
وكــان إيتو وأليكسيس فليبس 
ــع مـــن خــلال  ــ يــقــومــان بــعــمــل رائـ
الــضــغــط عــلــى مــدافــعــي الــفــريــق 
المنافس، من أجل منعهم من بناء 

الهجمات من الخلف.
لـــــم يـــتـــســـبـــب هــــــذا الـــتـــحـــول 
التكتيكي فــي إربــــاك المنافسين 
ــعــــل ريـــمـــس  فــــحــــســــب؛ لـــكـــنـــه جــ
أقــوى بكثير مــن الناحية  فريقاً 
الهجومية. وكــان مــن الممكن أن 
يسجل الفريق أكثر من ٣ أهداف 
بــســهــولــة فـــي مـــرمـــى ريـــــن؛ لكن 
أربير زينيلي وإيتو وبالوغون 
-المعار من آرسنال الذي أحرز ١٠ 
أهــداف حتى الآن– أهــدروا عدداً 
كــبــيــراً مـــن الـــفـــرص أمــــام المــرمــى 

بغرابة شديدة.
وبــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن الـــــخـــــطـــــط 
التكتيكية، أجـــرى ستيل كثيراً 
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للفريق؛ حيث استبعد 
بـــاتـــريـــك بــنــتــز، وأشــــــرك يــهــوان 
يــقــدم مستويات  الــــذي  ضــيــوف 
ــع بـــإيـــمـــانـــويـــل  ــ ــا دفــ ــمـ جــــيــــدة، كـ
ــاع، إلـــى  ــ ــدفـ ــ أغــــبــــادو فــــي خــــط الـ
جانب اللاعب المخضرم يونس 

عبد الحميد.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــإن 
ــل فـــــي الــــعــــمــــل فــي  ــيـ ــتـ خــــبــــرة سـ
بـــلـــجـــيـــكـــا جـــعـــلـــتـــه قــــــــــادراً عــلــى 
الــتــعــامــل بسهولة مــع اللاعبين 
ــن يــضــمــهــم  ــ ــذيـ ــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــين الـ
الفريق، مثل: إيتو، والظهيرين 
تـــومـــاس فــوكــيــت وتـــيـــبـــوت دي 
سميث (استعاد سميث لياقته 
الـــبـــدنـــيـــة، وأصـــبـــح الآن أفــضــل 
كـــثـــيـــراً مـــمـــا كـــــان عــلــيــه المـــوســـم 
المـــاضـــي)، وأغـــبـــادو، وفــايــيــس، 
كـــبـــيـــراً فــي  لـــعـــبـــوا دوراً  ــن  ــذيــ الــ
إنقاذ الفريق من الهبوط خلال 

السنوات الأخيرة.
الــفــريــق  اعــتــمــاد  فـــإن  والآن، 
عــلــى البلجيكيين داخـــل الملعب 
الــفــنــيــة قــد يساعد  وفـــي الإدارة 
الــعــودة للمشاركة  الــفــريــق على 
ــة مــرة  ــ ــيـ ــ ــبـــطـــولات الأوروبـ فـــي الـ

أخرى.

من تدريبات ستاد ريمس اليومية (موقع نادي ستاد ريمس)

لندن: إريك ديفين
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ستيل 
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الرسمي 
للمدرب 

على تويتر)

ستيل خلال قيادته تدريبات الفريق (موقع نادي ستاد ريمس)

منذ أغسطس ٢٠٢١ تعيش اللاعبات والمدربات كلاجئات خشية قتلهن

حان الوقت للاعتراف بمنتخب أفغانستان للسيدات في المنفى
الآن وبعد رحيل المنتخبات 
والمشجعين والــجــهــات الراعية 
عن قطر بعد نهاية كأس العالم 
الــدولــي  ٢٠٢٢. يــوجــه الاتـــحـــاد 
لكرة القدم (فيفا) انتباهه إلى 
الــعــالــم للسيدات  بــطــولــة كـــأس 
ــام فـــــي أســـتـــرالـــيـــا  ــقــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
ونيوزيلندا في يوليو (تموز) 

المقبل.
ــك تــتــصــاعــد  ــاء ذلــ ــنـ ــي أثـ وفــ
مـــنـــاشـــدات المــنــتــخــب الأفــغــانــي 
لكرة القدم للسيدات للاعتراف 
رسمياً باللاعبات الأفغانيات. 
(آب) ٢٠٢١.  أغـــســـطـــس  ومـــنـــذ 
ــــات  ــــدربـ ــبــــات والمـ تـــعـــيـــش الــــلاعــ
كــلاجــئــات بــعــد الـــهـــروب المـــروع 
من بلادهن، نظراً لأنهن يخشين 
القبض عليهن أو قتلهن نتيجة 
ــن لـــفـــريـــق نــســائــي  ــهـ ــامـ ــمـ انـــضـ

معروف في أفغانستان.
لقد كان لديهن الحق تماماً 
في ذلــك في حقيقة الأمــر، نظراً 
ــة «طــــالــــبــــان» مــنــعــت  ــركــ لأن حــ
النساء والفتيات مــن ممارسة 
الـــريـــاضـــة، وبـــعـــد أســـابـــيـــع من 
وصــولــهــا إلـــى الــســلــطــة أشـــارت 
تــقــاريــر إلـــى أنــهــا قــطــعــت رأس 
لاعــبــة فــي منتخب أفغانستان 
لــلــكــرة الـــطـــائـــرة! وفــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، منعت الحركة 
النساء مــن الــذهــاب إلــى جميع 
الصالات الرياضية والمتنزهات، 
حــتــى تــلــك المــصــنــفــة عــلــى أنــهــا 
أماكن مخصصة للسيدات فقط.

ــجــــــاوز حــــــــرب حـــركـــة  وتــــــتــــ
«طالبان» على النساء الرياضة 
والترفيه، حيث منعت الفتيات 
مـــــــن الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى المــــــدرســــــة 
لأكـــثـــر مـــن عـــــام. وقـــبـــل أقــــل من 
أســـبـــوعـــين، طــــردت الــنــســاء من 
جــمــيــع الـــجـــامـــعـــات فــــي جــمــيــع 
الــبــلاد. وبعد أيــام قليلة  أنحاء 
مـــن ذلــــك، أصـــــدرت قـــــراراً بمنع 
النساء من العمل في المنظمات 
الإنسانية المحلية والدولية على 

حد سواء.
وبـــيـــنـــمـــا تــســتــبــعــد حـــركـــة 
«طـــالـــبـــان» الــنــســاء مـــن الــحــيــاة 
ــاً، تـــظـــل لاعـــبـــات  ــامـ ــمـ ــة تـ ــامـ ــعـ الـ
المــنــتــخــب الأفــغــانــي لــكــرة الــقــدم 
لــــلــــســــيــــدات رمــــــــــزاً لـــلـــشـــجـــاعـــة 
ــقــــاومــــة لـــبـــلـــدهـــن. ويــعــيــش  والمــ
معظم لاعبات المنتخب الأفغاني 
لــكــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات الآن في 

أستراليا، حيث يتدربن هناك 
مــن أجــل مستقبل غير واضــح. 
لـــقـــد فــــقــــدت هــــــــؤلاء الـــلاعـــبـــات 
مــنــازلــهــن ووظــائــفــهــن والــعــديــد 
من الأصدقاء والأقــارب، لكنهن 
عـــازمـــات عــلــى مــواصــلــة اللعب 

معاً.

المـــــــــؤكـــــــــد أن هـــــــــؤلاء  مـــــــــن 
الـــلاعـــبـــات لا يــزلــن يــعــانــين من 
صدمة هروبهن من أفغانستان 
وصــعــوبــة الــتــكــيــف مــع العيش 
في بلد جديد وتعلم لغة جديدة 
ــديـــدة. لقد  ــاد وظـــائـــف جـ وإيـــجـ
عــــانــــين مــــن كـــوابـــيـــس مـــتـــكـــررة 

ومــشــاكــل فـــي الـــنـــوم واكــتــئــاب، 
لكن على أرض الملعب يرسمن 
ــة عــــــلــــــى وجـــــوهـــــهـــــن  ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــبــ ــ ــ ال
ويــصــرخــن ويحتفلن بحماس 

شديد بعد كل هدف يسجلنه.
ورغم أن المنتخب الأفغاني 
لم يشارك في التصفيات المؤهلة 

لــنــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
القدم للسيدات هذا العام، فإنه 
يـــأمـــل فـــي أن يـــواصـــل الــتــطــور 
وأن يلعب في يوم من الأيام مع 
أفضل المنتخبات في العالم مرة 
ــم مــن ذلـــك كــلــه أن  أخــــرى. والأهــ
هؤلاء اللاعبات يردن أن يعطين 

الأمــل للنساء والفتيات اللائي 
الــنــظــام القمعي  يعشن فــي ظــل 

في أفغانستان.
لكن دون اعتراف رسمي من 
«فــيــفــا»، لا يمكن لهذا المنتخب 
تــمــثــيــل بــــلاده أو الــتــنــافــس في 
المــبــاريــات الاحــتــرافــيــة أو تلقي 

الــتــمــويــل الــــذي يــحــتــاجــه لــدعــم 
اللاعبات والطاقم الفني. ورغم 
الــتــقــدم بــالــعــديــد مــن الــشــكــاوى 
ــفـــا» تـــوضـــح بــالــتــفــصــيــل  ــيـ «فـ ـــ لـ
كيف تم انتهاك قواعد السلوك 
«فيفا»، والاستشهاد  الخاصة بـ
بالقواعد التي يجب أن تسمح 

للنساء باللعب في المنفى، فإن 
هــؤلاء اللاعبات الأفغانيات لم 

يتلقين أي رد حتى الآن.
وعــلــى مـــدار الــعــام المــاضــي، 
دعــــــــا المــــــدافــــــعــــــون عــــــن حـــقـــوق 
الإنسان زعماء العالم إلى رفض 
الــتــفــاوض مــع حــركــة «طــالــبــان» 
أو الاعـــتـــراف بحكومتها حتى 
تتوقف عن التمييز ضد النساء 
ــالــــعــــودة  ــلـــفـــتـــيـــات بــ وتــــســــمــــح لـ
إلـــى الــتــعــلــيــم، وبــالــفــعــل وافــقــت 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول عـــلـــى ذلــــك. 
ــنــــظــــمــــات وهــــيــــئــــات  وتــــعــــمــــل مــ
الإغاثة في أفغانستان على دعم 
العائلات التي تعاني في خضم 
ــة إنــســانــيــة هــائــلــة وانــهــيــار  أزمــ
اقتصادي كبير. وساعد الناس 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فــي 
إجلاء الأفغان المعرضين للخطر 

وفتحوا منازلهم للاجئين.
والآن، يــجــب أن يــســتــخــدم 
«فيفا» سلطاته لإرســال رسالة 
ــه  ــا أنــ ــان» مــــفــــادهــ إلـــــــى «طـــــالـــــبـــ
يــتــعــين عــلــى الـــنـــســـاء أن تــعــود 
إلــى العمل وإلـــى المــدرســة وإلــى 
ــقـــدم. إن لاعــبــات  مــلاعــب كـــرة الـ
كـــرة الــقــدم الأفــغــانــيــات يعشقن 
هذه الرياضة ويعشقن بلدهن، 
ويـــدركـــن جــيــداً مــا يعنيه الأمــر 
ــاء  ــنـــسـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــتـــيـــات والـ
الأفـــــغـــــانـــــيـــــات الــــــلائــــــي يــعــشــن 
ــادة حـــركـــة «طـــالـــبـــان»  ــيـ تــحــت قـ
عــنــدمــا يتابعهن وهـــن يرتدين 
الـــــزي الـــريـــاضـــي ويـــدافـــعـــن عن 
ألـــوان المنتخب الأفــغــانــي. إنهن 
يفهمن جيداً القوة الدبلوماسية 
الــهــيــئــات مثل  لـــلـــريـــاضـــة، وأن 
ــع عــن  ــ ــدافـ ــ ــا» يـــمـــكـــن أن تـ ــفــ ــيــ «فــ
المساواة وتطالب بعدم التمييز 

ضد المرأة.
تحظر مدونة قواعد السلوك 
في «فيفا» التمييز بين الجنسين، 
وينص قانونها الأساسي على 
يـــجـــب أن «تــســعــى  أن «فـــيـــفـــا» 
جــاهــدة لــتــعــزيــز حــمــايــة حقوق 
ــحـــاد  الإنـــــســـــان». فــــــإذا كـــــان الاتـ
ــــرة الـــــقـــــدم يــســعــى  ــكـ ــ ـــي لـ الــــــدولـــ
لتطبيق ذلك حقاً، فيتعين عليه 
ــراف بــالمــنــتــخــب الأفــغــانــي  ــتـ الاعـ

الوطني لكرة القدم للسيدات.

* خالدة بوبال (مؤسسة 
المنتخب الأفغاني لكرة القدم 
للسيدات ومدربته السابقة).
* ملالا يوسفزاي (حائزة على 
جائزة نوبل للسلام).

المناشدات تتصاعد يوماً بعد آخر للاعتراف رسمياً باللاعبات الأفغانيات (أ.ف.ب)

خالدة بوبال وملالا يوسفزاي *

وما زلن يعانين صدمة هروبهن وصعوبة التكيف مع العيش في بلد جديد (أ.ف.ب)يتدربن وسط مستقبل غامض (الشرق الأوسط)
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ً
معرض الفنان المصري ـ البريطاني بالقاهرة يضم ٥٠ عملا

سام شندي يفتش عن «الهوية» 
ويرصد التغيرات تشكيلياً

ماذا تفعل الغربة بالفنان حتى تأخذه إلى 
كــل هــذه الأعــمــال المسكونة بالمشاعر، والملامح 
العتيقة المحفورة بعناية على وجوه تنطق في 
صمت عن مكنوناتها ومشاهداتها عبر سنوات 
طـــويـــلـــة؟! فــالــفــنــان المـــصـــري- الــبــريــطــانــي ســام 
شندي الــذي عاش نحو ٢٥ عاماً في بريطانيا 
ــراً، فـــإذا بــه يــجــد نفسه  ــ عـــاد إلـــى وطــنــه الأم زائـ
شغوفاً برصد التغيرات في الوجوه والنفوس 
حوله وداخله، عبر منحوتات ولوحات تبحث 
عن الهوية وملامح الأهل والرفاق الذين تركهم 

منذ سنوات بعيدة في مصر.
تعكس أعماله في معرضه المقام حالياً بقاعة 
«الزمالك للفن» كم عاد محملاً بشوق وشغف، 
ولــكــم أيــضــاً فــاجــأتــه الــلــحــظــات الآنــيــة بملامح 
ومفردات جديدة يبتعد معظمها لمسافات طويلة 
ــاء عــنــوان المــعــرض «الــهــويــة»  ــذوره، وجــ ــ عــن جـ

معبراً عن قضيته.
«الشرق الأوســـط»: «اخترت  لـ يقول شندي 
الاحتفاء بالبورتريه؛ ســواء في المنحوتات أو 
الــتــي ترمز  الــهــويــة  الــلــوحــات؛ تجسيداً لمفهوم 
إليها صورتنا فــي البطاقة الشخصية؛ حيث 
تحمل هــذه الصورة ملامحنا التي تظل تثبت 
وجودنا، على الرغم من أنها تتغير عبر الزمن، 
تـــزداد  وتكتسب خــطــوطــاً منحنية، وتــجــاعــيــد 

عمقاً يوماً بعد يوم».
لــكــن ليست الــتــجــاعــيــد وخــطــوط الــزمــن أو 
المــلامــح المصرية هــي وحــدهــا مــا يعلو الوجوه 
فـــي المـــعـــرض الــــذي يــضــم نــحــو ٥٠ عـــمـــلاً، إنــمــا 
أيضاً حالات من الانكسار والانتصار والشرود 
والــكــبــريــاء والــضــعــف والــتــأمــل والــتــرقــب، مما 
يعكس ما هو أكثر شمولاً من الهوية الوطنية؛ 
حيث تتجاوز الأعمال ذلك وصــولاً إلى الهوية 

الإنسانية.
ــن الـــغـــربـــة، أصــبــح  ــنـــوات طــويــلــة مـ بــعــد سـ
شــنــدي حــائــراً قــابــعــاً فــي المــســاحــة المــتــســعــة، ما 
بين ملامح ومشاعر وأحوال بعيدة محفورة في 
ذاكــرتــه قبل السفر، وبــين تفاصيل وأحاسيس 
ومــفــاجــآت جــديــدة منحوتة فــي الــوجــوه، وفي 
دواخــل الشخوص والأمكنة، والتي عبّر عنها 
من خلال دلالات وصياغات فنية متعددة، جمع 
بينها الشغف بالعودة إلى الجذور، واستعادة 
لحظات من الماضي الجميل؛ حيث عاش طفولة 
سعيدة بمصر، متشبعاً بقدر كبير من الحنان 
والدفء الأسري: «كانت أمي نبعاً للحب والعطاء، 
ما ساهم في تشكيل شخصيتي، وانعكس على 
الــتــي أقيمها  الــتــي تضمها مــعــارضــي  أعــمــالــي 
بالقاهرة. ففي معرضي الأول احتفيت بالأمومة، 
 لأمي ورمــزاً للوطن، وها أنا الآن أحتفي 

ً
تحية

بجذوري الراسخة في أعماقي».
استخدم شندي في النحت خامة البرونز 
بأسلوب فني كلاسيكي، ما منحها ثراءً وعمقاً 
وقــــــدرة عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن تــأثــيــر الـــزمـــن على 
المــلامــح والمــشــاعــر، بينما اعتمد فــي التصوير 
على الأكريلك بشكل أساسي؛ ليكسبها حيوية 
وحــداثــة، ومــا بــين هــذا وذاك يأخذ المتلقي بين 
الماضي والحاضر؛ تأكيداً على فكرة التواصل مع 
الجذور. فبينما تنقلنا منحوتاته إلى الحضارة 
المصرية القديمة، وكأننا نقف أمام خبيئة أثرية، 
أو في زيــارة لمتحف، فإن الوجوه في اللوحات 
تعبر في إيجاز عن الإنسان المعاصر؛ لكن تبقى 
ثنائية البساطة والبراعة في التشكيل هي ما 

تبهر المتلقي، وتحقق التفاعل مع فنه.
لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــــذي حـــــاول فــيــه الــفــنــان 
-الحاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة 
الـــشـــرف مـــن كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــالــقــاهــرة 

إلــى بريطانيا- رصد  عــام ١٩٩٧، قبل هجرته 
التغيرات حوله، وقــع هو نفسه في تغير فني 
كبير؛ فنكتشف عند النظر لأعماله بالمعرض 
بـــمـــنـــحـــوتـــاتـــه  الـــــــــذي اشــــتــــهــــر  ــبــــهــــا  أن صــــاحــ
الضخمة والميدانية والمرتبطة بالفضاء العام، 
ــات بــريــطــانــيــا  ــ ــاحـ ــ وتــحــتــضــنــهــا شــــــــوارع وسـ
وبــنــمــا وأمــيــركــا وألمــانــيــا وأســتــرالــيــا وتــايــوان 
وإسبانيا وغير ذلــك، نجده يقدم بورتريهات 
نحتية بالحجم المعتاد، كما أنها بعد أن كانت 
ــألــــوان صـــارخـــة قـــويـــة، مــثــل الأحــمــر  تــتــمــتــع بــ
إيــاهــا  ــر والأصــــفــــر، مــعــتــبــراً  والأزرق والأخـــضـ
مــصــدراً للبهجة والــســعــادة، هــا هــو يميل إلى 
ألوان محايدة في منحوتاته -وإن كان احتفظ 
ببعضها في لوحاته- يقول: «الألــوان هي روح 
أعمالي، واعتمدت طويلاً على دهانات (الدوكو) 
التي توصلت إليها مصادفة خلال وجودي في 
ورشـــة ســيــارات بــبــريــطــانــيــا، ومــنــذ ذلـــك الــيــوم 
أصبحت أستخدم نحو ٧ ألوان بشكل أساسي، 
إلا أنني في هذا المعرض اخترت تقنية جديدة 
الــزمــن وانعكاساته  تتناسب مــع قضية مــرور 

على الإنسان والمكان».

تتلاقى أعماله مع تساؤلات المتلقي حول الغربة والهوية (غاليري الزمالك للفن)

جانب من المعرض (غاليري الزمالك للفن)

أسلوب كلاسيكي وكأننا أمام خبيئة أثرية

اهتم بالبورتريه بشكل لافت

القاهرة: نادية عبد الحليم

الردود السلبية سبقت العد العكسي لطرحه في الأسواق

الأمير هاري اقترب من إلغاء الكتاب بعد زيارة الملكة للاحتفال بيوبيلها
لندن: جوسلين إيليا

من شاهد المسلسل الوثائقي 
ــنــــصــــة  الــــــــــــــــذي عـــــــــــــرض عـــــــلـــــــى مــ
«نتفليكس» والــذي قام ببطولته 
ــيــــر هــــــاري وزوجــــتــــه المــمــثــلــة  الأمــ
الأمــيــركــيــة مــيــغــان مـــاركـــل، لا بد 
أنه شعر بالغيرة والحسرة التي 
يعيشها الزوجان بسبب الترتيب 
العائلي المتعارف عليه تاريخياً 
فــي «المــؤســســة المــلــكــيــة» مــا جعل 
الأمير هــاري كونه الابــن الأصغر 
للملك تشارلز الثالث تلقائياً الابن 
«الاحتياطي» أو Spare، والمسلسل 
الــذي كــان مؤلفاً من ٦ حلقات لم 
يــكــن ســــوى بـــدايـــة الـــنـــهـــايـــة، لأن 
التصريحات التي أدلى بها الأمير 
الثائر وزوجته لم يكن سوى إنذار 
بأن ما سيأتي في الكتاب سيكون 
أعظم وأبــشــع لأنــه سيتطرق إلى 
مــواضــيــع عائلية خــاصــة جـــداً لا 
يــجــوز أن تــنــشــر فــي كــتــاب، فمن 
ــر الــضــال  ــيـ ــودة الأمـ ــ يــعــتــقــد أن عـ
هاري إلى أحضان العائلة المالكة 
ممكنة سوف يغير رأيه بعد قراءة 
 ،Spare الـــذي يحمل اســم الــكــتــاب 
والـــذي مــن المنتظر أن يصدر في 
بريطانيا والعالم في العاشر من 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، 
ومــن تابع الأحـــداث والتسريبات 
التي رافقت العد العكسي لطرح 
الــكــتــاب الـــذي ســـرب فــي الأســـواق 
الإسبانية باللغة الإسبانية قبل 
مـــوعـــد الـــطـــرح الـــرســـمـــي، تحسر 
ــذي كـــان  ــ ــائـــج الــ ــر الـــهـ ــيــ عـــلـــى الأمــ
يـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة عـــالـــيـــة جـــــداً، 
والــــيــــوم أصـــبـــحـــت شــعــبــيــتــه فــي 
الــحــضــيــض فـــي بــريــطــانــيــا وفــي 
الــولايــات المــتــحــدة أيــضــاً، وكانت 
الــتــي أدلــى  الــتــصــريــحــات  نتيجة 
ــه الـــحـــصـــول على  ــتـ بــهــا مـــع زوجـ
ــة طـــائـــلـــة وخـــســـارة  ــاديــ مـــبـــالـــغ مــ

كرامتهما.
فــي أحــدث تسريبات مرافقة 
لــــطــــرح الــــكــــتــــاب الــــــــذي ســـيـــكـــون 
الأكــثــر مبيعاً فــي الــعــالــم والأكــثــر 
ــربــــين مــن  ــقــ قـــــــــــراءة، قــــــال أحــــــد المــ
الأمــيــر هــاري إن هــذا الأخــيــر كان 
عــلــى وشـــك إلــغــاء صــفــقــة الــكــتــاب 
مــع دار «بينغوين رانــــدوم» بعد 
ــه المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث  ــدتـ ــه جـ ــارتــ زيــ
الراحلة خلال احتفالها بيوبيلها 
المــاضــي، وفكرة  الــعــام  البلاتيني 
إلغاء الكتاب جاءت بعد أن تلقى 
الأمير هاري تحذيراً من أحد أفراد 
العائلة المالكة البارزين بأن طرح 
مذكراته في وقت لا تزال فيه الملكة 
حــيــة ســــوف تــقــطــع عــلــيــه طــريــق 
الــعــودة إلـــى الأبــــد. وبــعــد زيــارتــه 

مع زوجته القصيرة إلى بريطانيا 
في يونيو (حزيران) العام الماضي 
بأسبوعين تــم إخــطــار دار النشر 
بأن الأمير قد ينسحب من الصفقة 
الـــدار عشرين مليون  الــتــي كلفت 
دولار أميركي، علماً بــأن الكتاب 
كان حاضراً للنشر. والسبب هو 
رؤيــــة الأمــيــر هــــاري لــجــدتــه التي 
كانت من الأشخاص المقربين منه 

جداً والتحذير الذي تلقاه.
وبحسب صحيفة «ذا تايمز» 
ــداد  ــد أعــضــاء فــريــق إعـ يــــروي أحـ
الكتاب بــأن ذلــك الــيــوم كــان يوما 
حزيناً جــداً لأن دار النشر عملت 
بــســريــة تــامــة عــلــى إعــــداد الكتاب 
الـــــــذي يــعــتــبــر الأهـــــــم فــــي تـــاريـــخ 

مسيرة عمل دار النشر القائمين 
عليه.

ولــكــن الأمـــر تغير بــعــد وفــاة 
ــيــــة فــي  ــثــــانــ ــيــــث الــ ــزابــ ــيــ ــة إلــ ــكــ ــلــ المــ
سبتمبر (أيلول) الماضي ما فتح 
ــيـــر بــأن  ــام الأمـ ــ المـــجـــال مـــجـــدداً أمـ
يمضي بمشروعه ويطرح الكتاب.
ومــن المعلومات المثيرة التي 
رافقت هذا الكتاب أن النص كتب 
على يد الكاتب جاي آر موهرينغر 
المتمرس بكتابة مثل هذه المذكرات 
وهـــــو مــــن قـــــام بـــكـــتـــابـــة مـــذكـــرات 
ــاســــي، فكتب  ــه أغــ ــدريــ الـــلاعـــب أنــ
النص بالإنجليزية - الأميركية ما 
استدعى ترجمته إلى الإنجليزية 
- الإنــجــلــيــزيــة لــكــي يــكــون الــنــص 

ــيـــر هـــاري  أكـــثـــر إقـــنـــاعـــاً؛ لأن الأمـ
إنجليزي، ويجب أن يعكس النص 
طريقة كلامه ليشعر القارئ كأنه 
هو من قام بكتابة السطور وليس 

«كاتباً شبحاً».
ــدأت مـــــن وفـــــاة  المـــــــذكـــــــرات بـــــــ
ــام ١٩٩٧، ومــن  ــا عــ ــانـ الأمـــيـــرة ديـ
ــــين الــــســــطــــور ســــوف  ــا بــ ــ ــرأ مــ ــ ــقـ ــ يـ
يــشــعــر بـــأن الأمــيــر هــــاري يعاني 
مـــن أمـــــراض نــفــســيــة مــزمــنــة منذ 
أن توفيت والدته، وهذا ما جعله 
يــثــور بــهــذا الــشــكــل عــلــى عائلته 
ويـــقـــوم بــمــقــارنــة وضــعــه بــوضــع 
ــيـــر ولـــيـــم ولــــي الــعــهــد،  أخـــيـــه الأمـ
لــدرجــة أنــه تــطــرق لمــوضــوع أثــاث 
المــنــزل الـــذي كـــان يعيش فــيــه مع 
زوجته في إنجلترا ذاكــراً الكنبة 
التي اشترتها زوجته ميغان من 
بطاقة الائتمان الخاصة بها من 
sofa.com وIkea في حين أن أثاث 
المنزل الذي يعيش فيه الأمير وليم 

مع زوجته هو أشبه بالمتحف.
الــكــتــاب لــم يــطــرح بعد وأثــار 
ــــت مــضــجــع 

ّ
ــدة قــــض ــ ــديـ زوابـــــــــع عـــ

ــرة  ــ ــلـــكـــي وأفـــــــــراد الأســ الـــقـــصـــر المـ
الملكية من دون الرد بأي تعليق، 
ــكــــن الــــــكــــــوارث المــــــوجــــــودة فــي  ولــ
الكتاب بدءاً بالعلاقة المتوترة ما 
بين الأمير هاري وعائلته ومروراً 
بــقــصــة تــعــدي الأمــيــر ولــيــم عليه 
بالضرب والإفصاح عن معلومات 
ــام بــقــتــل ٢٥  ــه قـ ســريــة مــفــادهــا أنـ
أفــغــانــيــاً خـــلال مشاركته  مــقــاتــلاً 
في الحرب في هلمند بأفغانستان 
وانتهاءً باتهام القصر بتسريب 
ــقـــصـــص الـــزائـــفـــة  ــلـــومـــات والـ المـــعـ
ــنــــه وعـــــــن زوجـــــتـــــه لــلــصــحــافــة  عــ
البريطانية وتعاطيه الكوكايين 
وأنــواع أخــرى من المــخــدرات... لن 
ــيـــر ولــن  تــصــب فـــي مــصــلــحــة الأمـ
تخدم مصالح زوجته ميغان التي 
تنوي خــوض عالم السياسة في 

الولايات المتحدة.
وتــكــلــم أيـــضـــاً الأمـــيـــر هـــاري 
عن حياة والدته التعيسة بسبب 
«المؤسسة الملكية» ما جعله يعتقد 
أن خبر وفاتها كان كذبة فبكّرتها 
بنفسها لكي تهرب من تلك الحياة 
البائسة. ولم يترك قصة إلا تكلم 
عنها لدرجة أنه اتهم القصر بعدم 
التحقيق في حادثة الأميرة ديانا 
ــــس، ولـــــم تـــنـــج قــصــص  ــاريـ ــ ـــي بـ فـ
والــــدتــــه الـــغـــرامـــيـــة مــــن مـــذكـــراتـــه 
فتكلم أيضاً عن علاقتها بالكابتن 
جيمس هيويت فترة الثمانينات 
التي جعلت الصحافة البريطانية 
تتكهن بأن يكون الأمير هاري هو 
ابن هيويت الشرعي وليس الملك 

تشارلز.

تم تحذير الأمير هاري من نشر مذكراته في وقت لا تزال فيه الملكة على قيد الحياة (غيتي)

في «مكتبة نيويورك» آلة تنقل التسجيلات المتهالكة

أسطوانات من الشمع تحتفظ بأصوات مر عليها قرن
نيويورك: جيريمي غوردون*

أول تسجيل صوتي كان عبارة 
عن لفافة من الرقائق المتهالكة أمكن 
الــتــعــرف عــلــى مــحــتــواهــا الصوتي 
الـــذي يــعــود لطفل غــاضــب يحاول 
والده تهدئته. وفي نهايته يتمنى 
الأب عــيــد مـــيـــلاد ســعــيــداً لــكــل من 
يــســمــعــه. والــتــســجــيــل الــثــانــي كــان 
ــلـــى الــفــصــل  ــــوى عـ ــتـ ــ ــاً واحـ ــبـ ــاخـ صـ
ــرا عــايــدة»، تؤديه  الثاني مــن «أوبـ
المغنية الألمــانــيــة جــوانــا جادسكي 
في دار «أوبــرا ميتروبوليتان» في 

ربيع عام ١٩٠٣.
أمـــــا الــتــســجــيــل الـــثـــالـــث فــهــو 
ــــح حــتــى الآن، وقـــد احــتــوى  الأوضـ
عــــــلــــــى رقـــــــصـــــــة «الـــــــــفـــــــــالـــــــــس» مـــن 
مسرحية من «روميو وجولييت»، 
وتسجيل مــن أحــد عــروض مسرح 
«مــيــتــروبــولــيــتــان» يـــعـــود لــصــوت 
غناء «السوبرانو» الأسترالية نيلي 
ميلبا. وأمكن تشغيل التسجيلات 
ــن خـــــــلال كـــومـــبـــيـــوتـــر  ــ ــة مــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
ــرات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــة المـ ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــول فــ ــمــ ــحــ مــ
«مكتبة نيويورك العامة للفنون  بـ
اكـــتُـــشـــفـــت  بـــعـــد أن  المــــســــرحــــيــــة»، 
أقــدم مــن ذلك  ورُقمنت مــن مصدر 
ــوانـــات شمعية  ــطـ ــو أسـ بــكــثــيــر، هـ
كانت شائعة في أواخر القرن الـ١٩. 

وسيلة تجارية وكــانــت أول 
لتسجيل 

الــتــوثــيــق  الــــصــــوت. مــخــتــرع أداة 
الــخــاصــة كـــان ليونيل مابلسون، 
أمين مكتبة، ولد في إنجلترا وعمل 
في «أوبرا ميتروبوليتان» وصنع 
المــئــات مــن تسجيلات أســطــوانــات 
الـــشـــمـــع، الــــتــــي وثـــــق مــــن خــلالــهــا 
ــرا فــي مطلع  ــ جميع عـــروض الأوبـ
القرن، وهي المهمة التي عدّها جزءاً 

من وظيفته ومن حياته الأسرية.
ــان، كـــانـــت  لــــعــــقــــود مـــــن الـــــــزمـــــ
أســـــــطـــــــوانـــــــات مـــــابـــــلـــــســـــون، كـــمـــا 
ــنـــاء المــحــفــوظــات  يــطــلــق عــلــيــهــا أمـ
واختصاصيو السمع، مورداً قيماً 
لكنه هش. والسبب في ذلك يرجع 
لكون أسطوانات الشمع لم تصنع 
لــلاســتــخــدام عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
إذ تـــلاشـــت الأســــطــــوانــــات الأولــــى 
نظراً لكونها عرضة للتلف بسبب 
ظروف التخزين السيئة. ولكن مع 
ابتكار جهاز «أندبوينت سليندر 
أنــــد ديــكــتــابــلــيــت مــــاشــــين»، وهــي 
مــاكــيــنــة مصممة خصيصاً لنقل 

الــصــوت بــأمــان مــن الأســطــوانــات، 
فــقــد انــطــلــقــت المــكــتــبــة فـــي تنفيذ 
مشروع حفظ طموح ليس لرقمنة 
أسطوانات مابلسون فحسب، بل 
أيضاً لما يقرب من ٢٥٠٠ أسطوانة 

أخرى محفوظة في المكتبة.
سيساعد الجهاز المكتبة أيضاً 
عــلــى تــشــغــيــل بــعــض أســـطـــوانـــات 
«مــابــلــســون»، الــتــي لــم يسبق لأي 
المـــوجـــوديـــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة أن 
استمع إليها. وتعليقاً على الإنجاز 

قــــالــــت جـــيـــســـيـــكـــا وود،  ــــد،  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
مساعدة أمــين المكتبة للموسيقى 
والــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة: «لــيــس 
لدي أي فكرة عما ستبدو عليه، لكن 
بقاءها محطمة لزمن طويل حافظ 
عليها مــن التشغيل والاســتــهــلاك 
لفترة طويلة. ومن الممكن أن تسمح 
ــودة صــوتــهــا ســـمـــاع شــيء  ــ لــنــا جـ
جديد تماماً يعود للحظات الأولى 

في تاريخ التسجيل».
ــعـــــض أســـــطـــــوانـــــات  ــ ــــت بـ ــانــ ــ كــ
مابلسون موجودة بالفعل ضمن 
مجموعة المكتبة، لكن دفعة أخرى 
قــدّمــهــا أخـــيـــراً ألــفــريــد مــابــلــســون، 
حفيد أمين مكتبة «ميتروبوليتان». 
ورافـــق هــذا التبرع مــورد قيم آخر 
عبارة عن مجموعة من اليوميات 
كــتــبــهــا لــيــونــيــل مــابــلــســون، الــتــي 
عــرضــت حــيــاتــه الــيــومــيــة وتــاريــخ 
«أوبـــــــرا مــيــتــروبــولــيــتــان»، لــتــقــدم 
سياقاً إضافياً لكل من تسجيلات 
مابلسون الصوتية وللعالم الأوسع 

ــيــــويــــورك». أشـــــار أحــد  ــرا نــ ــ «أوبـ ـــ ــ لـ
تسجيلات رأس السنة الجديدة في 
عام ١٩٠٨ إلى «الاستقبال الهائل»، 
الــــذي قــوبــل بـــه عـــرض المــوســيــقــار 
غــوســتــاف مــاهــلــر، عــنــدمــا عــرض 
تسجيل آخر لحظة الغضب، حين 
رفــض قائد الأوركــســتــرا الإيطالي 
أرتـــورو توسكانيني أداء العرض 
ــادرة من  بــســبــب الـــضـــوضـــاء الــــصــ

سطح المسرح.
قــال بــوب كوسوفسكي، أمين 

الــــكــــتــــب والمــــخــــطــــوطــــات الـــــنـــــادرة 
ــقـــى فــــي مــكــتــبــة  ــيـ فــــي قـــســـم المـــوسـ
نــيــويــورك الــعــامــة: «إن الاحــتــفــاظ 
ــر أكثر  الـــدائـــم بــهــذه الــيــومــيــات أمـ
أهمية من كونها مجرد موسيقى. 
فهي تعطي رؤيـــة مذهلة للحياة 
فــــي نـــيـــويـــورك وإنـــجـــلـــتـــرا، حــيــث 
كان يعود أرتورو توسكانيني كل 

صيف إلى العائلة».
حصلت المكتبة عــلــى الجهاز 
مــن مــنــشــئــه، نــيــكــولاس بــيــرغ، في 
ــة  ــ الــربــيــع المـــاضـــي، حــســب «الإذاعــ
الوطنية الــعــامــة» فــي ذلــك الــوقــت. 
قال بيرغ، الذي طور الآلة كجزء من 
عمله في مجال حفظ الصوتيات: 
«سُجلت الموسيقى الغربية في ذلك 
الوقت في الاستوديوهات، لذلك من 
الفريد جداً أن يكون لديك شخص 
يوثق ما كان يحدث بالفعل هناك 

في المسرح».

* خدمة: «نيويورك تايمز»

جهاز «أندبوينت سليندر أند ديكتابليت ماشين» (نيويورك تايمز)

المذكرات بدأت من وفاة الأميرة ديانا، 
والصورة من جنازتها عام ١٩٩٧ (أ.ب)

هم الأمير هاري بأنه خان المؤسسة العسكرية 
ُ
ات

بعد تصريحه عن قتل ٢٥ من «طالبان» (أ.ف.ب)

أسطوانات تسجيلات ليونيل مابلسون (نيويورك تايمز)

,
,

من يقرأ ما بين 
السطور سوف 

يشعر بأن الأمير 
هاري يعاني من 
أمراض نفسية 
مزمنة منذ أن 
توفيت والدته، 
وهذا ما جعله 

يثور بهذا الشكل 
على عائلته

,

,

 أسطوانات 
الشمع لم تصنع 
للاستخدام على 
المدى الطويل، 
إذ تلاشت 

الأسطوانات الأولى 
نظراً لكونها 
عرضة للتلف 

وسيلة تجارية وكــانــت أول 
لتسجيل 

نظراً لكونها 
عرضة للتلف 

عزف تقليدياً 
ُ
كانت أسطوانات الشمع ت

على الفونوغراف (نيويورك تايمز)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

ــنــــدر الــــســــديــــري، ســفــيــر  ــايــــف بــــن بــ > نــ
خادم الحرمين الشريفين في عمّان، أقام أول 
مـــن أمـــــس، مـــائـــدة إفـــطـــار حــضــرهــا عــــدد من 
الشخصيات، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق 
المهندس علي أبــو الــراغــب، والــوزيــر الأسبق 
الــدكــتــور نــايــف أبـــو جنيب الــفــايــز، والــوزيــر 

الأسبق الدكتور سعد جابر، ورجل 
الأعمال صبيح المصري، والشيخ 
مــاجــد الــخــريــشــا، والــزمــيــلــة نيفين 
عــبــد الـــهـــادي ومــيــســون الــزعــبــي. 
وخــلال الإفطار تم التنديد وإدانــة 
المــمــارســات الاســتــفــزازيــة التي قام 
بها أحــد المسؤولين الإسرائيليين 
باقتحام باحات المسجد الأقصى 

الشريف. 
> نهيان بن سيف آل نهيان، 
سفير دولــة الإمـــارات لــدى المملكة 
الــســعــوديــة، زار أول من  الــعــربــيــة 
أمــــــس، مـــقـــر مـــهـــرجـــان المـــلـــك عــبــد 
ــاد بالتنظيم  ــ لـــلإبـــل، وأشـ الــعــزيــز 
ـــي نــســخــتــه  ــع لـــلـــمـــهـــرجـــان فـ ــ ــرائـ ــ الـ
الــســابــعــة، الــتــي تــقــام تــحــت شعار 
«همة طويق». ونوه بتنظيم المملكة 
هــذا الــحــدث الــدولــي الكبير، الــذي 
يــســعــى لــلــمــحــافــظــة عــلــى المــــوروث 
الــثــقــافــي، وشــمــلــت زيــــارة السفير 
ــلـــى الأجـــنـــحـــة المـــشـــاركـــة  ــة عـ جــــولــ
بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، 
كــمــا اطــلــع عــلــى مــســابــقــات «بــيــرق 
المــؤســس لــون الصفر» أمـــام لجنة 

التحكيم. 
فــاســوانــي، سفير  آر  > كــمــال 
جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة لـــدى دولــة 
الإمارات، قام أول من أمس، بتقديم 
مجموعة قيمة ومختارة من الكتب 
ــداة مـــــن الــــســــفــــارة ومــجــلــس  ــ ــهــ ــ المــ

المكتبة الوطنية في سنغافورة إلى مكتبات 
دائـــرة الثقافة والسياحة فــي أبوظبي، التي 
تسلمها سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة 
والــســيــاحــة - أبـــوظـــبـــي، حــيــث جــــاء ذلــــك في 
إطــار حــرص الجانبين على تعزيز العلاقات 
الثقافية والتعاون في المجالات المعرفية بين 
إمارة أبوظبي وسنغافورة. وأشار فاسواني 
إلى أن هذه الهدية تُمثل رمزاً للصداقة، مؤكداً 

تطلعه لمزيد من التعاون.
ــــن نـــهـــم كـــــــوك، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة  > صـ
كوريا الجنوبية لدى تونس، التقى أول من 
أمــــس، وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــتــونــســي 
كــمــال دقــيــش، وتـــم خـــلال الــلــقــاء بــحــث إثـــراء 
ملفات التعاون وبــرامــج الشراكة التونسية 

- الكورية، في مجالي 
ــة،  ــاضـ ــريـ الـــشـــبـــاب والـ
ــاء بها  ــقـ وكــيــفــيــة الارتـ
إلــــى مــســتــويــات أرفـــع 
بما يُحقق التطلعات 
والأهــــــــــداف المــشــتــركــة 
لـــلـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الصديقين، بالإضافة 
إلـــــــــــــــى بــــــــحــــــــث صــــيــــغ 
الــــــــشــــــــراكــــــــة المـــــتـــــاحـــــة 
لــــتــــفــــعــــيــــل عــــــــــــدد مـــن 
مـــــــلـــــــفـــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الرياضية والشبابية 
المستقبلية، والإعـــداد 
لبرامج تبادل شبابي 
كــــــــــوري   - تـــــــونـــــــســـــــي 
لاســـــتـــــقـــــاء الــــخــــبــــرات 
وإثـــــــــــــــــــــــراء المـــــــــعـــــــــارف 

الشبابية للبلدين.
نــــاديــــة مــحــمــد   <
خــيــر عــثــمــان، سفيرة 
السودان لدى الجزائر، 
الــتــقــت أول مـــن أمـــس، 
وزير التجارة وترقية 
الـــصـــادرات الــجــزائــري 
كـــمـــال رزيـــــــق، وبــحــث 
اللقاء  الجانبان خلال 
سبل تعزيز العلاقات 
البلدين  التجارية بين 
مـــــــــن خــــــــــــلال شــــــراكــــــة 

حقيقية تضمن استدامة هــذه العلاقات بما 
يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وتناول 
اللقاء مقترح إنشاء مجلس مشترك لأصحاب 
العمل للدور المهم المتوقع أن يلعبه في تعزيز 
الاستثمار والــدفــع بالعلاقات التجارية بما 

سيعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.  
ــفـــي، ســـفـــيـــر خــــادم  ــقـ ــثـ ــد الـ ــابــ ــام عــ > عــــصــ
الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، 

قـــام أول مــن أمـــس، بــزيــارة لــوزيــرة الخارجية 
الإندونيسية، ريتنو مارسودي، بمقر الوزارة، 
في زيــارة وداعية بمناسبة انتهاء فترة عمله 
الدبلوماسي فــي إندونيسيا، وذلــك بحضور 
الوزير المفوض بالسفارة عصام الجطيلي. وفي 
زيــارة أخــرى، قــام السفير بــزيــارة وزيــر الدفاع 
الإندونيسي برابو سوبيانتو، بمقر 
وزارتـــــــــه؛ لـــتـــوديـــعـــه والــــســــلام عــلــيــه، 
بــحــضــور المــلــحــق الــعــســكــري المــكــلــف 

العقيد خالد الحوشاني.
> خالد علي عبد الله آبل، قدم 
ــــس، نــســخــة مــــن أوراق  أمــ ــن  أول مــ
اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً 
لــدولــة قطر لــدى جمهورية فيتنام 
الاشــتــراكــيــة، إلــى نــويــن فــيــات زوم، 
مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية 

الفيتنامية بالعاصمة هانوي.
> خــالــد عــبــد الـــرحـــمـــن، سفير 
مصر لدى كوريا الجنوبية، وحرمه، 
وأعضاء السفارة المصرية، شاركوا 
أول من أمــس، في حفل عيد الميلاد 
المجيد بمقر الكنيسة القبطية في 
العاصمة الكورية (ســيــول). وألقى 
الــســفــيــر كــلــمــة لــتــهــنــئــة المــصــريــين 
الأقباط في كوريا بمناسبة الاحتفال 
بعيد الميلاد المجيد، كما ألقى على 
الــحــضــور نــص كلمة الــرئــيــس عبد 
ــتـــاح الــســيــســي لــلــتــهــنــئــة بــعــيــد  ــفـ الـ

الميلاد.
> خـــالـــد بـــن حــمــد الــســلــيــطــي، 
ســـفـــيـــر دولــــــــة قـــطـــر لــــــدى الـــــعـــــراق، 
أشــــــاد بــالــتــنــظــيــم الـــجـــيـــد لــبــطــولــة 
ـــ٢٥ لــكــرة  ــ ــ كــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ال
الــقــدم (خليجي ٢٥)، التي تقام في 
البصرة للمرة الثانية بعد نسخة 
قيمت في العاصمة 

ُ
عام ١٩٧٩، التي أ

بغداد. وأكد أن البطولة تشهد أجواء إيجابية 
وتنظيماً عالياً على المستويات كافة، بداية 
من استقبال الوفود المشاركة، وتهيئة الأمور 
اللوجيستية جميعها وكذلك الملاعب الجيدة. 
ولفت إلى أن البطولة تشهد استقراراً أمنياً، 
الـــخـــدمـــات جميعها  تـــوافـــر  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
الــتــعــاون  لمشجعي مــنــتــخــبــات دول مــجــلــس 

الخليجي.

خالد علي 
عبد الله آبل

خالد عبد الرحمن كمال آر فاسواني

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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لا بدَّ في البداية من التوضيح بأنَّ «زنجي» مفردة لا 
تنطوي على سوء. وهي ليست الترجمة لصفة «عبد»، 
التي كــان بعضهم يطلقها على أبناء أفريقيا السوداء 
في مراحل مظلمة من التاريخ. وهناك مفكرون كبار من 
أمثال الشاعر والأديب سنغور، أول رئيس للسنغال بعد 
الاستقلال، جعلوا من «الزنوجة» فلسفة نقدية مناهضة 

للاستعمار.
يلفت النظر عــنــوان عــريــض فــي صحيفة فرنسية: 
«ماذا لو كان الجندي المجهول الراقد تحت قوس النصر 
في باريس محارباً أسودَ؟». ومناسبة السؤال فيلم نزل 
إلـــى صــــالات الـــعـــرض، هـــذا الأســـبـــوع، مــن إنــتــاج النجم 
الــفــرنــســي المـــولـــد، الــســنــغــالــي الأصـــــل، عــمــر ســــي. عشر 
سنوات من التفكير والبحث والطموح انتهت بخروج 
إلــى النور بتوقيع المخرج ماتيو فادبييه. فيلم  الفيلم 
صادم بعنوان «Tirailleurs» أي المناوشون. شبان أفارقة 
جــرى انتزاعهم عنوة مــن قــراهــم البعيدة، أواخـــر القرن 
التاسع عشر، ليشكلوا فيلقاً يحارب في صفوف الجيش 

الفرنسي.
بدأ الأمرُ في السنغال. ثم توسع التجنيد إلى مناطق 
أخــرى مــن المستعمرات، غــرب أفريقيا ووسطها، ليبلغ 
ألــف مقاتل في الحرب العالمية الأولـــى. مات  العدد ٢٠٠ 
أغلبُهم ولم يُصلِّ عليهم أحد. بقي الفيلق قائماً وشارك 
مجندون جددٌ في الحرب العالمية الثانية، وفي حروب ما 
يسمونها الهند الصينية. من نجا منهم عومل بمهانة لا 
كبطل. نال تقاعداً بالملاليم، بينما حصل رفيقه الأبيض 
على تقاعد مجزٍ. مأساة جرى التسترُ عليها مائة عام 

 إليها المؤرخون.
َ

ق قبل أن يتطرَّ
يـــؤدي عــمــر ســي فــي الفيلم دور بــكــاري ديــالــو. أبٌ 
ملتاع يلتحق بالجيش الفرنسي ليكون بجوار ولده الذي 
انتزعوه من ريفه وأرسلوه إلى أتون الحرب الكبرى. أراد 
بــكــاري أن يحمي الــولــد ابــن السابعة عــشــرة ويــعــود به 
سالماً إلى أمه. فيلم عنيف حزين، يجري الحوار فيه بلغة 
قبائل محلية، يخرج منه المشاهدون مصدومين دامعي 
الأعين. مرآة تعكس جانباً من التاريخ البشع للاستعمار. 
ق له السينما من قبل. اهتمت  موضوع جــريء لم تتطرَّ
بــه وســائــل الإعـــلام كــافــة. كــل مــن وجــهــة نــظــره وبحسب 
مــمــولــيــه. راح عــمــر ســي يتنقل مــن بــرنــامــج تلفزيوني 
لآخــر، ومن نشرة أخبار صباحية لأخــرى مسائية. قال 
فــي مؤتمر صحافي: «هــذه القصة تربط بــين السنغال 

وفرنسا. إنها قصتي وهي تعبّر عن هويتي».
رَ» عمر سي. قامت القيامة على الممثل المحبوب 

َ
ثم «كَف

لأنه أبدى رأياً مخالفاً للسائد. قال لصحيفة «الباريزيان» 
الــرأي العام الفرنسي، والغربي عموماً،  إنــه يأسف لأن 
يعلن قلقه من الحرب في أوكرانيا ويتجاهل الحروب في 
أفريقيا. هل يعني هذا أن ما يجري في القارة السوداء 
يمسّ الفرنسيين بقدر أقلّ؟ لم تكن حرب أوكرانيا اكتشافاً 
بالنسبة له. يقول: «صدمتني في طفولتي الحرب بين 
الـــعـــراق وإيـــــران. ولـــي عــائــلــة فــي أفــريــقــيــا، حــيــث تخلّف 
ــاءً يفقدون  الــحــروب بشراً يعانون وعــائــلات مفككة وآبـ

أبناءهم وأطفالاً يصبحون يتامى».
وهــي ليست مأساة أفريقيا الــســوداء وحــدهــا. ففي 
الـــقـــاهـــرة نـــقـــرأ عـــن كـــتـــاب مــتــرجــم لــلــدكــتــور مــحــمــد أبــو 
الغار، يصدر قريباً عن دار «الشروق». عنوانه: «الفيلق 
المــصــري». يحكي عــن اختطاف ٥٣٠ ألــف فــلاح وربطهم 
بالحبال وإلحاقهم بفيلق مصاحب للقوات البريطانية 
تل منهم ٥٠ ألفاً حين كان تعداد مصر 

ُ
في الحرب الأولى. ق
١٢ مليوناً فحسب.

فرنسا تــداركــت جريمتها فــي وقــت متأخر. ســاوت 
المرتبات التقاعدية لمجنديها السود برفاقهم البيض. كم 
بقي منهم على قيد الحياة ليفرح بالإنصاف؟ المعمر الذي 
شاهدناه في التلفزيون قال إن بلادهم، بعد الاستقلال، 
رفضت استقبالهم. أما فرنسا فقد تجاهلتهم ورفضت 
منح أبنائهم وأحفادهم تأشيرات الدخول لأراضيها. ماذا 

لو كان الجندي الفرنسي المجهول أفريقياً؟

ء
محاربون فرنسيون زنوج

ف حالة حزن كبيرة
ّ
 الوسط الفني وخل

ّ
رحيله هز

ف
ّ
وديع وسوف خانه «قلبه الكبير».. وتوق

لم تكد تمضي أيام قليلة 
على بداية العام الجديد ٢٠٢٣ 
حتى راحــت الأخبار الحزينة 
تــتــصــدرهــا، بــمــقــدمــهــا رحــيــل 
ــــورج  ــــرب جــ ــطــ ــ وديـــــــــع ابـــــــن المــ

وسوف.
فــقــد اهــتــز الـــوســـط الفني 
ــبــــر وفـــــــاتـــــــه، وانـــشـــغـــلـــت  بــــخــ
ــائــــل الإعـــــــلام والـــتـــواصـــل  وســ
ــتــــداولــــه حــتــى  الاجـــتـــمـــاعـــي بــ

ساعات فجر الأول من أمس.
فوديع الذي أجرى عملية 
جراحية لتكميم المعدة في ٢٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الفائت 
ــفــــات  ــاعــ ــــه مــــضــ ــعـ ــ ــلــــت مـ حــــصــ
صــحــيــة بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوع، 
مــا دفــع والــدتــه شاليمار إلى 
مــطــالــبــتــه بـــإجـــراء فــحــوصــات 
مخبرية دقيقة في المستشفى. 
ومـــع شقيقيه حــاتــم وجـــورج 
ــى أحــد  ــذه إلــ ــ ــم أخـ جـــونـــيـــور تـ

مستشفيات بــيــروت حيث 
فـــــارق الـــحـــيـــاة فـــي الــيــوم 

التالي.
وفــــــــــــــــــــــي حـــــــــديـــــــــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  لــــ
أكــدت محامية جورج 
وســـــــــــوف والــــوكــــيــــلــــة 
القانونية عــن عائلته 
مــــايــــا مــــطــــر، أن وديــــع 

أصـــــيـــــب بـــمـــضـــاعـــفـــات 
إلـــى وفــاتــه.  صحية أدت 

وأوضـــــــــحـــــــــت فــــــــي ســــيــــاق 
حــديــثــهــا أنـــه شــعــر الخميس 
الــــــفــــــائــــــت بــــــــعــــــــارض صـــحـــي 
إلــى المستشفى، وهناك  فنقل 
أصيب بنوبة قلبية تجاوزها 
بعد إسعافه مــن قبل الفريق 
الــــطــــبــــي. وتــــتــــابــــع: «بـــعـــدهـــا 
أصيب بنزيف حاد وتدهورت 
صحته فــجــأة وفــــارق الحياة 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مساء 

الجمعة ٦ يناير الحالي».
لم يتطرق أحــد من الذين 
كانوا يرافقون وديع في رحلته 
إلـــى المستشفى عما  الأخــيــرة 
قـــد حصلت  كــانــت وفـــاتـــه  إذا 
قــضــاء وقـــــدراً، أم أنــهــا تصب 
في خانة الخطأ الطبي. وهنا 
ــيـــة مـــطـــر فــي  ــامـ تــــوضــــح المـــحـ
سياق حديثها: «لم يهتم أحد 
بــالــتــحــدث فــي هـــذا المــوضــوع 
كــــون المـــصـــاب كــبــيــراً ووقــعــه 
قــاســيــاً عــلــى الــجــمــيــع. حتى 
أنه يمكن القول بأن الوقت لا 
يزال مبكراً للتكلم في حقيقة 
مــا حــصــل مــع وديــــع. فــكــل ما 
نتمناه اليوم هو أن يكون رب 
الــعــالمــين مــع والـــدي وديـــع في 

الكارثة التي أصابتهما».
وكانت أخبار كثيرة قد تم 
تداولها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، إثر انتشار خبر 
وفـــاة وديـــع وســــوف، وبينها 
ما يفيد بأن الراحل لم يلتزم 
الــتــي طلبها منه  بالنصائح 

طبيبه. فيما تــحــدث آخـــرون 
عن دخول جورج وسوف إلى 
قسم الطوارئ إثر تلقيه خبر 

وفاة ابنه.
ــا تـــوضـــح المــحــامــيــة  ــنـ وهـ
ــــرق الأوســـــــــط»:  ــــشـ «الـ ـــ ــ مـــطـــر لـ
ــم تــــداولــــه فــــي هـــذا  ــا تــ ــــل مــ «كـ
الخصوص هو غير صحيح. 
الـــخـــبـــر عــلــى  ــع  ــ ــك أن وقـ لا شــ
جــــــورج وســــــوف كـــــان ألــيــمــاً، 
كما أي أب يفقد ابنه. فعندما 
أخبره حاتم وجورج جونيور 
بالأمر كان يجلس في منزله 
محاطاً بــالأصــدقــاء والأحــبــة. 
فـــحـــزن حـــزنـــاً عــمــيــقــاً، ولــكــنــه 

بـــقـــي قـــويـــاً ومـــتـــمـــاســـكـــاً، ولـــم 
إلــى المستشفى  أبــداً  يتم نقله 
كما تحدث البعض. حتى أني 
قـــرأت هــذا الخبر على  عندما 
وسائل التواصل الاجتماعي 
تفاجأت، لأني كنت موجودة 
ــــي مــــنــــزل أبــــــو وديـــــــع طــيــلــة  فـ

الوقت».
ــن لـــكـــل  ــ ــفـ ــ لـــــــم يــــغــــمــــض جـ
مـــــــن رافـــــــــــق جـــــــــــورج وســـــــوف 
فـــي رحــلــة الـــعـــذاب هــــذه الــتــي 
يعيشها مع فقدان ابنه البكر 
إلــى قلبه. فكما متعهد  الأعــز 
حفلاته ورفــيــق دربـــه ميشال 

حـــــــايـــــــك، كــــذلــــك 

ــربــــون  ــقــ ــهــــر الأصـــــــدقـــــــاء المــ ســ
مـــنـــه مــــعــــه، واصـــــلـــــين لــيــلــهــم 
بـــنـــهـــارهـــم. وعـــنـــدمـــا حــاولــنــا 
الاتـــصـــال بــحــايــك، اعـــتـــذر عن 
الــكــلام لأنـــه كـــان مــنــشــغــلاً في 
تنظيم بــرنــامــج جــنــازة وديــع 
وســـــوف، وكــــل مـــا يــلــزم الأمـــر 
مــن تدابير. فهو الــذي أشــرف 
على كتابة نعوة وفاته، واهتم 
بكل تفاصيل مراسيم جنازة 
وديع التي ستدور بين بيروت 

وبلدته الأم السورية كفرون.
وعــمــا إذا صــحــيــح مـــا تم 
تــداولــه بـــأن وديـــع وســـوف لم 
يـــلـــتـــزم بــنــصــائــح 

طبيبه الــذي أجــرى لــه عملية 
تكميم المــعــدة، أوضــحــت مايا 
ــرق الأوســـــــــط»،  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــر لـ ــطـ مـ
«وهـــــــــــذه أيـــــضـــــاً واحـــــــــــدة مــن 
الزائفة التي انتشرت  الأخبار 
عن الراحل، إذ علمنا بأنه كان 
ملتزماً بما طلب مــنــه. ولكن 
ــــد فــــي هـــذه  فــــي المـــقـــابـــل لا أحـ
اللحظات يفكر فــي محاسبة 
ــلـــوم عــلــى أحــــد في  أو رمــــي الـ
هذا الموضوع». وختمت مطر 
متأثرة: «لم نصدق ما حصل 
لوديع بظرف ٢٤ ساعة فقط. 
فـــهـــو صـــاحـــب الـــقـــلـــب الــكــبــيــر 
والــطــيــب، الــــذي أحــبــه كـــل من 
تعرف إليه. إننا جميعاً نشعر 
بــصــدمــة كـــبـــيـــرة. فــلــقــد خــانــه 
قلبه الكبير هــذا وتــوقــف عن 
النبض، ولم نستطع استيعاب 

ما حصل حتى الساعة».
«هيدا دمعة عيني وحبيب 
الــقــلــب مـــن جـــــوا، أنــــا مسميه 
(جــيــزيــس وودي) عالتلفون، 
هـــــوي الـــحـــنـــين هـــيـــدا الــغــالــي 
واقـــــــلـــــــب الـــــصـــــفـــــحـــــة»، بــــهــــذه 
الــكــلــمــات كــــان الـــفـــنـــان جـــورج 
وسوف قد وصف علاقته بابنه 
الــبــكــر وديـــــع رداً عــلــى ســـؤال 
طرح عليه في إحدى المقابلات 
التلفزيونية. ويـــردد أصــدقــاء 
«أبــــــــو وديــــــــــع» بــــأنــــهــــم الــــيــــوم 
مــنــشــغــلــون بــــأوضــــاع جــــورج 
وســــوف ويــراقــبــونــه عـــن كثب 
بــســبــب خــوفــهــم مـــن تــداعــيــات 

هذه الحادثة على صحته.
وكــان وديــع وســوف وقبل 
دخوله لإجــراء عملية تصغير 
المـــعـــدة قـــد نــشــر عــلــى حــســابــه 
عبر موقع «إنستغرام» صورة 
مع والــده احتفاء بعيد ميلاد 
الأخير الواقع في ٢٣ ديسمبر 
ــد أرفــقــهــا  (كــــانــــون الأول). وقــ
بتعليق كتبه بالإنجليزية بما 
معناه «عيد ميلاد سعيد إلى 
أبي وأخي وأعز صديق عندي 

وسندي، أحبك».
وفــــور الإعــــلان عــن دخــول 
وديــــــــع وســــــــوف المــســتــشــفــى، 
وانتشار خبر وضعه الصحي 
الخطر واحتياجه لدم من فئة 
«O»، تكررت دعوات عدد كبير 
مـــن الــفــنــانــين لــتــأمــين كــمــيــات 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا. وإثـــر  الـــــدم الـ
وفـــاتـــه تــصــدر الــخــبــر المــحــزن 
وسائل التواصل الاجتماعي 
الـــفـــن من  نـــجـــوم  بــعــد أن راح 
لبنان وخارجه ينعونه بأسى 

وحزن.
ونـــــشـــــر شـــقـــيـــقـــه جــــــورج 
جونيور صباح أمس السبت 
النعوة الخاصة بوديع، التي 
فــيــهــا مـــوعـــد الاحـــتـــفـــال  ورد 
بــالــصــلاة على نفسه الساعة 
١١ مـــن صــبــاح الـــيـــوم الأحــــد. 
ومـــن ثـــم ســيــتــم نــقــل جثمانه 
ــه كــفــرون في  إلـــى مسقط رأسـ
ســـوريـــا، حــيــث يــــوارى الــثــرى 

في الخامسة بعد الظهر.

يكن أبو وديع لابنه البكر محبة كبيرة (إنستغرام)

بيروت: فيفيان حداد

م وجـــورج 
ــى أحــد   إلــ

ت حيث 
لــيــوم 
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ط»، 
رج 
لــــة 
ته 
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فـــات 
فــاتــه. 

ســــيــــاق 
 الخميس 
ض صـــحـــي 
وديع مع والده الذي كان يعده ى، وهناك 

,أعز أصدقائه (إنستغرام)
,

«هيدا دمعة عيني 
وحبيب القلب من 
جوا، أنا مسميه 
(جيزيس وودي) 
عالتلفون، هوّي 

الحنين هيدا الغالي»
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 مدينة ساحلية مصرية

 حيوان مفترس "معكوسة" - تراب

 الشواطيء

 ضد يمين - جمع سيد

 منزل كبير مترف - ضد نهار

 جنون - جواهر - للتفسير

 لاعب كرة قدم ارجنتيني - ملك الغابة

 حاكم "معكوسة" - فاضل

 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين 

"معكوسة" - متشابهات - حرف نصب

 مدينة امريكية - مرض في العين

 للنفي - خفايا

 ممثل مصري

 فرعون مصري - عاصمة البيرو

 مطلب - دولة افريقية

 مذياع - متشابهان
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 لفة ورق "معكوسة" - بين اثنين "معكوسة" -

 قبل يوم

 من الاتجاهات - شهر ميلادي

 علم مذكر - احد الوالدين "معكوسة"

 صديق - للتفسير - متشابهان

 آخر الديانات

 عاصمة اسبانيا - أسف
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عصام عابد الثقفي

نهيان بن سيف 
آل نهيان
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sport الـالـ غارديان الرياضي

حان الوقت للاعتراف 
بمنتخب أفغانستان 
للسيدات في المنفى

أنديرا أمبيوت ملكة جمال فرنسا في زيارة لمركز تجاري شرق البلاد في أول نشاط لها عقب انتخابها (أ.ف.ب)

تبدأ الآن في صحفنا وصحف العالم الكتابات حول أهم 
أحداث السنة المنصرمة، وتوقعات السنة المقبلة. طبعاً ما 
سيأتي مبني على ما قد مضى. والأفضل لنا جميعاً البقاء 
في دائــرة الوقائع والحقائق لأن كل ما عدا ذلك ضرب في 
الرمل. وكل مرة نخترع لأنفسنا بصارة عمياء في بلغاريا، 
أو ناسكاً إغريقياً في جبل آثوس، أو نحاول القراءة في دفتر 

هنري كيسنجر، ونتسلى.
يتوقف كثير من تقييمك للأحداث على موقعك منها، أو 
موقعها منك. كل شيء نسبي في حياتنا سواء قالها راعي 
الشاة في القرية أو السيد آينشتاين. وأحــب الناس إليك 
أكثرهم نفعاً لك. ربما كان طه حسين أغنى عربي في امتلاك 
المفردات. لكنه يستخدم بعضها بوتيرة توحي كأنه لا يملك 
سواها. منها نفع ينتفع ويوكل ويتوكل. وكان هذا الرجل 
العظيم ناقداً هائلاً وكان ذواقة في الحياة وفي الأدب، غير 
أنه هو طه حسين الذي قال إن عباس محمود العقاد أهم، 
شاعراً، من شوقي، وأن خليل مطران كبير الشعراء، وبمثل 

هذا القول لا هو انتفع ولا الأدب الذي جُعل عمدة عليه.
باختصار، الحقائق وحدها تدوم، سواء كان القائل في 
حجم طه حسين، الذي لم يخلُ من المزاجات والنزق، أو من 

أصحاب الانتفاعات الخاصة على مدى الدهور.
إلــى عقد مضى كانت الصين أبعد عنا فــي العالم. لا 
أحــد يعرف لغتها وعاداتها وآدابــهــا وعلومها، أو الكثير 
من تاريخها. وقد أفقنا فجأة هذا العام، فإذا بهذا العملاق 
الهائل يجالسنا ويشرب الشاي في الرياض أخضر مكثفاً 
بــدل الشاي بالياسمين الــذي طالما اعتاد عليه. وهــا نحن 
نتعلم ونــعــرف المــزيــد عــن الــصــين كــل يـــوم، ونــقــتــرب منها 
حتى تكاد تصبح على رمية حجر في الصناعة والتجارة 
ــادت تــســعــى إلـــى صــداقــاتــنــا، أو تكتفي  ــا عــ والمــــــودات. ومـ
بعلاقات حسنة، بل ها هي تطل من الرياض مــرة واحــدة 
شريكة كاملة في السياسة وفي الاقتصاد وفي جميع أبواب 

التعاون.
من أين يمكن أن نبدأ في عرض السنة الماضية، من حيث 
الأهميات؟ لطالما كانت أهمياتنا في الماضي محشوة. لا 
تنفع أحداً ولا تفيد أحداً، وإنما سلسلة من المضار المتعاقبة 
والفشل المتلاحق. الأمور تصحح نفسها الآن، وقد تجاوزت 
لحق 

ُ
عناصر التفاؤل مكدسات الأذى، سواء ما اعتدنا أن ن

بأنفسنا، أو ما اعتدنا أن يلحقه الآخرون بنا.
إلى اللقاء...

حقائق
تحصل بــعــض الـــحـــوادث غــيــر المــتــوقــعــة أحــيــانــاً، إمـــا نتيجة 

للجهل أو الغفلة - ولا أقول الغباء.
فهناك مثلاً أم نمساوية لم تكتشف أنها نسيت ابنتها البالغة 
من العمر ١١ عاماً في محطة وقود بالمجر، إلا بعد أن قطعت ٢٥٠ 
كيلومتراً بالسيارة في طريقها من بودابست إلى فيينا، وكانت 
الأم عائدة في وقت مبكر بعد قضاء عطلة بالمجر عندما توقفت 

في محطة وقود بالقرب من العاصمة بودابست.
إلــى المرحاض بينما كانت الأم في انتظارها  وذهبت الابنة 
بالسيارة، وعندما سمعت صوت انغلاق باب السيارة اعتقدت أن 
ابنتها عــادت ونامت في المقعد الخلفي، ولم تلاحظ عدم وجود 
ابنتها إلا بعد وصولها إلى فيينا، حيث قامت بإبلاغ الشرطة التي 
أبلغتها أن رجلاً اتصل هاتفياً بالسلطات في وقت سابق بعد أن 

عثر بالفعل على الطفلة.
وهي أهون من حادثة كنت شاهداً عليها، فهناك صديق كان 
يقضي إجازته مع عائلته في منتجع بماربيا في إسبانيا، فقرر 
أن تشاركهم والدته استمتاعهم، فحجز لها على الطائرة المتجهة 
إلى مدريد، وعندما تصل تركب طائرة أخرى إلى (ملقا) ليستقبلها 
في المطار هناك، وحيث إن الأم جاهلة خرجت من المطار، وركبت 
التاكسي وأعطت السائق العنوان المكتوب في الورقة، وحيث إن 
كليهما لا يفهم لغة الآخر، انطلق هو ليقطع بها مسافة لا تقل عن 
٦٠٠ كيلومتر. المصيبة أن الطائرة عندما وصلت إلى مطار ملقا ولم 
يجدها ابنها مع الركاب، عندها أبلغ البوليس عنها، وبعد (اللتي 
واللتيا)، أوصلها التاكسي للعنوان، وقبل أن تسلم على الجميع 

اتجهت هي رأساً من شدة (الحصر) إلى (التواليت).
وأغبى من الاثنتين هي سيدة لم تكن تعي أنه تم الإبلاغ عنها 
كشخص مفقود في عمليات البحث عنها في (آيسلاند)، حيث تم 
إبلاغ السلطات أن المرأة مفقودة في الـ٢٦ من أغسطس (آب) خلال 

رحلة إلى أحد المعالم السياحية في البلاد.
والــذي حصل هو أن الــزائــرة عند وقــوف الحافلة أمــام المعلم 
الــســيــاحــي الـــذي يــقــع فــي جــنــوب الـــبـــلاد، ذهــبــت إلـــى دورة المــيــاه 
لإنعاش وجهها بالمكياج ولتغير ملابسها، إلا أن مرشد الرحلة 
والركاب لم يتمكنوا من التعرف عليها، ولم تعرف هي نفسها أن 
الوصف في بلاغ الشخص المفقود الذي أرسل للسلطات ينطبق 

عليها.
واستمر البحث واسع النطاق بمساعدة طائرات الهليكوبتر 
وحـــــرس الـــســـواحـــل والمـــتـــطـــوعـــين وخــمــســين عـــضـــواً مـــن الــرحــلــة 
ــرأة الــوضــع إلا بــعــد يــومــين مــن البحث  الــســيــاحــيــة، ولـــم تـــدرك المــ

وأبلغت الشرطة بذلك وحينها توقف البحث.

اتجهت هي رأساً إلى «التواليت»

دواء «ليكيمبي» تصل تكلفة العلاج السنوي به إلى ٢٦ ألف دولار (أ.ب)

 لمرضى ألزهايمر
ً
دواء «ليكيمبي» الُمجاز حديثاً يحمل آمالا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يُـــشـــكـــل دواء «لــيــكــيــمــبــي» 
أجــــــازتــــــه  الــــــــــــذي   (Leqembi)
(الجمعة) إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمـــيـــركـــيـــة، «تـــقـــدمـــاً مــهــمــاً فــي 
مــعــالــجــة مــــرض ألـــزهـــايـــمـــر»؛ إذ 
يعمل العلاج الجديد على إبطاء 
ــي لـــلـــمـــرضـــى،  ــرفــ ــعــ ــور المــ ــدهــ ــتــ الــ
وتحديداً أولئك الذين لم يصلوا 
ــــى مــــراحــــل مـــتـــقـــدمـــة مــن  بـــعـــد إلــ

المرض.
الأغــــــذيــــــة  إدارة  وأعـــــــطـــــــت 
(الجمعة)  الأميركية  والعقاقير 
الــذي كان  موافقتها على العلاج 

مـــنـــتـــظـــراً، بـــعـــدمـــا كـــــان حــصــول 
دواء سابق على موافقة الإدارة 
الأميركية عقب الإجراءات نفسها 
ــار  ــام، أثــ ــ ــعـ ــ قـــبـــل عـــــام ونـــصـــف الـ

انتقادات واسعة.
وأوصــــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــالــعــلاج الــجــديــد الــــذي ســيُــبــاع 
ــبــــي»  ــمــ ــيــ ــكــ ــيــ ــيــــة «لــ ــمــ تـــــحـــــت تــــســ
لــم يصلوا بعد  الــذيــن  للمرضى 

إلى مراحل متقدمة من المرض.
وتــــولــــت مــجــمــوعــة الأدويــــــة 
 (Eisai) «الـــيـــابـــانـــيـــة «إيــــــســــــاي
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ابــتــكــار   (Biogen) «بــــايــــوجــــين»
ــذ عن 

َ
الــعــلاج الــجــديــد الـــذي يــؤخ

طريق الوريد مرة كل أسبوعين.
الأغـــــــذيـــــــة  إدارة  وأكـــــــــــــــدت 
والــعــقــاقــيــر فــي بــيــان، أنّ الــــدواء 
الجديد يمثل «خطوة متقدمة في 
محاربة مــرض ألزهايمر بشكل 
فــعّــال». ويطال هــذا المــرض نحو 

٦٫٥ مليون أميركي.
ويــســتــهــدف الـــــدواء الــجــديــد 
ــمــــاب»  ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ ــكــــل «لــ الــــــــــذي يــــشــ
مكوّنه النشط، رواســـب بروتين 
أنّ السبب  «بيتا أميلويد». ومع 
ــمــــرض  ــة بــ ــ ــابــ ــ ــــلإصــ الــــــــواضــــــــح لــ
ألــزهــايــمــر لا يـــزال غير مــعــروف، 
تُــظــهــر أدمــغــة المــرضــى لــويــحــات 
«أميلويد» تتشكل حول الخلايا 

المــدى  العصبية وتــدمــرهــا عــلــى 
البعيد.

ويـــتـــســـبـــب ذلــــــك فـــــي فـــقـــدان 
ــي مــراحــل  ــرة. وفــ ــ ــذاكـ ــ المـــرضـــى الـ
المـــــــــــــــرض المـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة، يـــصـــبـــح 
ــن الـــقـــيـــام  ــ ــزيــــن عـ ــاجــ ــــى عــ ــــرضـ المـ
بالمهام اليومية، أو حتى إجــراء 

محادثات.
الأغــــذيــــة  إدارة  ــــدت  ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
والـــعـــقـــاقـــيـــر فــــي مــوافــقــتــهــا عــلــى 
نــتــائــج تـــجـــارب ســريــريــة أظــهــرت 
الـــدواء ساعد على تقليل عدد  أنّ 

لويحات «الأميلويد».
نــتــائــج  أنّ  الإدارة  وذكــــــــرت 
جريت 

ُ
أ التجارب السريرية التي 

شرت حديثاً 
ُ
على نطاق أوســع، ن

فـــــي إحــــــــدى المـــــجـــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة، 
الإدارة  ــقـــى  ــلـ ــتـ تـ أن  ويُـــــفـــــتـــــرض 
الأمــيــركــيــة الــبــيــانــات الــكــامــلــة في 
شـــأنـــهـــا «قــــريــــبــــاً»، طــبــقــاً لــتــقــريــر 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأجــريــت هــذه التجارب على 
نحو ١٨٠٠ مريض جرت متابعتهم 
على مدى ١٨ شهراً، وتوصّلت إلى 
أنّ التدهور المعرفي لدى المرضى 
الــذيــن تلقوا عــلاج «ليكانيماب» 

انخفض بنسبة ٢٧ في المائة.
وتــطــرقــت الـــدراســـة إلـــى آثـــار 
ــد يــتــســبــب بــهــا  ــادة قــ ــ جــانــبــيــة حــ
صــيــب بعض المرضى 

ُ
الـــدواء؛ إذ أ

ــه.  ــاولــ ــنــ ــقــــب تــ ــــي عــ ــاغــ ــ ــــزف دمــ ــنـ ــ بـ
وسُجّلت وفاة مريض واحد تلقى 

العلاج على الأقل.
وقالت مجموعة من الخبراء 
ــه مـــجـــلـــة «ذي  ــرتــ ــال نــــشــ ــ ــقـ ــ فـــــي مـ
ــلــــمــــيــــة فــــــي مــطــلــع  لانــــــســــــت» الــــعــ
ديسمبر (كــانــون الأول): «بغض 
النظر عــن هــذه المــخــاوف، لا يــزال 
(لــيــكــانــيــمــاب)  أنّ  إثـــبـــات  يــتــعــينّ 
سيحدث فرقاً كبيراً فــي محاربة 

مرض ألزهايمر».
الأغـــــذيـــــة  إدارة  وأضـــــــافـــــــت 
ــة تــحــذيــراً  ــيـ ــيـــركـ والـــعـــقـــاقـــيـــر الأمـ
بشأن خطر حدوث نزف على ورقة 

المعلومات الخاصة بالدواء.

صوم رمضان يساعد
 على تحسين الخلايا المناعية

القاهرة: حازم بدر

الــبــاحــثــون فــي كلية بايلور  وجـــد 
للطب بــأمــيــركــا، مــزيــداً مــن الأدلـــة على 
أن صيام شهر رمضان، يمكن أن يلعب 

دوراً مهماً في الصحة العامة.
شرت في العدد 

ُ
وفي دراسة جديدة ن

الأخير من دوريــة «ميتابوليزم أوبن»، 
الــصــيــام مــن الفجر  وجــد الباحثون أن 
حتى الغسق لمدة شهر، له تأثير مضاد 
لتصلب الشرايين والالتهابات والأورام، 
من خــلال التأثير على بروتينات نوع 
من الخلايا المناعية يسمى خلية الدم 

.(PBMC) المحيطية أحادية النواة
آيـــز ليلى مينديك أوغــلــو،  وتــقــول 
مـــؤلـــفـــة الـــــــدراســـــــة، فـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره 
الجمعة الموقع الرسمي لكلية بايلور: 
ــات إيـــقـــاع  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــن نـــعـــلـــم أن اضـ ــحــ «نــ
الساعة البيولوجية مرتبط بالسرطان 
ومــتــلازمــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، ويمكن 
ــام  ــيـ ــن الـــصـ ــ ــوع مــ ــ ــنــ ــ ــ ال ــــون هـــــــذا  ــكـ ــ أن يـ
بــمــثــابــة إعـــــادة ضــبــط لإيـــقـــاع الــســاعــة 
البيولوجية؛ حيث فقد المشاركون بعد 
ــــوزن، وتــحــســن ضــغــط الـــدم  الــصــيــام الــ

ومقاومة الإنسولين».
ــتـــخـــدمـــت الـــــدراســـــة الــحــالــيــة  واسـ
لـــفـــحـــص ١٤ شـــخـــصـــاً مــن  ــنـــات دم  ــيـ عـ
الصائمين فــي شهر رمــضــان، يعانون 
متلازمة التمثيل الغذائي، ومجموعة 
مــــن الـــــحـــــالات بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــســمــنــة، 
ومقاومة الإنسولين (ارتفاع مستويات 
السكر في الـــدم)، وارتــفــاع ضغط الــدم، 
ــــوع من  ــاع الــــدهــــون الــثــلاثــيــة (نـ ــفــ وارتــ
الـــدهـــون فـــي الــــــدم)، ويــمــكــن أن تـــؤدي 

هذه الحالات إلى زيــادة خطر الإصابة 
ــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة  ــأمـ ــ بـ

والسرطان.
وخارج الصيام، سُمح للمشاركين 
بتناول ما يفضلونه، ولم يُطلب منهم 
اتباع أي نظام للتمارين الرياضية أو 

إجراءات إنقاص الوزن.
وأعطى المشاركون عينات دم قبل 
بدء فترة الصيام وعند انتهاء الصيام 
وبـــعـــد أســــبــــوع مــــن انـــتـــهـــاء الـــصـــيـــام، 
واستخدم فريق البحث تقنيات قياس 
الـــطـــيـــف الـــكـــتـــلـــي لـــفـــحـــص بـــروتـــيـــنـــات 
ــدم المــحــيــطــيــة أحـــاديـــة الـــنـــواة  ــ خــلــيــة الـ
الــبــروتــيــنــات  (PBMC)، ووجــــــــدوا أن 
الــشــرايــين وأمـــراض  المــرتــبــطــة بتصلب 
القلب وتعزيز السرطان قد انخفضت، 
ووجدوا أن (صميم البروتين الشحمي 
ــة لــلــتــنــبــؤ  ــ ــثـــر دقـ ــــو مـــؤشـــر أكـ ــــي)، وهـ بــ
ــمــــرض تــصــلــب  ــة بــ ــ ــابــ ــ ــر الإصــ ــاطـ ــخـ ــمـ بـ
الـــشـــرايـــين فـــي الــقــلــب، مـــن كــولــســتــرول 
الـــبـــروتـــين الــدهــنــي مــنــخــفــض الــكــثــافــة 
(LDL)، انخفض بشكل كبير في نهاية 
٤ أسابيع من الصيام، مقارنة بمستواه 
ــابـــق، واســـتـــمـــر نــقــصــه حــتــى بعد  الـــسـ

أسبوع من الصيام.
وتقول مينديك أوغلو: «نتائج هذه 
ا من تأكيد 

َّ
الدراسة مهمة؛ لأنها تمكن

الــتــأثــيــر الإيــجــابــي للصيام مــن الفجر 
حــتــى الــغــســق عــلــى المــســتــوى الــخــلــوي، 
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي يتم فيها 
ــنــــوع مــــن الــتــحــقــيــق فــي  إجـــــــراء هـــــذا الــ
بروتين الخلايا المناعية في الأشخاص 
الذين يعانون متلازمة التمثيل الغذائي، 

والذين صاموا خلال شهر رمضان».

الملهى أكد أن هذا النوع من الثعابين قادر على السباحة (غيتي)

اب مشهورين
ّ
موظف سابق في دار نشر يقرّ بسرقة ألف مخطوطة لكت

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اعــتــرف مــوظــف إيــطــالــي ســابــق في 
مقر دار النشر الأمــيــركــيــة «ســايــمــن أند 
شوستر» في لندن أمام القضاء الفيدرالي 
في نيويورك الجمعة بسرقة أكثر من ألف 
مخطوطة لكتاب مشهورين بفضل نظام 

مبتكر لانتحال الهوية.
وأوقفت الشرطة الفيدرالية الأميركية 
فيليبو برنارديني (٣٠ عاماً) في ٧ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٢ فــي مــطــار جــون 

فيتزجيرالد كيندي الدولي في نيويورك 
ووجهت إليه تهمة الاحتيال الإلكتروني 
وانتحال هوية عدد من الشخصيات في 

مجال النشر.
ــك إلـــى  ــ ــن ذلـ ــنـــي مــ ــارديـ ــرنـ  بـ

َ
وهـــــــدف

الــحــصــول مــا بــين صــيــف ٢٠١٦ ويــنــايــر 
المـــاضـــي، عــلــى أكــثــر مــن ألـــف مخطوطة 
لـــروايـــات وأعـــمـــال أدبــيــة أخــــرى لمؤلفين 

مرموقين قبل نشرها.
ــام الــفــيــدرالــي  ــعـ ــــح المـــدعـــي الـ وأوضــ
في مانهاتن داميان ويليامس في بيان 

أعلن فيه إقرار المتهم بالذنب أن «فيليبو 
بــرنــارديــنــي اســتــغــل مــعــارفــه فــي مجال 
النشر لإنشاء نظام سرقة لأعمال المؤلفين 

القيّمة، متسبباً بضرر لهذا القطاع».
ويتوقع أن يصدر في الخامس من 
أبريل (نيسان) المقبل الحكم على الشاب 
الإيـــطـــالـــي الــــذي قـــد تــصــل عــقــوبــتــه إلــى 
الــســجــن ٢٠ عــامــاً، وقـــد ســبــق لــه أن دفــع 
تعويضات بقيمة ٨٨ ألف دولار من ضمن 
به 

ّ
إجراءات الإقرار بالذنب هذه، مما يجن

محاكمة جنائية.

ــان  ــذي كـ ــ ــ ــرنــــارديــــنــــي الـ ــــرف بــ ــتـ ــ واعـ
أنــد شوستر»  لــدى دار «ســايــمــن  يعمل 
فــي لــنــدن بصفة «مــنــســق حــقــوق» بأنه 
حصل طوال خمس سنوات على «مئات 
المــخــطــوطــات غــيــر المـــنـــشـــورة»، بعضها 
لكتاب مشهورين أو ممثلين عنهم، من 
خلال مراسلتهم من عناوين إلكترونية 
مزيفة لمسؤولين في دور نشر أو وكلاء 

أدبيين.
وســــجّــــل بــــرنــــارديــــنــــي: «أكــــثــــر مــن 
١٦٠ نــطــاقــاً إلــكــتــرونــيــاً احــتــيــالــيــاً» على 

الإنـــتـــرنـــت، وكـــــان أحـــيـــانـــاً يــغــيّــر حــرفــاً 
لــهــا في  واحــــداً بطريقة يصعب التنبه 
ــتـــرونـــي ويــنــتــحــل  ــكـ عــــنــــوان الـــبـــريـــد الإلـ
هوية أشخاص معروفين لدى الجهات 

المستهدفة لتسهيل الإيقاع بهم.
ومــنــذ ســـنـــوات، يــضــج عــالــم النشر 
بمحاولات انتحال صفة، بعضها فاشل 
والآخـــــــر نــــاجــــح، بــشــكــل غـــامـــض لــكــون 
لــم تكن تُستتبع بطلب فدية  الــســرقــات 
مالية أو بتسريب أعمال لنشرها بصورة 

غير قانونية.

انتقادات لملهى «مولان روج» لإشراكه ثعابين في عروضه
باريس: «الشرق الأوسط»

تعرض ملهى «مولان روج» الباريسي 
الشهير لانتقادات واتهامات بإساءة معاملة 
الحيوانات بسبب لجوئه في عروضه إلى 
وضـــع مجموعة مــن الــثــعــابــين فــي حــوض، 
رغـــم كــونــهــا غــيــر مــعــتــادة عــلــى المــــاء، وفقاً 

لمتخصصين، وهو ما ينفيه الكاباريه.
«مــولان روج»،  لـــ الــعــرض اليومي  ففي 
تــغــوص راقـــصـــة فـــي بــركــة شــفــافــة، وتــقــدم 
وصلتها مستعينة بثعابين كبيرة تحاول 

إبقاء رؤوسها فوق الماء.
ــت جــــمــــعــــيــــة «بـــــــــــــاري أنـــيـــمـــو  وأطـــــلـــــقـــ
زوبوليس»، الثلاثاء، عريضة على الإنترنت 
موجهة إلى إدارة الملهى تتضمن احتجاجاً 
على «استغلال» الثعابين في عرض «مولان 
روج»، بــعــدمــا كــانــت نظمت تــظــاهــرة أمــام 
الملهى في ٢٨ ديسمبر (كانون الأول) الفائت.

المــشــاركــة للجمعية  المــؤسِــسَــة  وقــالــت 
أمــانــديــن سانفيسانس، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، «نــطــالــب إدارة الملهى بالتعهد 
علناً بالتوقف عن استخدام الثعابين، وأي 
نــوع آخــر من الحيوانات في عــروضــه. هذا 
لــيــس مــكــانــهــا! وهـــــذا الأمـــــر يـــتـــعـــارض مع 

احتياجاتها ووضعها كحيوانات».
وأضـــــافـــــت: «طـــــــوال الــــعــــرض، يـــحـــاول 
الثعبان إبقاء رأســه فــوق المــاء. هــذه البيئة 

غير مناسبة للزواحف».
أكـــــد لــصــحــيــفــة  إلا أن «مـــــــولان روج» 
«لــو باريزيان» في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) أنــه لــم ولــن يلجأ يــومــاً إلــى «إســـاءة 
معاملة الحيوانات». وأوضح الملهى أن هذه 
الزواحف هي «نوع من الثعابين التي تسبح، 
والتي يمكنها أن تعيش في بيئة مائية كما 

في بيئة أرضية».
أما أليس جــورج، المسؤولة عن رعاية 

الـــحـــيـــوانـــات فـــي المــــزرعــــة الاســـتـــوائـــيـــة في 
باريس المتخصصة في الحيوانات الأليفة 
الــجــديــدة ومــنــهــا الـــزواحـــف، فــأوضــحــت أن 
المــاء، باستثناء الثعابين  «غمر ثعبان في 

المائية مثل الأناكوندا، هو ضد الطبيعة».
وشـــرحـــت أن وضـــع الــثــعــبــان فـــي المـــاء 
«يــضــطــره إلــــى حــبــس أنـــفـــاســـه، ومــحــاولــة 
الـــصـــعـــود إلــــى ســطــح المـــــاء لــلــتــنــفــس، مما 
لــه إجــهــاداً». وفــي الفيديو المنشور  يسبب 
على الإنــتــرنــت، قــالــت إنــهــا لاحــظــت وجــود 
ثــعــابــين شــبــكــيــة وثــعــابــين مــــولــــوروس في 
عــرض «مــولاج روج»، مشيرة إلــى أنها من 
النوع الذي لا يستطيع السباحة، وبالتالي 

«ما تتعرض له أمر فظيع».
وباتت العروض التي تتضمن حيوانات 
بــريــة تخضع لمــراقــبــة أكــبــر فــي فرنسا منذ 
إقرارها في نهاية عام ٢٠٢١ قانوناً يهدف 

إلى مكافحة إساءة معاملة الحيوانات.
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